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  الإهداء
  .هيبته وسؤدده إلى من نحله رسول االله 

  وجدتك بعضي بل كلّي :وقال أمير المؤمنين 
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  المقدّمة

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمـــد الله ربّ العـــالمين والســـلام علـــى عبـــاده الـــذين اصـــطفى محمّـــد وآلـــه الطـــاهرين ومَـــن تـــبعهم 

  .بإحسان
شاخصــةً بجهودهــا الخالــدة علــى طريــق  مــا برحــت مدرســة أدب الــولاء لأهــل بيــت النــبي 

حيـــث امتـــدت علـــى طـــول مســـاحة التـــاريخ الإســـلامي  ،المفـــاداة الحقّـــة لأمنـــاء الـــوحي وأئمـــة الهـــدى
لاُخرى التي أسهم فيهـا ادُبـاء فنّاً شيعيّاً ناهيك عن فنون الأدب ا - مثلاً  - وعرضِه حتى عُدَّ الشعرُ 

 ،العصـــيّة علـــى الاضـــطهاد والتنكيـــل ،الحـــق إســـهامات جلّـــى في بنـــاء صـــرح الكلمـــة الصـــادقة المعـــبرّة
المنافحــة عــن الحقيقــة  ،الشــجاعة الحاضــرة في كــلّ موقــفٍ فــذٍّ  ،المتألقّــة الصــافية ،الجهــيرة دون خــوفٍ 

وهكــذا فقــد امتــدّت هــذه الكلمــة منــذ أوائــل صــدر .. الذابــّة دون الخــير والصــلاح والحريـّـة  ،المظلومــة
الإســلام مــارةًّ بأدوارهــا التاريخيّــةِ المعهــودةِ في كــلّ عصــور الامُّــة حــتى وصــلت إلى يومنــا الحاضــر وهــي 

اً مـــا وكثـــير .. تحمـــل سمـــات تجـــذّرها العريـــق وامتـــدادها الخصـــب في عـــروق الأرض والإنســـان والفكـــرة 
يحُمد لبيئاتٍ معروفةٍ خلال هذا السفار الطويـل بزوغهـا المبكّـر وألقهـا الناضـح بالجمـال في احتضـان 
النــور واجتلائــه بصــدورها الواعيــة وألســنتها الشــاهدة وذلــك الحنــين المتــدفّق رغــم الشــجى المعــترض في 

  حاضرة التشيّع :)القطيف ( ولعلَّ .. الحناجر والأصوات والحروف 
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حيـث بقيـت رافـداً صـافياً  ،وأدباً وجهاداً ورسوخاً في الولاء هي المثـال السـاطع علـى مـا سـلف علماً 
والمطبوعـة .. من روافد سلسال الكوثر الموعود لم تكدّره الأعاصير العابرة أو الخطى الغريبة الخائضـة 

الثانيـــة عـــن الإمـــام في ندوتـــه » ملتقـــى القطيـــف الثقـــافي « الماثلـــة بـــين يـــدَي قارئنـــا العزيـــز هـــي نتـــاجُ 
آثرتنــا  - الــتي تناوبــت علــى منصــتها أصــوات عديــدةٍ لبيئــاتٍ شــيعيّةٍ عديــدةٍ  - الحســن اKتــبى 

شعوراً منهم ومنّا جميعاً بمسؤولية الانتصاف للأدب المقال في أهـل البيـت  ،بنشرها لجنة الندوة الموقرّة
دبيــة المختصــة علــى نفســها ان تحتضــن كــل جهــدٍ أدبيٍّ ولائــي ووفــاءً لعهــدٍ قطعتــه المكتبــة الأ ،

رائقٍ لا سيّما وانهّ قـد شـارك فيـه نخبـة مـن علمـاء وادُبـاء الحـوزة العلميـة المباركـة ببحـوثهم وقصـائدهم 
 - المؤسِّــس ،فــإلى حيــث نســرِّح الطــرفَ والقلــبَ في صــفحات هــذا الجهــد الرائــد المبــارك.. المبدعــة 

وإلى حيـث نوفـّق في .. ناضـجةٍ مـن الأداء المعاصـر للـنص الأدبي الشـيعي العتيـد  لحالـةٍ  - فيما نظـنُّ 
  .إلى المزيد من نشرِ اعمالٍ حافلةٍ اُخرى - إن شاء االله - أيامنا القابلة

  فرات الأسدي  
  مدير المكتبة الأدبية المختصة

   ه ١٤١٩غرة رمضان المبارك 
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  البدء
المولــود البكــر  ،مســتقبلاً فجــر الرســالة الجديــد انتشــر الضــوء في مدينــة الرســول .. وهكــذا 

ليغشـى الوجـود بحلّتـه  فأطـلّ أبـو محمّـد الحسـن بـن علـي  ،لملتقى النورين علـي وفاطمـة 
  .الخضراء

 ،مـا كنـت لأسـبقك بإسمـه :فيقـول ؟هـل أسميتـه :ليقول لعلـي  ويأتي جدّه المصطفى 
وبعـــد هـــذه المحـــاورة القصـــيرة هـــبط الأمـــين  ،ومـــا كنـــت لأســـبق بإسمـــه ربيّ عـــزّ وجـــلّ  :فيقـــول 
 رســول قــائلاً بعــد _نئــة ال ،مــن الســماء حــاملاً معــه خــبر تســمية المولــود المبــارك جبرئيــل 

 ؟وما كان اسمـه :قال ،إنّ االله تبارك وتعالى يأمرك أن تسمّيه بإسم ابن هارون :من قِبَل االله عزّ وجلّ 
  .فسمّاه به ،سمهّ الحسن :قال ،لساني عربي :قال ،شبرّ  :قال

ـــــــــالي والأيـــــــــام علـــــــــى تلـــــــــك الثمـــــــــرة اليانعـــــــــة والشـــــــــمعة المضـــــــــيئة في بيـــــــــت الرســـــــــول  وتمـــــــــرُّ اللي
 ،وترضــع مــن ثــدي الإيمــان والهــدى ،وتؤويهــا الأحضــان المباركــة ،تحتضــنها الحجــور الطــاهرة ،

  .يحبوه الأوسمة الكبيرة وجده الرسول 
ــأتي القــدر فير  ير علــى  ،لتســكن دار الخلــود ،فــع تلــك الشــجرة الوارفــة الظــلالثم ي فتهــبُّ الأعاصــ
ثم يشـــتدُّ الأمـــر  ،أيـــام المحنـــة والفتنـــة مـــع أبيـــه  ويعـــيش الإمـــام الحســـن  ،زهرا_ـــا المتفتحـــات

  .سين فيقوم بالأمر مع أخيه الح ،بعد استشهاد أبيه العظيم أمير المؤمنين  ،عليه
إلاّ أنّ  ،تتكسّـر أمـواج الفتنـة عنـد أعتـاب حنكتـه ،الصـابر اKاهـد ويبقى أبو محمّد الحسـن 
  فاّ_موه بما لم ،وعمق رؤاه ،معاصريه لم يدركوا بُـعْدَ مداه
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  .وإنهّ الخسران المبين ،فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم ،وألحّوا على ما كان فيهم ،يكن فيه
أريخ المزيــّف ليقــف موقفــه المتعثــّر في أوحــال الخيانــة المعهــودة ويســجّل قســاوة آرائــه  ،ويــأتي قلــم التــ

فيرمـــــي الإمـــــام  ،فيزيــــد في طـــــين التعاســـــة بلــّـــة المــــروق عـــــن الحـــــق ،وغضـــــبه ،وخبــــث طويتّـــــه وحقـــــده
 « :فيــــه وفي أخيــــه الإمــــام الحســــين  وينســــى قــــول الرســــول  ،بوابــــل الــــتهم اKوّفــــة 

  .» الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا
ترق  ،إنـّه التـاريخ الــذي تمـرّد علـى الحقيقــة في مواقـف متعـددة ولكــنّ الضـياء المتـوهج أبى إلاّ أن يخــ

  .فبدت لنا الأشعة تنسل من زوايا الظلماء ،الحجب الداكنة السواد
انبثقــت فكــرة نــدوة  لمظلوميــة الــتي أحاطــت بحيــاة الإمــام الحســن ورفعــاً لــبعض ا.. مــن هنــا 

فشــارك  - الأدبي ســابقاً  - »ملتقــى القطيــف الثقــافي « الــتي أقامهــا  ،الثقافيــة الإمــام الحســن 
 ،مختلفـةمـن زوايـا متعـددة وبأسـاليب  وتنـاولوا حيـاة الإمـام  ،فيها مجموعة من الفضلاء والادُباء
  .شاكرين حسن استجابتهم وتعاوoم

 ، ه ١٤١٧/  رمضـان ٩/  ١٥ - ١٤ :الجمعـة والسـبت :وقد استمرّت الندوة ليلتـين متتـاليتين
حيـث كـان الأوّل  ،وقد رأينا طبع مادة الندوة ليكـون الإصـدار الثـاني للملتقـى خدمـة للعلـم والأدب

اقـترح علينـا  ،وفي هذه الآونة والكتاب معد للطبع  ه ١٤١٦) وهج القصيد  الإمام الحسين ( 
ب سماحــة آيــة االله  ب فــرات الاســدي مــدير المكتبــة الأدبيــة المختصــة التابعــة لمكتــ ــ الأخ الاُســتاذ الأدي

أن تقـــوم المكتبـــة بطباعـــة الكتـــاب فنزلنـــا عنـــد رغبتـــه  ،)مـــدّ ظلــّـه ( العظمـــى الســـيد علـــي السيســـتاني 
  وأن يجعل المكتبة الأدبية لبنة في ،نرجو االله له وللجميع بالتوفيق
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  .. صرح الأدب العربي والولائي بالخصوص
ونودُّ أن نشير إلى أنّ وقت الندوة لم يتسع إلى بعض الكلمات والقصائد فآثرنا نشر مـا سمحـت 

  .نفس صاحبها vا
ــع مَــن شــارك وحضــر علــى ) ثــامر الونــدي ( كمــا نشــكر الاُســتاذ الناقــد   ،وفي الختــام نشــكر جمي

حـول القصـائد ) ثمرة الاقتران المقدّس دراسـة في مسـتويات التلقّـي ( استجابته لنا بكتابة مقاله القيم 
( كمــا نشــكر الأخ فضــيلة الشــيخ   ،مقــدّرين لــه وللجميــع الخلُـُـق الرفيــع والــروح العاليــة ،الــتي الُقيــت

سائلين المولى عزَّ وجـل أن يوفّقنـا جميعـاً لمـا يحـب ويرضـى إنـّه  ،ه للندوةعلى إدارت) مصطفى الموسى 
  .أكرم مسؤول وخير معطٍ 

  لجنة الندوة  
   ه ١٤١٧/  ذو الحجّة الحرام/  ١٠
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  ملاحظة

  )ترتيب المواد حسب إلقائها ( 
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  افتتاحية الندوة
  السيّد محمّد العوّامي

  بسم االله الرحمن الرحيم
والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين نبيّنــا محمّــد وعلــى أهــل  ،العــالمينالحمــد الله ربّ 

  .بيته الطيبين الطاهرين
لهـا أعمــاق  ،وريـاح الصـحراء مــن جهتهـا الاُخـرى ،القطيـف واحـة تواجـه أمـواج الخلــيج مـن جهـة

فأصـبحت  ،دروهـاطالما أوصل البحر إليها غزاة تركوا آثارهم فيهـا عنـدما غا ،غائرة في صلب التاريخ
بر امتــداد الغــزو منــذ  نسـيج حضــارات امتزجــت مــع بعضــها حـتى صــارت جــزءاً مــن تكــوين المنطقـة عــ

  .الفينقيين إلى البرتغاليين
نشـــرت ريـــاح الصـــحراء علـــى المنطقـــة رايـــة خفّاقـــة  ،وفي يـــوم مـــن أيـــام التـــاريخ الإنســـاني المشـــرق

ــف ولا زالــت تســتظلّ بأفيائهــا الفينانــة ــف فكانــت لغــة الــذوبان . اســتظلت vــا القطي وتحــدّثت القطي
  .منبع الفكر ومصدر الإشعاع وخزاّن العلم والارتباط الصميمي بأهل البيت 

انعكســت هــذه الأجــواء علــى أرض القطيــف صــرحاً حضــارياً لــه امتــداد متميــز في ميــادين العلــوم 
  . العالم الإسلاميودور واضح المعالم في تفعيل وتنشيط الحركة الفكرية في ،الدينية
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كمـا في   ،ففي الوقـت الـذي نشـطت فيـه الحركـة العلميـة والأدبيـة في كثـير مـن الحواضـر الإسـلامية
 - اطُلــق علــى القطيــف اســم - علــى ســبيل المثــال - حــوزة النجــف الأشــرف أو في الأزهــر الشــريف

طقة مـن عـدد كبـير وهذه التسمية تحمل دلالات ومؤشّرات واضحة لما تملكه المن - النجف الصغرى
بامتـــداد  ،ومـــن شـــعراء وادُبـــاء هـــم في الطليعـــة أيضـــاً  ،مـــن الفقهـــاء واKتهـــدين ذوي المكانـــة العلميـــة

  .تاريخي واضح المسار منذ الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد إلى جملة من الشعراء المعاصرين
وجهــود علمـــاء المنطقـــة تركــت تراثـــاً هـــائلاً في مختلــف ميـــادين العلـــوم  ،إنّ الحركــة العلميـــة النشـــطة

غير أن عوامل متعـددة سـاهمت بشـكل أو بـآخر علـى إبقـاء  ،الدينية والفكرية وفي تخصصات اخُرى
فانـــدثر  ،هـــذا الـــتراث الفكـــري رهـــين المكتبـــات الخاصـــة أو حبـــيس أيـــدي مـــن لا يعـــرف العلـــم وأهلـــه

  .بق منه إلاّ نزر يسير كثمالة الكأسالكثير من هذا التراث ولم ي
فلقــد  ،ومـن هنــا تــأتي خطــورة المهمــة الملقــاة علــى عـاتق الأبنــاء لإكمــال المســيرة الــتي بــدأها الآبــاء

فحـــافظوا عليهـــا  ،واصــل الآبـــاء مســيرة البنـــاء تلــك الـــتي اعتبروهــا أمانـــة ســلّمها لهـــم مَــن كـــان قــبلهم
  .ابحسب الآلية المتاحة لهم والظروف التي عاشوه

ــزمن بــل في لهــاث وراء ثــورة معلوماتيــة هائلــة تعــجُّ مــن حولنــا بشــتى  ،ونحــن اليــوم في ســباق مــع ال
لذا علينا أن نجعل من تراثنا جزءاً منها كما علينا أيضاً الاستفادة مـن التقنيـة العاليـة . أصناف المعرفة

  .في مجال المعلومات
يراً وهــائلاً مــ - القطيــف - المنطقــة بحيــث لــو  ،ن طاقــات الفكــر والعلــم والأدبتمتلــك مخزونــاً كبــ

ولكن تبقى الأرقـام الـتي أشـرنا إليهـا  ،جمع ودوِّن لشكّل مكتبة إسلامية متكاملة في كل أبعاد المعرفة
  .مقبولة إلى حدّ ما وغير مبالغ فيها

  وهو ما ،نقدّم شاهداً على ما تختزنه المنطقة من تراث فكري وأدبي كبير
    



١٥ 

 ،م ١٩٥١-  ه ١٣٧٠يبـــة المصـــرية بنـــت الشـــاطئ الـــتي زارت القطيـــف ســـنة شـــاهدته الكاتبـــة والأد
  :قالت الأديبة) أرض المعجزات ( وسجّلت هذه الزيارة في كتاvا 

مـلأ  ،أصداء قوية لسمر أدبي حافـل ،أكتب هذا وما تزال ملء مسمعي أصداء آتية من بعيد« 
مــاء القطيــف وادُبائهــا علــى ســاحل احــدى امســياتنا في شــرق الجزيــرة حــين اجتمعنــا بأخوتنــا مــن عل

كـــم تألّمـــت وأنـــا اُصـــغي إلى حـــديث ادُبـــاء القطيـــف عـــن معاركنـــا «  :وأضـــافت تقـــول. »الخلـــيج 
وكم خجلت وأنا أرى في أيديهم كتبنا ومجلاتنا نحـن الـذين لا نشـعر vـم أو  ؟النقدية ومذاهبنا الفنية

  .»نلقي إليهم بالا 
لرســـول الجشـــي يعرفنـــا بلـــده الـــذي هـــو قطعـــة مـــن بلـــدنا كـــم تـــأثرّت وأنـــا أسمـــع الشـــاعر عبـــد ا« 

  .»الشرق العربي 
أو عــن  ،كلمــة لا تحتــاج إلى تعليــق لمــا انطــوت عليــه مــن اللغــة الصــريحة عــن تــراث هــذه المنطقــة

ومـــع كـــل التقـــدير  ،القطيـــف الـــتي ضـــرب عليهـــا ســـياج لكـــي لا يتعـــرّف أحـــد علـــى عطائهـــا وفكرهـــا
مـــن إيجـــاد بعـــض المراكـــز العاملـــة علـــى إحيـــاء هـــذا  ،المضـــمار والاعتـــزاز بمـــا بـــذل مـــن جهـــود في هـــذا

ب فعــلاً وخــرج إلى النــور ،الــتراث فــإنّ هــذه المســاعي والجهــود لا  ،وكــذلك مــا حقّــق مــن بعــض الكتــ
وهــي لا تتناســب مــع حجــم الــتراث الهائــل والكبــير الــذي تركــه العلمــاء  ،تشــكل إلاّ نقطــة مــن بحــر

  .مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة إنّ  :لكننّا نقول ،الأفذاذ في الماضي
وفي إنشـاء مراكـز إحيائـه  ،هذا بالنسبة للـتراث الـذي نبـارك للأخـوة المسـاهمين في تحقيـق نصوصـه

ـــا نشـــدّ علـــى أيـــدي الأخـــوة العـــاملين علـــى  ،لرفـــد مســـيرة الحاضـــر أمّـــا بالنســـبة لمـــا هـــو معاصـــر فإننّ
ه الطاقــات وتحريــك الهمــم والمشــاركة الفعّالــة في بــل نقــف معهــم لتوجيــ ،المنتــديات والملتقيــات الثقافيــة

  .المحافظة على الزخم العلمي الحضاري الذي تتصف به المنطقة وأبناؤها المخلصون للإسلام الحنيف
    



١٦ 

 ،ونحن نبارك هذه الخطوة المباركة لملتقى القطيف كشكل من أشكال التواصل مـع مسـيرة العطـاء
حيــث يســتقبل الملتقــى نخبــة مــن الأفاضــل والأدبــاء والشــعراء لتســليط الأضــواء علــى شخصــية الإمــام 

فتبقـى الـذكرى منطلقـاً لإبـراز الطاقـات . مـن خـلال الكلمـة والقصـيدة ،في كل أبعادها الحسن 
صـبّ هـذه الـرؤى وبعـد ذلـك لت ،العلمية والأدبية والتعريف vا فيكون الملتقى ساحة لتلاقح الأفكـار
  .والتصورات والإبداعات في مسيرة العطاء والبناء نحو الهدف المنشود

ير عــن الإمــام الحســن  وكمحاولــة للمشــاركة والاصــطفاف مــع الجهــود المخلصــة أقــدم بحثــي القصــ
.  

اع وفي ظـــروف التعقيـــد والصـــر  ،إلى الخلافـــة في منـــاخ قلــق غـــير مســـتقر جــاء الإمـــام الحســـن 
تلــك هــي شــريحة زمنيـة جــاءت بــين دوافــع الأوّلــين . الـتي بــرزت وتأزّمــت في أيــام الإمـام الحســن 

وتعرضــت في مختلــف أدوارهــا لمــا كــان يجــب أن  ،وتســاهل الآخــرين صــورة مشــوّهة مــن صــور التــاريخ
في عــرف الكثــير مــن  فــإذا بالحســن  ،يتعــرّض لــه أمثالهــا مــن الفــترات المطموســة المنســية الحقــائق

ير مــن  ــ المتســرعين مــن شــرقيين وغــربيين ذلــك الخليفــة الضــعيف الــذي بــاع الخلافــة بــثمن زهيــد إلى كث
  .التخرّصات التي لا تستند إلى دليل أو منطق

يرهم جــاء الإمــام الحســن  وأمــام كــل  ،في خضــم تيــارات متعــددة مــن الاُمــويين والخــوارج وغــ
دّة نقـــاط تشـــكّل عائقـــاً أمـــام المخططـــات الإلهيـــة الـــتي كـــان يرومهـــا الإمـــام هـــذه التحـــديات تـــبرز عـــ

  :في مواصلة جهود المسيرة منها الحسن 
فهـــي لم تكـــن مألوفـــة ولا معروفـــة لـــدى  ،عـــدم رســـوخ فكـــرة الـــنص أو نزولهـــا إلى الســـاحة - ١

  .نهّ إمام ومفترض الطاعةلذا لم يتعامل معه الجمهور على ا ،الجمهور الذي عاصره الإمام الحسن
  ،بعد أبيه قوّى الشك في رسالية المعركة توليّ الإمام الحسن  - ٢

    



١٧ 

  .وليست معركة رسالية ،امُوي وهاشمي :فأصبح في نظر الكثير انّ المعركة معركة بين بيت وآخر
   :عدّة من الخيارات من خلال هذين العاملين وأسباب اخُرى دقّق الإمام الحسن 

وهــــذا الاقــــتراح اقترحــــه الــــبعض علــــى  ،إغـــراء الزعامــــات وأصــــحاب النفــــوذ لاســــتقطاvم - الأوّل
  .» أتريدون أن أطلب النصر بالجور فواالله ما كان ذلك أبداً «  :الإمام الحسن لكنّه رفض هذا بقوله

ـــاني ـــاء   لكـــنّ المقاومـــة في دور الإمـــام الحســـن  ،أن يخـــوض معركـــة - الث ـــؤدّي إلى فن كانـــت ت
لقُتـِل هـو ومَـن معـه مـن بـني هاشـم وتنتصـر  الصف المدافع عن الدين فلو غـامر الإمـام الحسـن 

في معركــة يائســة يجعــل معركتــه في نظــر الكثــير  وأيضــاً يمكــن أن يكــون دخــول الإمــام . الامُويــة
هـل  ؟وقـد نتسـاءل هـل أحـدٌ مـن المسـلمين فكّـر بـابن الـزبير ،بمستوى المعركـة الـتي خاضـها ابـن الـزبير

يـــدرك كـــل هـــذه الأبعـــاد  والإمـــام الحســـن  ؟كـــلاّ   :الجـــواب ؟حققـــت معركتـــه مكســـباً للإســـلام
  .والتفصيلات

الصلح وهو مجرّد اطُروحة تشكّل هدنـة زمنيـة مؤقتـة وهـي تجسّـد امتـداداً لمنهجيـة بـدأها  - الثالث
ولا غـرو أن يسـير الأبنـاء علـى مـا  ،اسُـوة بجـدّه في صلح الحديبية وللإمام الحسـن  النبي 

 ،هــذا مـــع العلـــم بــأنّ الصـــلح تضــمن مجموعـــة مـــن البنــود الهامـــة الــتي لعبـــت دوراً كبـــيراً  ،خطـّـه الآبـــاء
  .وحقّقت مكاسب في طريق الإسلام

ويعــري أولئــك الــذين  ،بصــلحه مــن أن يكشــف زيــف الاُمويــة وبــذلك تمكّــن الإمــام الحســن 
كشـف اللِّثـام   فالإمـام الحسـن  ،تسترّوا بالإسلام وسـاهموا بـانحراف المسـيرة عـن الطريـق المسـتقيم

  عن هؤلاء ومهّد الطريق أمام
    



١٨ 

ونــدرك بعــد . ليــة والاُمويــةليكمــل المســيرة ويحقّــق الانتصــار الكبــير للإســلام علــى الجاه الحســين 
 ،فكـان للإمـام الحسـن دور الصـابر الحكـيم ،ذلك أنّ الإمام الحسـن والحسـين وجهـان لرسـالة واحـدة

  .دور الثائر الكريم وكان للحسين 
كمــا   ،مــن أجــل الإســلام نــدرك حجــم التضــحية الــتي قــام vــا الإمــام الحســن  - لا شــك - إذاً 

كـم » كانـت شـهادة الطـف حسـنية أوّلاً وحسـينية ثانيـاً «  :لكبير السيّد شرف الدينقال المصلح ا
وكيــف تحــوّل الصــمت والهــدوء إلى قنبلــة  ،تحمــل هــذه الكلمــة مــن معــان مؤشــرات لأطروحــة الصــلح

  .؟موقوتة جاءت في وقتها المناسب
    



١٩ 

  القسم الأوّل

  جانب البحوث والدراسات
  الشيخ مهدي العوازم

  الجراشالسيد علي 
  الشيخ محمّد جواد الطريحي

  السيد محمّد العمدي
  الشيخ حسين البدر

  الشيخ نزار سنبل
    



٢٠ 

    



٢١ 

  الإمام الحسن مواقف وأهداف
  الشيخ مهدي العوازم

  بسم االله الرحمن الرحيم
والصـــلاة والســلام علــى أشـــرف الانبيــاء والمرســلين محمّـــد وآلــه الطـــاهرين  ،الحمــد الله ربّ العــالمين

  .واللّعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
  توطئة

وضــحالة  ،بعــدم التــدبير مــدّة حكمــه هنــاك ممـّـن يــدّعي التحضّــر مــن يــتهم الإمــام الحســن 
وأدهـــى في تـــدبير  ،يـــة كـــان أولى بالحنكـــة والسياســـةإنّ معاو  :سياســـته في حركتـــهِ ضـــد معاويـــة فقـــالوا

  .الامُور من الإمام الحسن 
مـن ) الشـفاء ( وأعجب من ذلك ما نقله ابن أبي الحديد المعتزلي عن الشيخ ابـن سـينا في كتابـه 

  .)١(وإن كان أمير المؤمنين أعلم  أنّ معاوية كان أسوس من الإمام علي 
لــــك الكلمــــات الاعتمــــاد علــــى بعــــض المناطــــات الاعتباريــــة الــــتي جعلــــت هــــي المقيــــاس والمــــبرر لت
ب لألقــاء الاســتفهامات المتكــررة مــنهم  ،للتفصــيل مضــافاً للجهــل بالحقــائق التاريخيــة والواقعيــة الموجــ

  :فقالوا على مواقف الإمام الحسن 
    



٢٢ 

تحــاق بـالجيش الزاحــف لمحاربـة معاويــة مــع لمـاذا فســح الإمـام الحســن اKـال للعناصــر المختلفـة للال
ولمـاذا ولىّ عبيـد االله بـن عبـاس علـى مقدمـة الجـيش وولىّ آخـرين مـع معرفتـه بـل بتصـريحه  ؟معرفته vـم
على الشـهادة   ولماذا لم يقدِم الإمام الحسن  ؟ولماذا لم يقطع رؤوس الفساد في الجيش ؟بغدرهم

ولمـاذا  ؟أقدم على الصلح حفاظـاً علـى نفسـه وبعـض أهلـه مـن أهـل بيتـه بل ،كالإمام الحسين 
فهـو تحـت قدمـه مـع أنّ كبـار  لم يقم بعد تصريح معاوية بان كل شرط اشترطه للإمـام الحسـن 

  .؟أصحابه استعد لذلك
ـــئ عـــن الجهـــل بحقـــائق الواقـــع والمقـــاييس الصـــحيحة لمعرفـــة حقـــائق  وكـــل هـــذه الاســـتفهامات تنب

  .الرجال وأحوالهم
ونحن نحاول في هذا المقـال التعـرّف علـى بعـض جوانـب الأحـداث الـتي دارت بـين الإمـام الحسـن 

ونطـلّ مـن نوافـذ نوريـة علـى تلـك الحقبـة الزمنيـة لنـرى مـدى صـحّة واسـتقامة مواقــف  ،ومعاويـة 
طرح تلك الومضات من تلـك ومن خلال . ومدى سقم وفساد موقف معاوية ،الإمام الحسن 

 ،النوافــذ نعــرف أنّ هنــاك مقــاييس خاصّــة عنــد أهــل بيــت النبــوّة vــا يتعــاملون وvــا يحكمــون النــاس
  :وبذلك يتضح الجواب على كل تلك الاستفهامات

  ؟ومَن هو معاوية من هو الإمام الحسن 
وأحــــد  ،وثمــــرة فاطمـــة الزهــــراء ،وقــــرةّ عـــين المرتضــــى ،الإمـــام الحســــن أبـــو محمّــــد ريحانــــة المصـــطفى

يرا ،الخمســة أصــحاب الكســاء وأحــد الــذين أطعمــوا  ،الــذين أذهــب االله عــنهم الــرجس وطهّــرهم تطهــ
يرا بّ االله مســكيناً ويتيمــاً وأســ ومــن أحــد الثقلــين اللـّـذين خلفهمــا الرســول في امُّتــه  ،الطعــام علــى حــ

وهــو الســيد  ،ومـن الــذين أوجــب االله الصـلاة علــيهم ،ننصــارى نجــرا ومَـن باهــل vــم الرسـول 
  والسبط
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  .والزكي والتقي واKتبى
  :مولده• 

وهـو قـول أكثـر العلمـاء ومـنهم  ،وُلِدَ في الخامس عشر من شـهر رمضـان سـنة ثـلاث بعـد الهجـرة
وروى  ،)٣(وفي اُصــول الكـــافي انـّـه وُلـِـدَ في الســـنة الثانيــة للهجـــرة . )٢(الشــيخ المفيــد والشـــيخ الطوســي 

لمّـا  « :قال الصدوق في العلل والأمالي بأسانيده عن زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين 
  .» سمِّه قالت لعلي  الحسن  ولدت فاطمة 

ــأخرج إليــه في  فجــاءه رســول االله  » مــا كنــتُ لأســبق باســمه رســول االله  « :فقــال ف
ثم رمــى vــا وأخــذ خرقــة بيضــاء فلفّــه  » ألــم أنهكــم ان تلفّــوه فــي خرقــة صــفراء « :خرقــة صــفراء فقــال
ومـا   « :فقـال  » ما كنتُ لأسبقك باسـمه « :فقـال » ؟هل سمّيته « :فيها ثم قال لعلي 

ــي عــزّ وجــلك ــدَ لمحمّــد  « :فــأوحى االله تبــارك وتعــالى إلى جبرئيــل ،» نــتُ لأســبق باســمه ربّ ــه قــد وُلِ إنّ
ان عليـّاً منـك بمنزلـة هـارون مـن موسـى فسـمه باسـم بـن  :وقل له ،ابن فاهبط فاقرأه السلام وهنّه 
إنّ االله تبارك وتعالى يأمرك أن تسمّيه باسـم  « :فهبط جبرئيل فهنأه من االله عزّ وجل ثم قال ،» هارون

ســمّه  « :قــال ،» لســاني عربــي « :قــال » شــبّر « :قــال » ؟ومــا كــان اســمه « :قــال ،» ابــن هــارون
  .)٤( » الحسن
  :صفاته •

ن وكــا(  ،هــديا وســؤدداً  ،خلقــاً وهيبــة أشــبه النــاس برســول االله  وكــان الإمــام الحســن 
كـأن   ،ذا وفـرة ،كـثّ اللحيـة  ،دقيـق المسـربة ،سـهل الخـدين ،أدعـج العينـين ،أبيض اللون مشربا بحمـرة

  ليس بالطويل ولا بالقصير ،عنقه إبريق فضة
    



٢٤ 

  .)٥() مليحاً من أحسن الناس وجهاً 
  :نشأته• 

فتـــزين بـــأحلى زينـــة وهـــي  ،في كنـــف جــدّه ورعايتـــه وتربيتـــه ســـبع ســنين نشــأ الإمـــام الحســـن 
وحصـل علـى أوسمـة  ،وتخلـّق بـأتمّ مكـارم الأخـلاق ،شبهه بجده خَلْقاً وخُلُقاً فتـأدّب بأحسـن الآداب

ـــدة في جبـــين الـــدهر أمّـــا  « :في حقـــه فقـــد قـــال الرســـول . مـــن الشـــرف ظلـــت وســـتظل خال
  .)٦( » الحسن فان له هيبتي وسؤددي

  .وأي سؤدد أشرف من سيّد الكون محمّد  ،من هيبة خاتم الأنبياءوأيُّ هيبة أعظم 
فهما  ،)٧( » الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة « :وقال فيه وفي أخيه الإمام الحسين 

وقـال . سيّدا شباب مخلوقات الجنّة من الأنس والجن وغيرهما وكل ما صـدق عليـه أنـّه مـن أهـل الجنـّة
  .)٨( » ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا « :

مــن الصــلح ومــا يكــون مــن الإمــام الحســين  فأشــار بــذلك إلى مــا يكــون مــن الإمــام الحســن 
أو أشار إلى ما يكون من كل منهما من القيام في فترة والقعود عن اKاvة في فـترة  ،من القيام 
النورانيــة الــتي هــي عبــارة عــن أوسمــة شــرف وسمــو  إلى غــير ذلــك مــن كلمــات الرســول . اُخــرى

  .وسيادة قلَّدها ابنه الإمام الحسن 
ؤمنين ثم كـــان مـــع أبيـــه أمـــ فمشـــى علـــى  ،في مظلوميتـــه ومواقفـــه وفي ســـكونه وحركتـــه ير المـــ
فكـان مـن أعبـد النـاس وأزهـدهم  ،ومشى خلفه مشية الفصيل خلف امُّـه ،منهاجه وترعرع في ظلاله

  .وأفضلهم وأكرمهم وأهيبهم
  وإذا ما جلس عند باب بيته امتنعت ،فإذا ما واجهه أحد طأطأ رأسه أمامه
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 ،ومـا أكثـر حجّـه ماشـياً  ،وإذا ما ترجّل في طريقه إلى الحج ترجّل الحجيج ،من السير في طريقهالمارة 
  .ولربما مشى حافياً ليكون أحمز الأعمال

وإذا ذكـر الممـر  ،وكان إذا ذكر الموت بكى وإذا ذكـر القـبر بكـى وإذا ذكـر البعـث والنشـور بكـى
  .بكى وشهق شهقة يغشى عليه منهاوإذا ذكر العرض على االله تعالى  ،على الصراط بكى

وإذا ذكــر الجنــّة والنــار اضــطرب  ،وكــان إذا قــام في صــلاته ترتعــد فرائصــه بــين يــديي ربــّه عــزّ وجــل
ولم يــر في شــيء . وســأل االله الجنــّة وتعــوّذ بــه مــن النــار) وهــو مــن لدغتــه العقــرب ( اضــطراب الســليم 

فهذا هـو الإمـام  ،)٩() لهجة وأفصحهم منطقاً وكان أصدق الناس  ،من أحواله إلاّ ذاكراً الله سبحانه
  .الحسن 

  :معاوية بن أبي سفيان •
ولـيس فيـه  ،)١٠(وأمّا معاوية فهو من أخبث الناس كما جاء على لسان صديقه المغـيرة بـن شـعبة 

وهـو اللعـين ابـن اللعـين كمـا عـن محمّـد بـن  ،)١١(خصلة واحدة تقربه من الخلافة كما عن ابن عبـاس 
 ،) ٢٨٠/  ٢ :شرح ابـن أبي الحديـد( وهو كهف المنافقين كما عن أيوب الأنصاري  ،)١٢(أبي بكر 

وانـّه ممـّن يطفـئ نـور االله ويظـاهر أعـداء االله كمـا  ،والوثن ابن الوثن كما عن قيس بن سعد بن عبادة
  ). ٧/  ٦ :تاريخ الطبري( عن عمّار بن ياسر 

وكيف لا يكون كذلك وهـو ابـن  ،وتاريخ معاوية كلّه أسود ملطّخ بالعار وبالدم في جميع مراحله
ؤمنين ،فقــد شــرب مــن ثــديها دم الجريمــة ،آكلــة الأكبــاد واعتــاد  ،فقتــل الكثــير مــن أصــحاب أمــير المــ
ه بكـل شـرّ ثم يقـف أمـام الـوثن ليجعلـه إلهـه الـذي يمـدّ  ،وترعرع في حضنها الماجن ،)١٣(منها المسكر 

  ولقد كانت تربيته في بيت حافل بالوثنية متهالك. ويسلخ منه أي خصلة خير يمكن أن تكون فيه
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وإذا قــرع  ،تــرف عليــه رايــات العهــارة وأعــلام البغــاء ،في الظلــم والعــدوان متفــان في عــادات الجاهليــة
  .)١٤(سمع أحدهم دعاء إلى وحي أو هتاف تنزيل جعل أصابعه في اذُنيه 

ووقـف محاربـاً لرسـول االله  كان هو وأبوه في العير والنفير ممنّ أجلب على رسول االله ولقد  
وكــل ذلــك وهــو في ضــلال الشــرك يعبــد . في يــوم بــدر حــاملاً لــواء الشــرك ثم اُحــد والأحــزاب 

  .فرضاً واجباً  اللاّت والعزّى ويرى حرب الرسول 
فضــلاً عــن مــا رواه  ولقــد أورد علمــاء الســنة الكثــير مــن الأحاديــث في ذمّــه عــن الرســول 

  )الســـبعة مـــن الســـلف ( ويكفيـــك مطالعـــة مـــا كتبــه العلامّـــة الفـــيروز آبـــادي في كتابــه . علماؤنــا
مسـلم وكنـز العمّـال ومسـند داود وميـزان الأعتـدال لتجد الكثير من الروايات التي نقلها عـن صـحيح 

  .وتاريخ بغداد ومسند أحمد و_ذيب التهذيب وغيرها
  .» لا أشبع االله بطن معاوية « :قول الرسول  :ومن تلك الروايات

  .» ر دعّااللهم اركسهما في الفتنة ركساً ودُعَّهما في النا « :ودعاؤه عليه وعلى عمرو بن العاص
  .» لا يجتمع معاوية وعمر بن العاص إلاّ على غدرة « :وقوله 
  .بقتال القاسطين وهم معاوية وأصحابه وأمره 
 » باغيـةوإنـّه وأصـحابه لفئـة  )١٥(إنّ معاوية في تابوت من نـار فـي أسـفل درك منهـا  « :وقولـه 

  .الكثير من هذه الروايات)  ١١ج  ،١٠ج ( وقد استقصى العلاّمة الأميني في كتابه الغدير . )١٦(
  :ويحسن بنا أن نقرأ ماذا يقول عنه أمير المؤمنين 

إنّه امرؤ ليس لـه بصـر يهديـه ولا قائـد يرشـده قـد دعـاه  « :يقـول  ٩كتاب   :ففي oج البلاغة
  وقاده الضلال فاتَّبعه فهجر لاغطاً  ،فأجابهالهوى 
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  .» وضل خابطاً 
إلى أن . »دعتــك الــدنيا فأجبتَهــا وقادتــك فاتبّعتَهــا وأمرتْــك افأطعتَهــا  « :يقــول لــه ١٠وفي كتــاب 

  .» ومتى كنتم يا معاوية ساسة الرعية وولاة أمر الاُمّة بغير قدم سابق ولا شرف باسق « :يقول
ــاء  ،ومــا أنــت والفاضــل والمفضــول والســائس والمســوس « :يقــول ٢٨وفي كتــاب  ومــا للطلقــاء وأبن

هيهـات لقـد حـنّ قـدح لـيس  ،الطلقاء والتمييز بـين المهـاجرين الأوّلـين وترتيـب درجـاتهم وتعريـف طبقـاتهم
  .» وانّك لذهّاب في التيه روّاغ في القصد « :إلى أن يقول. » منها

  .» فأنهّا خدعة الصبي عن اللبن في أوّل الفصالوأمّا تلك التي تريد  « :٦٤وفي الكتاب 
فإنمّــا هــو شــيطان يــأتي المــرء مــن بــين يديــه ومــن خلفــه وعــن يمينــه وعــن  « :يقــول ٤٤وفي الكتــاب 

  .إلى غير ذلك من الكلمات التي وردت في oج البلاغة وغيره. » شماله ليقتحم غفلته ويستلب غرّته
وجــدّك  ،أنــا ابــن علــي وأنــت ابــن صــخر « :ه وبــين نفســه فقــالبينــ وقــد قــارن الإمــام الحســن 

فلعـن االله ألأمنـا  ،وامُّك هند وامُّي فاطمة وجدتي خديجة وجـدتك نثيلـة ،حرب وجدّي رسول االله 
ب وكــل مَــن كتــ. آمــين :فقــال لــه عامّــة أهــل اKلــس » حســباً وأقــدمنا كفــراً وأخملنــا ذكــراً وأشــدّنا نفاقــاً 

  .آمين ونحن نقول أيضاً آمين :وسمع هذه الرواية يقول
  .؟وذلك معاوية فهل يمكن أن يقاس الثرّى بالثرياّ فهذا هو الإمام الحسن 

فقـــد رأيـــت مـــن خـــلال المقارنـــة بـــين الشخصـــيتين مـــدى التفـــاوت بينهمـــا تربيـــة وأخلاقـــاً وديانـــة 
  درجات التفاضل إلى غير ذلك من... وإنسانية وعقلاً ومعرفة و 
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وهــــذه إحــــدى النوافــــذ الــــتي تطلعنــــا بوضــــوح علــــى عــــدم إمكــــان تفضــــيل معاويــــة في آرائــــه . بينهمــــا
  ... وسياساته

  :المدبرّ المؤمن• 
نتطلّع من خلال هذه النافذة إلى الشرائط الـتي يجـب توفرهـا في القائـد المـدبرّ للاُمـور لنـرى مـدى 

  :تلبّس معاوية vا فنقول
تـــاج إلى مـــدبرّ وإلاّ كانــت فاشـــلة وينـــتج عنهـــا الســلبيات الوخيمـــة علـــى اKتمـــع إنّ كــلّ حركـــة تح

 ،وهــذا المــدبرّ لا بــدّ أن يتســم بصــفات ينــتج عنهــا اســتقامة حركتــه والحصــول علــى أهــدافها ،والــدين
وهــــذه . فـــلا بــــد مـــن تحلـّــي المــــدبرّ المـــؤمن vـــا ،ولا ســـيّما إذا كانـــت للوصـــول إلى الأهــــداف الإلهيـــة

  :معها عناصر ثلاثة يتفرعّ منها بقية الصفات وهيالصفات يج
  :الإيمان باالله وبرسوله وما جاء به) ١(

  .فلو لم يكن مؤمناً لم يكن عنده الميزان الذي به يميّز الحق من الباطل والعدل من الظلم
  :العلم والحكمة) ٢(

فيحـارب إذا علـم انّ الحـرب هـي  ،فبالعلم يعرف كيف يعامل اKتمع وكيف يتعامـل مـع الأعـداء
وبــذلك تنفـتح الســبل . ويسـالم إذا علــم انّ المسـالمة هــي الخـير كلــّه لـه ولأتباعــه ومبادئـه ،الحـل الأمثــل

والجهل بالحكمة هـو الـذي  ) ادع إ9 سبيل ربّك با$كمة وا*وعظة ا$سنة ( إلى االله عزّ وجلّ 
  .يوجب النقد والانتقاد

أمـا علمـتَ أنّ الخضـر  « :جواباً على مَن سأله لمَِ صـالحتَ معاويـة ولذا قال الإمام الحسن 
إذ خفي عليه وجه  ؛لما خرق السفينة وأقام الجدار وقتل الغلام كان ذلك سخطاً لموسى بن عمران 

  وكان ذلك عند االله ،الحكمة في ذلك
    



٢٩ 

  .)١٧( » تعالى ذكره حكمة وصواباً 
  :التقوى) ٣(

العنصـــر الـــذي يأخـــذ بيـــد الإنســـان نحـــو الســـبيل إلى االله والوصـــول إلى مـــدارج الكمـــال في وهـــو 
ولو أنّ أهل القرى آمنوا واتقّوا لفتحنا عليهم برFت مـن السـماء  ( :قال تعـالى. قيادته وتدبيره

ويحتـاج في الحصـول علـى هـذا العنصـر . ) والأرض ولكن كذّبوا فأخذناهم بما ]نوا يكسبون
  :كثيرة منها  إلى امُور

تقريــره  ،تذليلــه بــذكر المــوت ،تنــويره بالحكمــة ،تقويتــه بـاليقين ،إماتتــه بالزهــد ،حيـاة قلبــه بالموعظــة
ب الليــالي والأيــام ،تبصــيره لفجـائع الــدنيا ،بالفنـاء تـذكيره بأخبــار الماضــين  ،تحــذيره صـولة الــدهر وتقلـّ

  .وما أصاvم
ؤمنين  يرة  للإمــام الحســن  وإذا أردتَ المزيــد فــأقرأ وصــية أمــير المــ فقــد تضــمّنت امُــوراً كثــ

  .لتأديب الإنسان والأخذ بيده للوصول إلى مدارج الكمال
أي بنـي إنـّي وإن لـم أكـن عمّـرتُ عمـر  « :قـائلاً  ابنـه الحسـن  فقد أوصى أمـير المـؤمنين 

وسرت في آثارهم حتـى عـدت كأحـدهم بـل   ،في أخبارهم وفكّرت ،مَن كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم
فعرفـتُ صـفو ذلـك مـن كـدره ونفعـه مـن  ،كأنّي بمـا انتهـى إلـيّ مـن امُـورهم عمّـرت مـع أوّلهـم إلـى آخـرهم

  .» وصرفتُ عنك مجهوله ،وتوخّيت لك جميله ،فاستخلصت لكَ من كل أمر نخيله ،ضرره
كــل حــدث وعرَّفــه مــا هــو الســقيم مــن فجعــل الإمــام الحســن خلاصــة كــل أمــر ذي بــال وجميــل  

 ؟فإذا عرفنا كل ما ذكرناه فهل يمكن أن يكون معاوية متلبّساً بصـفات هـذا المـدبرّ وشـرائطه. السليم
ومَـن  ؟ومَن هو العالم بالشرائع وأحـوال الماضـين ؟فهل هو المؤمن حقّ الإيمان أم الإمام الحسن 

أنّ من له شيء مـن المعرفـة للتـاريخ يسـاوي معاويـة بالإمـام الحسـن لا أظنّ  ؟هو المتقي الله حقّ تقاته
  ،فما أسلم معاوية إلاّ خوفاً من حدّ السيف. في ذلك فضلاً عن تفضيله 

    



٣٠ 

  .بل لم يؤمن قلبه طرفة عين
ومــتى اتقــى معاويــة في أمــر مــن الامُــور وهــو  ؟وأي علــم كــان عنــد معاويــة ومِــن أي معلــم أخــذه

وهـو المصـلّي صـلاة الجمعـة يـوم الأربعـاء  ،)١٨( القاتل لحجـر بـن عـدي وأصـحاب أمـير المـؤمنين 
فهـل مـن الممكـن أن يسـاوى بسـيّد شـباب أهـل  ،وهو الماكر المخادع والناقض للعهـود والمواثيـق ،)١٩(

الحــائز علــى كــل   وأمــير المــؤمنين  علمــه الرســول والــذي م ،الجنــة وأحــد أصــحاب الكســاء
  .كرامة الذي اعترف بفضائله أعداؤه فضلاً عن شيعته ومحبيّه

ؤمن هــو الإمــام الحســن  لا معاويــة الــذي لا يتــوفر فيــه شــرط مــن  وبــذلك يثبــت أنّ المــدبرّ المــ
  .شروط المدبرّ المؤمن

  :لحقيقي والمزيّفالهدف ا• 
وهـذه قاعـدة . وإلاّ كانـت عشـوائية ،كلّ حركة دينية لا بـدّ أن يكـون وراءهـا هـدف مناسـب لهـا

  :وقد بينّ االله تعالى الهدف من خلقة الخلق من جنبتين ،تشمل حتى الخلق الإلهي
إلاّ ومـا خلقـتُ اjـن والإنـس  ( :وهي عبارة عن عبادة االله كما قـال تعـالى :الجنبة العملية

  .) nعبدون
ــة العلميــة ــزاً  « :وهــي عبــارة عــن معرفــة االله تعــالى كمــا روي في الحــديث القدســي :الجنب كنــتُ كن

  .» مخفيّاً فأحببتُ أن أعرف فخلقتُ الخلق لكي أعرف
. ) وtن من nء إلاّ يسبح pمـده ( :وقد كمن هذا الهدف في كل مخلوق على وجه الوجود

  .حقيقي تارة واخُرى مزيّفوهو  ،فكل حركة من حي لها هدف
وإذا  ،فإذا صار الهدف إلى ما جعله االله هدفاً من العبادة الله وحده والمعرفة فهو الهـدف الحقيقـي

  .ما خالفه كان الهدف المزيّف
    



٣١ 

في حركتــه وهــدف معاويــة لوجــدنا أنّ هــدف الإمــام  وإذا مــا لاحظنــا هــدف الإمــام الحســن 
  .قيقي بخلاف هدف معاويةهدف ح الحسن 

بينمـا هـدف معاويـة  ،في حربه وسلمه هو نشر الـدين والحفـاظ عليـه فهدف الإمام الحسن 
هو التأمّر على المسلمين وملك رقاvم وتخريـب الـدّين ومحـو اسـم الرسـول والرسـل والرسـالة مـن أنحـاء 

  .مملكته
في أســباب الصــلح وكلمــات معاويــة بعــد  ويتبــينّ ذلــك بــالرجوع إلى كلمــات الإمــام الحســن 

  ؟في أهدافه فهل يقُاس معاوية بالإمام الحسن . الصلح وسيأتي الإشارة إليها
  :البعد الرابع) ٤(

وهنـاك بعـد رابـع لا يسـتغني . الطـول والعـرض والارتفـاع :من المعلوم أنّ كل جسم لـه ثلاثـة أبعـاد
  .وهو البعد الزمني ،عنه الجسم في وجوده وهو التوأم الذي يوجد معه
  .ولا يمكن أن يتحقق الجسم إلاّ بالزمان ،فالبعد الزمني يدخل في وجود الجسم لا ماهيته

وكل حركة ماديـة بجميـع أشـكالها  .ولهذا البُعد تأثير كبير على الجسم في تشكّله وتفاعلاته وآثاره
فمسـيرة الحركـة بعُـد أوّل وسـعة الحركـة بعُـد ثـان وسمـو  ،وكل حركة معنويـة كـذلك يواكبهـا البُعـد الرابـع

بـل انّ خلـق االله للمـادّة قـدره  ،فالزمـان يحتـاج إليـه في كـل حركـة. الحركة بعُـد ثالـث والزمـان بعُـد رابـع
جعل فيها رواn من فوقها وبارك فيها وقدّر أقواتهـا u و ( االله بالزمان فخلـق الأرض في يـومين

االله ا"ي خلـق السـموات والأرض  ( ،) فقضاهنّ سبع سموات u يـوم} ( ،) أربعة أياّم
  .) وما بينهما u ستة أيام

فـــنلاحظ أنّ االله ســـبحانه وتعـــالى جعـــل الزمـــان في خلقـــه وإن لم نعلـــم نحـــن مقـــدار هـــذا الزمـــان 
  .ضبملاحظة أياّم الأر 

    



٣٢ 

ــث لا ( ومــا ســنة الاســتدراج والإمهــال إلاّ نصــيب مــن البُعــد الــزمني ــن حي ــتدرجهم م  سنس
  .) فمهّل ال*فرين مهّلهم رويدا ( ،) يعلمون

كما أنّ له دوراً في توقيت الرسالة الخاتمة التي لا تحتاج إلى رسالة اخُـرى في الأرض بـل هـي تمتـد 
  .بأهدافها إلى التكامل

الهــدف الحقيقــي الأخــير وهــو وراثــة الأرض وانتشــار العــدل فيهــا في عهــد  وتواكــب مســير_ا إلى
  .. عجّل االله فرجه الشريف - صاحب الزمان

في حـركتهم للوصـول  هذا البعد كما لاحظـه سـائر الأئمـة  وقد لاحظ الإمام الحسن 
الأمانــة الإلهيــة عـبر الأجيــال ليتســلمها إلى الأهـداف الحقيقيــة ونشـر الــدين في ربــوع الأرض وإيصـال 

  .أخيراً صاحب الأمر
فدعو_م وحركتهم لها بعُد رابع مقدّر لا يحيفـون عنـه فبمقـدار مـا يحفـظ الـدين يتحركّـون وبمقـدار 

ؤمنين  ثم يتحـرّك إلى  ،إلى زمـن ما يستمر الدين يسالمون بزمـان مقـدّر عنـدهم فيسـكت أمـير المـ
ويســـــكت الإمــــام الحســـــين . في زمــــن ثم يســــكت تحـــــرّك الإمــــام الحســـــن وي. زمــــن ثم يســــكت
  .إلى زمن ثم يتحرّك ويسكت بقية الأئمة  

  .ويسكت صاحب الزمان ثم يتحرّك
 ،)٢٠( » ولا تكـــون علينـــا دولـــة إلاّ وتكـــون لنـــا العاقبـــة « :وفي بعـــض كلمـــات الإمـــام الحســـن 

  .فهل يقاس قصير النظر ببعيده هيهات ،إلى ما ذكرناه مشيراً 
  :الهندسة الإلهية• 

ثمّ يكــــون معــــه  ،يخلــــق االله الإنســــان ويــــزوّده بمــــا يحتــــاج إليــــه في مســــيرة حياتــــه ويهديــــه النجــــدين
الخــــير كلّــــه والســــعادة  :الشــــيطان ليغويــــه ويــــزوّده بــــأدوات الشــــرّ فيقــــف الإنســــان في مفــــترق طــــريقين

  ،والشرّ كلّه والشقاوة الأبدية ،الخالدة
    



٣٣ 

 ؟ولمـاذا يقـف الإنسـان متحـيرّاً  ؟ولكـن لمـاذا الشـيطان ،فالإنسان مخيرّ بـين طريـق االله وطريـق الشـيطان
  .؟ولماذا الأنبياء وعذاvم على طول التاريخ

مــن  ،هــذه هــي الهندســة الإلهيــة والتقــدير الإلهــي فهــي المحــدّدة لوجــود الأشــياء في عالمنــا المشــهود
حيث وجودها وآثار وجودهـا وخصوصـيات كوoـا بمـا أoّـا متعلّقـة الوجـود والآثـار بـامُور خارجـة مـن 

ب مــن  ،فيختلــف وجودهــا وأحوالهــا بــاختلاف عللهــا وشــرائطها ،العلــل والشــرائط فهــي مقولبــة بقوالــ
 ( )٢١() داخل وخارج تعـين لهـا مـن العـرض والطـول والشـكل وسـائر الأحـوال والأفعـال مـا يناسـبها 

  .)٢٢( ) ا"ي خلق فسوىّ وا"ي قدّر فهدى
هــو الهندســة مــن  :قــال. لا :قــال ؟أوَ تــدري مــا قــدَّر :في خــبر مفصّــل قــال الإمــام الرضــا 
  .)٢٣(الطول والعرض والبقاء 

امهــــا وإن علمــــوا بالمقــــدّرات الإلهيــــة إلاّ أoّــــم لا يمكــــنهم أن يقفــــوا أم والأنبيــــاء والأوصــــياء 
  .حيث كانت تحت المسيرة الإلهية وإلى الهدف الحقيقي

ض إجابــات الإمــام الحســن  ففــي حــديث أجــاب . نجــد ذلــك واضــحاً منــه وإذا لاحظنــا بعــ
ومـا  :قـال ؟تترك يا ابن رسول االله شيعتك كالغنم لـيس لهـا راع :عن قول القائل الإمام الحسن 

  .واالله أعلم بأمر قد أدبه إلي ثقاته إنّي ،أصنع يا أخا جهينة
كيـف بـك إذا رأيـت أبـاك   ؟يـا حسـن أتفـرح :قال لي ذات يوم وقد رآني فرحـاً  إنّ أمير المؤمنين 

 ،كيف بـك إذا ولـي هـذا الأمـر بنـو امُيـّة وأميرهـا الرحـب البلعـوم الواسـع الاعفجـاج يأكـل ولا يشـبع  ؟قتيلاً 
  .. ثم يستولي على غربها وشرقها ،يموت وليس له في السماء ناصر ولا في الأرض عاذر

  .)٢٤( فكذلك حتى يبعث االله رجلاً في آخر الزمان :إلى أن قال
  أما علمتم ما مناّ أحد إلاّ ويقع في عنقه بيعة لطاغية :وقوله في جواب آخر

    



٣٤ 

  .ذلك ليعلم أنّ االله على كلّ شيء قدير : أن قالإلى.. عجّل االله فرجه الشريف  - زمانه إلاّ القائم
إنّي لو أردت بما فعلت الدنيا لم يكن معاوية بأصبر عند اللّقـا ولا أثبـت عنـد  :وقوله في جواب آخر

  .)٢٥( ولكنّي أردت صلاحكم وكف بعضكم عن بعض فارضوا بقدر االله وقضائه ،الحرب منّي
ـــه لا يتحـــرك إلاّ بقـــدر مـــا يخـــدم الهـــدفعـــالم بالمقـــدّر  فالإمـــام الحســـن  ولم  ،ات الإلهيـــة لكنّ

 فهل يقاس معاوية بن هند بالإمام الحسـن . يسالم إلاّ بعد أن رأى أنّ السلم طريق بقاء الدين
  .العالم بالمقدّرات الإلهية

  :القدرة في خدمة الهدف• 
وخـصّ  ،قليـة وروحيـة ونفسـية وبدنيـةع ،أكرم االله سبحانه وتعالى الإنسـان بقـدرات عظيمـة جـداً 

بل كل من يطيعه بقدرات خاصّة قد تكون خارقة لما هو المعتاد فسخّر لهم كـل  ،الأنبياء والأوصياء
 :وذلـــل لهـــم الصـــعاب حيـــث يقولـــون للشـــيء كـــن فيكـــون كمـــا جـــاء في الحـــديث القدســـي ،الأشـــياء

  .عبدي أطعني تكن مثلي أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون
فعنـــــدهم القـــــوّة الإلهيـــــة النافـــــذة في جميـــــع  ،وامُنـــــاؤه علـــــى رســـــالاته ،فهـــــم خلفـــــاء االله في الأرض

  .الأشياء
  .فانظر إلى قدرات سليمان في تسخير جميع الأشياء حوله من جان وحيوان وشجر وهواء

اه الــتي يتوكّــأ عليهــا فــإذا هــي ثعبــان عظــيم يلقــف مئــات العصــي ولاحــظ موســى وهــو يرمــي بعصــ
  .والحبال ثمّ تعود إلى حالها

  وهو يشقّ بسبابته القمر ويسبِّح الحجر في يده ويأمر وهذا محمّد 
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ير وهــذا أمــ ،إلى غــير ذلــك مــن المعــاجز والكرامــات الــتي ظهــرت علــى يديــه. الشــجرة بــاKيء والــرّواح
فهـذه القـدرات  فإنّ لهـم مـن الكرامـات الكثـيرة الـتي تـواترت عـنهم  المؤمنين وبقية الأئمة 

  .هبةُ االله لهم حيث أطاعوه حقّ طاعته
بــل تســتخدم في طاعتــه وفي ســبيله علــى حســب  ،ولكــنّ هــذه القــدرات لا تســتخدم في كــل آن

  .المقدرات الإلهية
بـل يجـرون  ،بياء لجبر الإنسان على الطاعة مع مقدر_م علـى ذلـك بـلا شـكفلم يستخدمها الأن

ويتحمّلـــون في ســـبيل ذلـــك الألـــوان مـــن العـــذاب  ،امُـــورهم في الغالـــب علـــى وفـــق الأســـباب الطبيعيـــة
  .والظلم

 ،فانظر إلى نوح فقد بقي السنوات الطويلة في سـبيل إطاعـة االله عـزّ وجـل وتحقيـق الهـدف الإلهـي
  .نبياءوهكذا جميع الأ

وكــم تحمّــل مــن المصــائب  ،مــن أوّل الــدعوة إلى آخرهــا وانظــر إلى مــا أصــاب النــبيَّ محمّــداً 
لم يستعمل هذه القدرة في حربه مع المشـركين  ،فهذا الذي يشير إلى القمر بسبابته فيشقّه إلى شقين

حتىّ كسرت رباعيته وجرح بجروح كثيرة وتحمّل ما تحمّـل في سـبيل الـدعوة إلى االله بالحكمـة والموعظـة 
  .الحسنة

ؤمنين  بره علــى الظلــم ولاحــظ أمــير المــ فهــذا البطــل العظــيم يــرى زوجتــه تُضــرَب  ،ومقــدار صــ
ان تــدعو علــى القــوم خــيّم العــذاب علــى أهــل المدينــة إلاّ  رادت الزهــراء ولمــا أ ،ولم يحــرّك ســاكناً 
  .بعُث أبوك رحمة فلا تكوني عليهم نقمة :أرسل إليها مَن يهدّئها ويقول لها انّ الإمام علياً 

معاويـــة  فهـــو القـــادر علـــى أن يشـــير إلى جـــيش ولا يخـــرج عـــن هـــذا القـــانون الإمـــام الحســـن 
  .ليمحوهم من صفحة الوجود ومع ذلك لم يحرك ساكناً 

فقـد صـبروا في طاعـة  ،وهـذه هـي العظمـة في جميـع الأئمـة  ،فالإمام الحسن مع قدرته صـبرَ 
  أوفما منهم إلاّ مقتول  ،االله حتى ذاقوا جميع ألوان العذاب
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كان مَن عنـده علـم بعـض الكتـاب اسـتطاع أن مسموم مع ما أعطاهم االله من الولاية التكوينية فإذا  
يأتي بعرش بلقيس بعظمتـه في طرفـة عـين أفـلا يـتمكّن مَـن عنـده علـم الكتـاب كلـه أن يمحـو جيـوش 

فلـو كـان للـدنيا لكـان غـير الـذي   ،ولم يفعل ذلك لأنّ هدفـه لـيس هـو الـدنيا! ؟معاوية في طرفة عين
ــيره  ــتي أرادهــا االله وقــدّرها ولا وإنمّــا هدفــه ال ،كــان علــى حــدّ تعب وصــول إلى الغايــات الســامية ال

  .يحيفون عن ذلك قيد شعرة
فهل يقُاس بمعاوية الذي لم يطع االله في حركته وقيامـه ضـدّ  ،هكذا فإذا كان الإمام الحسن 

  !؟الإمام الحسن 
  :السياسة المهدية والسياسة النكراء• 

فالســائس مــن لــه الأمــر والنهــي علــى أفــراده كمــا هــو التفســير  ،ير الأمــرالسياســة عبــارة عــن تــدب
  .اللّغوي لهذه اللفظة

أنّ الســائس لا يــتمكّن مــن السياســة البالغــة إلاّ إذا كــان يعمــل برأيــه  :وقــد ذكــر ابــن أبي الحديــد
تى لم ومــ ،وبمــا يــرى فيــه صــلاح ملكــه وتمهيــد أمــره وتوطيــد قاعدتــه ســواء وافــق الشــريعة أو لم يوافقهــا

  .)٢٦(يعمل في السياسة والتدبير بموجب ما قلناه فبعيد أن ينتظم أمره أو يستوثق حاله 
إذ رأى أنّ حكّـــــام عصـــــره ومـــــن ســـــبقهم غـــــير ;  إلاّ إنــّـــه نظـــــر إلى السياســـــة مـــــن زاويـــــة ظاهريـــــة

مالـك فرأى أنّ هؤلاء الحكّام لا يمكنهم سياسة الاُمور وتـدبير الم ،المسترشدين بالشريعة كانوا كذلك
  .إلاّ بإعمال آرائهم الشخصية الموجبة لتوطيد قواعدهم سواء وافقت آراؤهم للشريعة أم لا

والظاهر من كـلام  ،ولكننا إذا نظرنا إلى واقع السياسة فهي عبارة عن تدبير الامُور أحسن تدبير
  فقد عرّف ،أمير المؤمنين أoّا وضع الأشياء في مواضعها
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وهو تعريف واضـح فتكـون السياسـة . والعدل سائس عام :واضعها ثم قالالعدل بإنه وضع الامُور م
  .مساوقة للعدل حينئذ

هـــي أن تراعـــي حقـــوق االله  :عـــن السياســـة فقـــال وقـــد ســـأل بعـــض النـــاس الإمـــام الحســـن 
  .وهذا المعنى مطابق لوضع الامُور في مواضعها. )٢٧(وحقوق الأحياء وحقوق الأموات 

يــع المواقــف السياســية موافقــة للشــريعة ونصــطلح علــى هــذا المعــنى بالسياســة فــلا بــد أن تكــون جم
  .المهدية

وأمّا السياسة التي لا يكون همّ صاحبها إلاّ إقامة قواعد السلطة وبقاء الملـك مـن دون ملاحظـة 
بل ظلم وفساد وإنمّا يحسب  ،فليس هناك عدل ولا صلاح ،موافقتها للشريعة فهي السياسة النكراء

  .السائس انهّ يحسن صنعاً وخرابه أكثر من صلاحه
إنّ السياسـة الــتي تنسـجم مــع الأهـداف الإلهيــة الحقيقيـة وهــي نشـر الــدين والــدعوة  :وبتعبـير آخــر
 ،فهــذه هــي السياســة المهديــة ،ونقــل الــدين للأجيــال اللاحقــة بصــورته الصــحيحة ،إلى االله عــزّ وجــل

  .التي تخالف الأهداف الإلهية فهي السياسة النكراء وهي عين الشيطنة وأمّا السياسة
وأمّـا سياسـة سـلاطين الـدنيا فهـي  ،وكانت سياسة جميع الأنبياء والأوصياء هـي السياسـةُ المهديـة

إلاّ إذا تـــــابع الســـــلطان في حركتـــــه السياســـــية  ،السياســـــة النكـــــراء الـــــتي أشـــــار إليهـــــا ابـــــن أبي الحديـــــد
  .ت عليه الشريعة فتكون سياسته مهدية أيضاً والعسكرية ما فرض

ــــداً في سياســــته بقيــــود الشــــريعة  وقــــد اعــــترف ابــــن أبي الحديــــد أنّ أمــــير المــــؤمنين   ،كــــان مقيّ
ــض مــا يصــلح اعتمــاده مــن آراء الحــرب والكيــد والتــدبير إذا لم يكــن للشــرع  مــدفوعاً إلى اتباعهــا ورف

  اعدةفلم تكن قاعدته في خلافته ق ،موافقاً 
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  .غيره ممنّ لم يلتزم بذلك
فـإoّم كـانوا يعملـون بغـير  وvذا الكلام الأخير يشير إلى مـا عليـه الخلفـاء قبـل أمـير المـؤمنين 

يعامــل امُــراءه وأعــداءه  - علــى حــدّ تعبــير ابــن أبي الحديــد - فكــان عمــر. مــا عمــل بــه أمــير المــؤمنين
ب علــى ظنّــه انــّه يســتوجب ذلــكويــؤدّب بالــدرةّ والســ ،بالكيــد والخدعــة ــ ويصــفَح عــن  ،وط مــن يتغلّ

  .آخرين قد اجترحوا ما يستحقون من التأديب
ـــاس والاستحســـان والمصـــالح  ـــع ابـــن أبي الحديـــد عـــن ذلـــك بـــأoّم مجتهـــدون ويعملـــون بالقي ثم داف

فهـــل يصـــح في  ،إذ كيـــف يصـــح الاجتهـــاد قبـــال الشـــريعة المقدّســـة;  وهـــو عجيـــب منـــه. )٢٨(المرســـلة 
فلـــو انفـــتح هـــذا البـــاب لانفـــتح بـــاب الظلـــم علـــى . جتهـــاد أن يـــرى مـــا يعلـــم انــّـه مخـــالف للشـــريعةالا

  .مصراعيه في جميع شؤون الحياة
وسياســة معاويــة وقارنــّا بينهمــا لوجــدنا اخــتلاف  ونحــن إذا لاحظنــا سياســة الإمــام الحســن 

  .السياستين كما هو واضح
وهـــي سياســـة الأنبيـــاء والأوصـــياء الـــتي  ،هـــي السياســـة المهديـــة فـــإنّ سياســـة الإمـــام الحســـن 

ووضع الامُور في مواضـعها ولا يمكـن أن يعمـل عمـلاً غـير موافـق  ،يكون المناط فيها رضى االله تعالى
  .للشريعة لمكان العصمة فيهم

فــإنّ السياســة الــتي هــي الغــدر  ،وأمّــا سياســة معاويــة فهــي مــن أوضــح مصــاديق السياســة النكــراء
  .والمكر ليست سياسة مهدية

واالله مـا معاويـة بـأدهى منـّا ولكنـّه يغـدر ويفجـر ولـولا كراهيـة الغـدر  :لذا قال أمـير المـؤمنين 
  .وسيأتي بعض نتائج هذه السياسة ،)٢٩(لكنت من أدهى الناس 

  :العسكري المحنّك• 
  :للعسكري المحنّك معنيان
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 ،هو واضع الخطط العسكرية في أثناء الحـرب وقيـادة الميـدان قبـل وأثنـاء وبعـد نشـوب الحـرب - أ
  .فهو المهندس للحركة العسكرية

  .هو البطل الضرغام الشجاع والفارس المهاب الذي يقارع الشجعان وينازل الفرسان - ب
  ؟فمن هو العسكري المحنّك هل هو معاوية أو الإمام الحسن 

فــانظر إلى . ينقــل التــاريخ انّ مــن حنكــة معاويــة معرفتــه بفنــون القتــال أو انــّه هنــدس لمعركــة مــالم 
ب المــاء أن يمنعـــه عــن معســـكر  ،معركــة صـــفين فهــل مـــن الحنكــة العســـكرية عنــدما ســـيطر علــى مصـــ
في كيـــف لم ينتبـــه إلى أنّ منـــع المـــاء يعـــني استبســـال الطـــرف الآخـــر بكـــلّ قدراتـــه   ؟الإمـــام علـــي 

  .الوصول إلى مادة الحياة
ومــا  ؟وهــل مــن الحكمــة العســكرية أن يجلــس في خيمتــه وراء المعســكر تاركــاً امُــور الجــيش للاُمــراء

 ،خدعــة رفــع المصــاحف الــتي كانــت بتخطــيط مــن عمــرو بــن العــاص إلاّ وســيلة للهــروب مــن الحــرب
  .وليس بالتكتيك الحربي كما يحلو للبعض أن يسمّيه

بـل المنقـول خلافـه فـان معاويـة حـاول الهـرب بجـواده  ،شجاعة لمعاويـة أو فروسـيةولم ينقل التاريخ 
  .من صفين لو لم يدركه عمرو بن العاص بفكرة التحكيم وكان منها على وجل

أنصـفك الرجـل  :وقـد قـال لـه عمـرو بـن العـاص ،يوم صفين للـبراز ولقد دعاه أمير المؤمنين 
  .كلا يا عمرو أردت أن أبرز إليه فيقتلني  : يستقرّ مكانه وقالولكنّه كادت روحه أن تخرج ولم

بل لم يحتمل ذلك قائلاً بضـرس  ،فهو يعرف انهّ ليس له القدرة على مواجهة أمير المؤمنين 
وكيــف يكــون فارســاً وهــو لا يســتطيع مقاومــة شــهوة بطنــه حــتىّ اتخــم أشــد تخمــة ). فيقتلــني ( قــاطع 

  !؟تخمفهل هناك فروسية لم
  ،فهو العسكري المحنّك بما يتحمّل اللفظ من معنى وأمّا الإمام الحسن 

    



٤٠ 

وهو واضـع الخطـة العسـكرية  ،في مركز القيادة في معاركه الجمل وصفين والنهروان فهو مع أبيه 
وفيهــا الصــناديد  فبعــد أن اجتمــع الجــيش عنــده أرســل مقدمــة قوامهــا اثنــا عشــر ألفــاً  ،لمحاربــة معاويــة

ــف في الكوفــة مــن يــدعو النــاس للجهــاد وليكــون لــه مــادة عســكرية  ،وبقيــة المهــاجرين والأنصــار وخلّ
  .تمده بالرجال

  .وبقي هو في الوسط حتى يتسنىّ له جمع فلول الجيش
لـذاق معاويـة  ولـو لم يكـن مـن بقايـا اKتمـع الـذي خـان بـأمير المـؤمنين  ،فلو أطاعـه الجـيش
  .منه ما لم يكن يتوقعّه

  .إلاّ انّ سياسة الغدر التي اتبعها معاوية هي التي حالت دون الاشتباك الحربي والمنازلة الميدانية
  ؟في حنكته العسكرية وفي فروسيته فهل يقاس معاوية بالإمام الحسن 

  .ولا أشدّ شكيمة منه ولذا صرحّ بأن عمله لو كان للدنيا لما كان معاوية بأبأس
  :الحرب والسلم •

فــإن كانــت الحــرب هــي الحقيقــة للهــدف الحقيقــي   ،الحــرب والســلم وســيلتان لتحقيــق هــدف مــا
  .كانت هي الممدوحة دون السلم

وإن كانــت الحــرب وســيلة للأهــداف المزيفــة  ،وإن كــان العكــس فالممــدوح هــو الســلم دون الحــرب
  .وكذا السلم ،كانت الحرب هي المذمومة

  .فالحرب ليست حسنةً مطلقاً وهكذا الصلح
وســالم حــين  . حــارب حــين كانــت الحــرب هــي الوســيلة لتحقيــق الهــدف الإلهــي فالرســول 

  .كان السلم هو المحقّق للأهداف الحقّة
ـــني أشـــجع وأهـــل مكـــة حـــين  ،فحـــارب في بـــدر واُحـــد والأحـــزاب وغيرهـــا وســـالم بـــني ضـــمرة وب

  والهدف من كل ذلك هو الحفاظ على الدين ،انصرف من الحديبية
    



٤١ 

  .ونشر الإسلام في أنحاء المعمورة ليتم بذلك عبادة االله حقّ عبادته
صــــــالح لأجــــــل تحقيــــــق الأهــــــداف الــــــتي صــــــالح مــــــن أجلهــــــا رســــــول االله  والإمــــــام الحســــــن 
  .» ...إنّ علّة مصالحتي لمعاوية علّة مصالحة رسول االله  « :كما قال  

حـــارب يزيــد لأجــل نفـــس الهــدف الـــذي صــالح مــن أجلـــه الإمــام الحســـن  والإمــام الحســين 
  .وأمير المؤمنين  وحارب وصالح من أجله رسول االله  ،

 بـالحرب أولى مـن حركـة الإمـام الحسـن  قال بعد ذلك إنّ حركـة الإمـام الحسـين فهل ي
ب الشــهادة لــولا انّ شــهادته في المعركــة تعــني  وهــل يمكــن للإمــام الحســن  ؟بالســلم ــترك طلــ أن ي

 انــّـه لـــولا مـــا صـــنعه الإمـــام الحســـن  شـــهادة الـــدين والمتـــدينين ولـــذا ورد عـــن الإمـــام البـــاقر 
  .)٣٠(لكان أمر عظيم 

لولا ما أتيت لما ترك من شـيعتنا علـى وجـه الأرض أحـد إلاّ قتُـِل  :وفي تعبير للإمام الحسن 
وبقتـــل أهـــل البيـــت وشـــيعتهم لا يبقـــى ديـــن علـــى وجـــه الأرض فـــلا تبقـــى في صـــفحة الوجـــود . )٣١(

سِخَت وساخت
ُ
  .ولم

بــل همــا وســيلتان لتحقيــق الأهــداف لا  ،أنـّـه لا موضــوعية للحــرب في ذاتــه وكــذا الســلم :والنتيجــة
  .فلا يمدح الإنسان لحربه أو سلمه إلاّ إذا كان في محله وإلاّ كان مذموماً . أكثر

حــارب لــنفس الهــدف الــذي صــالح مــن أجلــه الإمــام الحســن  وإذا عرفنــا أنّ الإمــام الحســين 
  .كانت حرب الحسين ممدوحةً وكذا صلح الحسن بلا فرق بينهما  السلام عليه

فيـــوم الحســـين لـــيس كمثلـــه يـــوم علـــى حـــدّ تعبـــير الإمـــام  ،نعـــم هنـــاك تفاضـــل مـــن جهـــات اخُـــرى
  ونستنتج من ،» لا يوم كيومك يا أبا عبد االله « :حين قال الحسن 

    



٤٢ 

  .في حربه وسلمه ذلك انّ معاوية لا يقاس بالإمام الحسن 
  :الجيش المفكّك• 

إلاّ إنّ  ،جيَّش الجيش ووضع الخطةّ العسكرية Kاvـة معاويـة ذكرنا سابقاً انّ الإمام الحسن 
فـأكثر أفـراد الجـيش عبـارة  ،وأدمـى قلبـه هذا الجيش هو بقايا الجيش الذي خـذل أمـير المـؤمنين 

عـــن المتخـــاذلين الغـــدرة الـــذين يميلـــون إلى الدعـــة والراحـــة حيـــث تمتلـــئ vـــم الســـاحات العامّـــة ويقـــلّ 
  .عددهم تحت الرايات

  :بينهم قائلاً  وهم الأفراد الذين وقف أمير المؤمنين 
به وانجحر انجحار الضبة في كلّما أطلّ عليكم منسر من مناسر أهل الشام أغلق كل رجل منكم با «

 ،ومَــن رمــى بكـم فقــدر رمــى بــأفوَق ناصــلٍ  ،مَــن نصــرتموه - واالله - الـذليل ،والضــبع فــي وجارهــا ،جحرهـا
  .)٣٢( » وإنّكم واالله لكثير في الباحات قليل تحت الرايات

ا أحمـد االله علـى مـا قضـى مـن أمـر وقـدَّر مـن فعـل وعلـى ابتلائـي بكـم أيتهـ « :ويقول في موقـف آخـر
وإن اجتمـع  ،وإن حـوربتم خُـرتم ،إن أهملـتم خفـتم ،وإذا دعـوتُ لـم تجـب ،الفرقة التي إذا أمرتُ لم تطع

  .وإن اُجئتم إلى مشاقّةٍ نكصتم ،الناس على إمام طعنتم
أوَ ليس عجبـاً أنّ معاويـة يـدعو الجفـاة الطغـام فيتبّعونـه  ،الله أنتم أما دينٌ يجمعكم ولا حميةٌ تشحذكم

وأنا أدعوكم وأنتم تريكة الإسلام وبقية الناس إلـى المعونـة أو طائفـة مـن العطـاء  ،ة ولا عطاءعلى غير معون
  .)٣٣( » فتفرقون عنّي وتختلفون علي

  اللهم إنّي قد مللتهم وملّوني وسئمتهم وسئموني فأبدلني « :ويقول أخيراً 
    



٤٣ 

  .» بهم خيراً منهم وأبدلهم شرّاً مني
  ؟فماذا تراه يكون ،هذا هو اKتمع الذي تكوّن منه جيش الإمام الحسن 

  .مضافاً إلى أoّم في أنفسهم مفكّكون قبائلياً ومختلفون فكرياً وعقائدياً 
وهـي  ،قـد يحقّـق بعـض أحلامهـم فمنهم الخوارج الذين رأوا التحاقهم بجيش الإمـام الحسـن 

 فهــم اســتطاعوا القضـــاء علــى أمــير المـــؤمنين  ،القضــاء علــى الحكـــم في الشــام ثم حكــم الكوفـــة
  .لكنّهم لم ينجحوا سابقاً في القضاء على معاوية

تتــيح لهــم فرصــة القضــاء علــى معاويــة لتصــل النوبــة بعــد  فلعــل محــاربتهم مــع الإمــام الحســن 
  .ذلك إلى الإمام الحسن 

والمتحينـون للفرصـة  ،ومنهم الأفـراد الطـامعون في منصـب أو مغـنم وهـم أكثـر شخصـيات الكوفـة
  .للالتحاق بالمنتصر من الفريقين

والـذين يـرون في معاويـة تحقيـق أحلامهـم الطامعـة في  ،ومنهم الأفراد المؤيدون لحكومة الشـام سـراًّ 
  .ةمال أو منصب وهم أكثر الطبقات الغنية في الكوف
والــــذين لــــيس لهــــم مبــــادئ يعتقــــدون vــــا ومــــنهم  ،ومــــنهم الأفــــراد الــــذين ينعقــــون مــــع كــــل نــــاعق

فــإذا مــا تحــرك زعــيمهم . المتعصّــبون التــابعون لزعمــاء القبيلــة ويقــدّموoم علــى أوامــر الحــاكم الشــرعي
كـوّن فهذه هي عناصر الجيش الذي ت. وإذا ما قعد قعدوا لا يهمهم إلاّ حفظ كيان قبيلتهم ،تحركوا

  .لدى الإمام الحسن 
وقــد ذكــر التــاريخ انــّه دعــاهم الإمــام لحــرب معاويــة بعــد مبايعتــه أطــرق جمــيعهم الــرؤوس ولم ينطــق 

  .ولم يحرك أحدهم ساكناً كأنمّا على رؤوسهم الطير ،أحدهم ببنت شفة
راغبــــين في نعــــم بعــــد أن توالــــت الخطبــــاء علــــيهم لإثــــار_م وتحريــــك حميــــتهم تحركــــوا كــــارهين غــــير 

  .الحرب
    



٤٤ 

فــــألقى علــــيهم كلمــــة فهمــــوا منهــــا أنــّــه أراد » ســــاباط « في  وقــــد اختــــبرهم الإمــــام الحســــن 
وقـد كمـن . فقاموا عليه وكأoّم لم يبايعوه على الطاعة ومسالمة من سالم ومحاربة من حارب. الصلح

  .رجع إلى الكوفة لهذا الجيش المفكّك غدر معاوية فهرب من هرب إلى الشام ورجع من
فهــل تــرى مــن الحكمــة بعــد معرفــة هــذا الجــيش المفكّــك أن يحــارب بــه جــيش معاويــة الــذي كــان 

  .مطيعاً لمعاوية معتقداً فيه الإمامة المطلقة
حيـّاً أو ميتـاً مـن  فانهّ لو أقدم به لكان من غير البعيد أن يسلّم هذا الجـيش الإمـام الحسـن 

  .وبالتالي لن يبقى من أهل البيت وشيعتهم أحد ،دون مقابل
ونتيجة ذلك انّ مسالمته لا تعد من السياسة الفاشلة أو الخاسرة حتى يـُرجّح معاويـة علـى الإمـام 

  .في ذلك الحسن 
  :مواقف حاسمة• 

الحديـدي « الرجـل وهـو  وقـف الإمـام الحسـن  ،بعد وفاة شهيد المحـراب أمـير المـؤمنين 
واستبســالاً في تلبيــة  ،واتقّــاداً في الــرأي ،الــذي لا تزيــده النكبــات المحيطــة بــه إلاّ لمعانــاً في الإخــلاص

 ،ولم يكــن لتســاوره الحـيرة علــى كثــرة مـا كــان في موقفــه مـن البواعــث عليهــا ،وتفانيــاً للمبـدأ ،الواجـب
وقـــف ليختـــار الـــرأي وليرســـم الخطــّـة وليتخـــذ  ولكنّـــه ،ولا وجـــد في صـــدره حرجـــاً ولا تلوّمـــاً ولا نـــدماً 

ومــــن أهــــداف هــــذه  ،وقــــف هــــذا الفــــارس المهــــاب مواقــــف حاسمــــة في تــــاريخ الإســــلام. )٣٤(التــــدابير 
  :المواقف
 علـى قصـرها - وقـد تضـمّنت ،خطبته في صبيحة اللّيلة التي قبض فيها أمير المؤمنين  - ١

فمَـــن هـــو  ،ريخ الإســـلام لـــيس لـــه مثيـــل قبلـــه ولا مثيـــل بعـــدهفكانـــت مُنعطفـــاً في تـــا ،امُـــوراً مهمـــة -
لـــيس هنـــاك إمـــام   ؟الإمـــام الـــذي تســـلّم الإمامـــة بـــالنص والمبايعـــة مـــن قِبَـــل جمهـــور المســـلمين مباشـــرة

  والإمام علي لم يبايعه ،كذلك
    



٤٥ 

  .الناس مباشرة كما هو واضح
ؤمنين :ومــن الامُــور الــتي تضــمّنتها الخطبــة ــف النــاس بــأمير المــ  ،وذكــر فضــائله العظيمــة  تعري

ومنهــا  ،ليعــرف النــاس مــدى عظمــة المصــاب بفقــد هــذا الرجــل ومقــدار الخســارة الــتي حلّــت بالعــالم
 ،تعريــف النــاس بشخصــيته مشـــيراً بــذلك إلى كونــه مــن المعصـــومين الــذين أذهــب االله عــنهم الـــرجس

فكانت هـذه الخطبـة نـداء  ،وينبّههم إلى ما يجب عليهم اتجاهه ،وممنّ افترض االله على العباد مود_م
  .الحقّ إلى اKتمع الإسلامي

فاســتجابوا لــه مباشــرة متبــادرين إلى  فقــام عبــد االله بــن عبــاس يــدعو النــاس إلى بيعــة الإمــام 
الـتي اقترحهـا وكانـت هـذه الصـيغة  ،البيعة على الطاعة المطلقة ومحاربة مَن حـارب ومسـالمة مـن سـالم

وقــد كنــتم  « :ولهـذا احــتج vـا في بعــض خطبــه قـائلاً  ،إشــارة إلى مـا يــأتي مـن الأحــداث الإمـام 
  .)٣٥( » بايعتموني على أن تسالموا من سالمني وتحاربوا من حاربني

ب العمـا ،فقد جاء في التـاريخ أنـّه بعـد مبايعتـه مباشـرة ،ترتيب الحكومة في نفس اليوم - ٢ ل رتـّ
صّ الجنــود بعطيــة خاصّــة فكــان أوّل مــن ســنّ ذلــك  وأمّــر الامُــراء وجنـّـد الجنــود وفــرّق العطيــات وخــ

  .وتبعه من بعده
ثم أرسـاله كتابـاً إلى  ،الكشف عن جاسوسين أرسلهما معاوية إلى البصرة والكوفـة وقتلهمـا - ٣

شـف هـذين الجاسوسـين إذ كيـف ك ؛معاوية أعلمه فيه بالجاسوسين وكانت ضربة غير محتملة لمعاويـة
والمسـتفاد مـن الروايـات انـّه لم . vذه السـرعة وقتلهمـا مـع كـون أحـدهما في الكوفـة والآخـر في البصـرة

ولــذا لم يتحمّــل  يعلمــه أحــد بــذلك وهــذه هــي أوّل صــفعة تلقاهــا معاويــة مــن الإمــام الحســن 
  .يقاتل الإمام الحسن فأرسل إلى ولاة البلاد المسيطر عليها بإرسال الجيوش إليه ل

  فوضع ،التحرّك لحرب معاوية بمجرّد سماعه بحركة معاوية للحرب - ٤
    



٤٦ 

وولىّ علـيهم  ،فقدّم للجـيش مقدّمـة في اثـني عشـر ألفـاً  ،الخطةّ العسكرية اللاّزمة Kاvة جيش معاوية
كاشـفة عـن   الإمـام الحسـن والأمـارة المترتبّـة الـتي جعلهـا  ،عبيد االله بن العباس ثم قيس بن سـعد
  .فلو أمّر عليهم واحداً فبمجرّد سقوطه ضاع الجيش وتفلل. مدى حنكته العسكرية والسياسية

فقــد نــزل في بــلاد ســاباط ينتظــر التحــاق بقيــة الجــيش مــن هنــا وهنــاك  وأمّــا الإمــام الحســن 
فـــة مـــن يثـــير بقيـــة مـــن يقـــدر علـــى حمـــل الســـلاح وأبقـــى في الكو . ويتطلــّـع إلى أخبـــار المقدّمـــة المرســـلة

  .ليلتحق بجيش الإمام الحسن 
وليعـــرّفهم أنفســـهم وليلقـــي  ،اختبـــار أصـــحابه في نفـــس ســـاباط ليعـــرف مقـــدار طـــاعتهم لـــه - ٥

فألقى عليهم خطبة قصيرة تضـمّنت الحـث علـى طاعتـه وعـدم مخالفـة أمـره وانـّه نـاظر  ،الحجّة عليهم
  .لما فيه الخير والصلاح لهم

فشـدّوا علـى فسـطاطه  ،فنظر الناس بعضهم إلى بعض معتقـدين أنـّه يريـد بـذلك المصـالحة لمعاويـة
وجرحـه رجـل بخنجـر في فخـذه فشـقّه حـتىّ  ،فانتهبوه حتى أخـذوا مصـلاهّ مـن تحتـه ورداءه مـن عاتقـه

  .بلغ العظم
ــن حاربــه

َ
ــن ســالمه والحــرب لم

َ
كيــف   ،فلاحــظ اولئــك الــذين تبــادروا إلى مبايعتــه بالطاعــة والســلم لم

فكشــفوا عــن أنفســهم  ،ولم يمــض علــى بيعــتهم إلاّ أيــام قلائــل ســوّغوا لأنفســهم مهاجمــة الإمــام 
  .وههم السوداءالخبيثة وأزالوا النقاب عن وج

 ،إلى صفوف معاويـة أو إلى الكوفـة وفي هذه الأثناء تسلّل الكثير من جيش الإمام الحسن 
 بل هناك مَن كتب إلى معاوية بالطاعة وهم من الشخصيات الذين نقضوا بيعة الإمام الحسن 

  .سراًّ واتفقوا على قتله إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً 
  فمعاوية ،الصلح بعد عرض معاوية عليه ذلك الإمام الحسن قبول  - ٦

    



٤٧ 

  :هو الذي طلب الصلح من الإمام الحسن لدوافع كثيرة أهمّها
  .إنّ الصلح بنظره يعطيه الشرعية في تسلّطه - أ

  .عن حقّه إسكات الإمام الحسن  - ب
وهــو خــلاف  ،ثــير مــن أنصــاره بــل بحياتــهخوفــه مــن نتــائج الحــرب الــتي قــد تــودي بحيــاة الك - ج

لا نخلص من قـتلهم حتـى يقتلـوا  « :غرضه كما أشار إلى ذلك هو في جواب عمرو بن العاص بقوله
  .)٣٦( » أعدادهم من أهل الشام

في الحـرب يوجـب قيـام العـالم الإسـلامي عليـه حيـث  خوفه من أن قتل الإمام الحسـن  - د
  .نة وابن النبي محمّد قتل سيّد شباب أهل الج
وبمقتضـاها يعمـل علـى طبـق الضـوابط الشـرعية  ،الصـلح بشـروط دقيقـة وقبَِلَ الإمام الحسن 

وسـدّ احتياجـا_م الماليـة والأمنيـة  ،ويحافظ على أهل بيت النبوة وشيعتهم في أنحـاء الدولـة الإسـلامية
ير المــؤمنين  فــإن لم يكــن فلأخيــه  ،وانّ الحكــم يكــون للإمــام الحســن بعــده ،ورفــع الســبّ عــن أمــ

  .وإن لم يكن فليس له تنصيب من قِبَله بل يكون ذلك بيد المسلمين ،الإمام الحسين 
ترط هــذه الشــروط ليكشــف بــذلك عــن حق وليثبــت  ،يقــة معاويــة الخبيثــة وكلامــه المزيـّـفوانمّــا اشــ

للتـاريخ أنّ معاويـة هـو عـدو االله ورسـوله وأهـل بيتـه الـذي لا يخـاف مـن االله فـنقض العهـد وقـال بعــد 
  .انّ كل شرط اشترطته للحسن فهو تحت قدميّ  :ذلك

لاح الامُّــة عــن الصــلح لأنــّه لــيس للــدنيا وإنمّــا هــو لصــ ومــع ذلــك لم يتخــلّ الإمــام الحســن 
  .وكفّ بعضهم عن بعض على حدّ تعبير الإمام 

  ؟لماذا الصلح• 
وقـد خفـي ذلـك علـى الكثـير  ،اتضح من خلال ما تقدّم مجمل أسباب الصلح وأهدافـه الحقيقيـة

  من أصحابه المخلصين فضلاً عن غيرهم فتعجّبوا وانتقدوا وسألوا
    



٤٨ 

وبين لهم عدّة أسـباب في مجـالس متعـدّدة وإن كانـت  ،Kيب الهادئبدور ا فقام الإمام الحسن 
  :ونلخّص هذه الأسباب فيما يلي ،كلها ترجع إلى ما ذكرناه من الهدف الحقيقي

فان مَـن يـدّعي أنـّه مـن شـيعته هـو الـذي ابتغـى قتلـه وانتهـب ثقلـه  ،عدم ثقته بأفراد الجيش - ١
ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلـي وأخـذوا  ،ن هؤلاء يزعمون انّهم لي شيعةأرى واالله أنّ معاوية خير لي م « :قائلاً 
  .)٣٧( » مالي
واالله لئن آخـذ مـن معاويـة عهـداً أحقـن  « :بيان أنّ الصلح فيه حقن دمه ودم أهل بيته قـائلاً  - ٢

واالله لـو قاتلـت معاويـة لأخـذوا  ،به دمي وأؤمن به في أهلي خيـر مـن أن يقتلـوني فتضـيع أهـل بيتـي وأهلـي
  .)٣٨( » بعنقي حتى يدفعوني إليه سلما

لولا ما أتيت لما ترك مـن شـيعتنا علـى وجـه  « :بل انّ الصلح فيه حقن لدم الشيعة كلهم كما قال
  .)٣٩( » الأرض أحد إلاّ قتُِل

اً علــى أهــل بيــان أنّ مســالمته وهــو عزيــز خــير مــن قتلــه وهــو أســير أو المــنّ عليــه فيكــون عــار  - ٣
  .البيت مدى الحياة

واالله لئن اسالمه وأنـا عزيـز خيـر مـن أن يقتلنـي وأنـا أسـير أو يمـنّ علـيّ فيكـون سـنّة علـى بنـي  « :قال
  .)٤٠( » هاشم آخر الدهر لمعاوية لا يزال يمنّ بها وعقبه على الحيّ مناّ والميت

واالله مــا ســلّمت الأمــر إليــه إلاّ  « :يقــول ،انّ مســالمته لعــدم وجدانــه الأنصــار اللازمــين للقيــام - ٤
  .)٤١( » إنّي لم أجد أنصاراً ولو وجدت أنصاراً لقاتلته ليلي ونهاري حتى يحكم االله بيني وبينه

  .انّ مصالحته لأجل صلاح الامُّة وكفّ بعضهم عن بعض والإبقاء على المؤمنين - ٥
  وقوله في جواب » لكنّي أردتُ صلاحكم وكفّ بعضكم عن بعض « :قال

    



٤٩ 

  .)٤٢( » وما فعلتُ ما فعلتُ إلاّ إبقاء عليك واالله كلُّ يوم في شأن « :حجر بن عدي
  .خوفه من حصول مجزرة كبيرة من المسلمين قد تبلغ سبعين ألفاً أو ثمانين ألفاً  - ٦
كلهـم   ،دمـاً ولكنّي خشيت أن يأتي يـوم القيامـة سـبعون ألفـاً أو ثمـانون ألفـاً تشـخب أوداجهـم  « :قال

  .)٤٣( » يستعدي االله فيم هريق دمُه
لبني ضمرة وبـني أشـجع وأهـل مكـة حـين انصـرف  قياس مصالحته بمصالحة الرسول  - ٧

... يا أبا سعيد علّة مصـالحتي لمعاويـة علـّة مصـالحة رسـول االله لبنـي ضـمرة و  « :من الحديبية كما قال
  .)٤٤( » معاوية وأصحابه كفروا بالتأويلأولئك كفّار بالتنزيل و 

  .)٤٥( » لولا ما صنع لكان أمر عظيم « :بقوله وقد عبرّ الإمام الباقر 
  .وقد بينّا في ما سبق هذا الأمر العظيم

  :احتجاجات حسنية• 
الصارمة بعد الصلح احتجاجاتـه المتكـرّرة علـى بـني امُيـّة ومـع  إنّ من مواقف الإمام الحسن 

  :وهي تتضمن امُوراً كثيرة تحتاج إلى دراسة مستقلة إلاّ اننّا نعرضها هنا باختصار ،أهل الكوفة
  .بيان فضائل أهل بيت النبوة ولا سيما أمير المؤمنين  - ١
  .وهو يعطيه االله البر والفاجر ،اوية انمّا هو ملكوانّ حكم مع ،تفريقه بين الخلافة والملك - ٢

ونشــــير هنــــا إلى أنّ هنــــاك بعــــض الروايــــات ذكــــرت أنّ الخلافــــة إلى ثلاثــــين ســــنة ثم يكــــون مُلكــــاً 
  .بل هي في كتب أهل السنة. عضوضاً ولم أرَ هذه الرواية عن طريق أهل البيت

    



٥٠ 

ـــا علامـــات اســـتفهام علـــى هـــذه الروايـــة لا يقتضـــيها المقـــام وإن كـــان صـــاحب كتـــاب صـــلح  ولن
مرحلــة الفصــل بــين الخلافــة الحقيقيــة والملــك وبــين الإمامــة الدينيــة «  :الحســن اعتقــد بمضــموoا فقــال

مـع أنّ . وأين الخلافة الحقيقية والإمامة الدينية في غير عهد أمير المـؤمنين  )٤٦(» وبين السلطان 
  .قطع أبداً فليتأمّلالخلافة الحقيقية والإمامة الدينية لم تن

وانّ أســـاس اخـــتلافهم في الولايـــة وتقســـيم النـــاس آنـــذاك إلى  ،بيـــان وضـــع المســـلمين آنـــذاك - ٣
  :ثلاثة أصناف

  .والناصبي العداوة لهم ،المؤمنين غير العارفين لحقّهم ،المؤمنين العارفين
  .بيان علّة مصالحته لمعاوية كما لاحظنا سابقاً  - ٤
  .وية من أنهّ أحقّ بالخلافة من الإمام تفنيد ما زعمه معا - ٥
  .تفنيد الدواعي التي طرحها بنو امُيّة تبريراً لقيامهم ضد أهل البيت  - ٦
  .بيان المعارف الإسلامية وعلوم أهل البيت  - ٧
وتكـرّر ذكـر  ،الحسـين آخر الزمـان وانـّه مـن ولـد - عجّل االله فرجه - التبشير بخروج القائم - ٨

  .مدينتي جابلقا وجابرسا الخارجتين عن حدود الأرض اللتّين ستنصران الإمام المهدي 
  .فضح الهيئة الحاكمة بما يستحقون - ٩

ــني امُيــة وقــد تجلّــتْ في هــذه الموجهــات عظمــة شــجاعة الإمــام الحســن   ،في نفــس مجــالس ب
فتصـدّى لفضـح معاويـة وعمـرو بـن العـاص والمغـيرة بـن شـعبة  ،أهل البيت فلم يترك لأحدٍ نقداً على

  .ومروان بن الحكم
  .وغيرهم من بني امُيّة

  وذكر معايبهم في الجاهلية وأنساvم ،فذكر في حقّهم ما قاله الرسول 
    



٥١ 

  .بل كفرهم في الإسلام ،ومعاصيهم
  .لتجد ذلك واضحاً  ٢٨ص ،١٦ج :البلاغةفلاحظ كتاب الاحتجاج وشرح oج 

وقــد لاحظنــا ســابقاً إنّ الإمــام الحســن  ،ولم يتــق الإمــام الحســن في ذلــك بــل جــاvهم بكــل قوتــه
في وســـط المســـجد الجـــامع كيـــف عـــرّف نفســـه وعـــرّف معاويـــة بآبائـــه وأجـــداده فلعـــن أخملهمـــا  
  .سمع تلك المقالةوأمن على ذلك من في المسجد بل الملايين ممنّ  ،ذكراً 

والــتي تكشــف  ،هــذه خلاصــة مــا تضــمّنته احتجاجاتــه في مجــالس بــني امُيّــة ومجــالس أهــل الكوفــة
  .وعدم تقاعسه عن الحق وسياسته المهدية الحقّة بوضوح فعاليات الإمام الحسن 

  :نتائج السياسة النكراء• 
الســـيطرة علـــى جميـــع بـــلاد المســـلمين هنـــاك حركـــات قـــام vـــا معاويـــة نتيجـــة دهائـــه المـــاكر لأجـــل 

ونحن نذكر بعض التحركّات الـتي قـام vـا معاويـة أثنـاء جلوسـه علـى كرسـي  ،وإدخالهم تحت سلطنته
  :ملكه
ؤمنين  - ١  ،وأبنائــه وجميــع البيــت الهــاشمي عقــد اKــالس الخاصّــة والعامّــة للنيــل مــن أمــير المــ

  :وقد استخدم في ذلك صورتين ،حتى يبرزهم بصورة غير صور_م
  .فانهّ إذا اجتمع بأحد من البيت الهاشمي طرح عليه ما كان هو أولى به :المواجهة
وذلــك بــأن يشــيع عــن أحــدهم مذمّــة حــتى تنتشــر بــين النــاس لتكــون بعــد ذلــك مــن  :والإشــاعة
  .المسلّمات

    



٥٢ 

العــارفين حـتى يتســنىّ لــه  وإبعــاد جميـع الملتــزمين ،تقريـب الفســقة العصـاة والــذين لا ديــن لهـم - ٢
  .ارتكاب ما يريده من دون مانع

لكـــي يقلـــل مـــن أفـــراد  ،وعليـــة القـــوم القيـــام برشـــوة زعمـــاء القبائـــل وأصـــحاب النـــبي  - ٣
  .الاتجاه المقابل وحتى يضمن لنفسه عدم معارضتهم له

يقـــوم بقتلـــه بالســـمّ أو غـــيره وذلـــك القيـــام بإرســـال الدســـائس إلى كـــلّ مَـــن يـــراه مخالفـــاً لـــه ف - ٤
  .للخلاص من المعارضة

وتفضـيله في العطــاء بعضـاً علــى  ،إرجـاع العنصــرية الـتي كانــت قبـل زمــن أمـير المــؤمنين  - ٥
  .في العطاء بعض مستغلا4 بذلك سخط الكثير من الشخصيات على أمير المؤمنين 

وقــد حــدّث التــاريخ عــن قصصــهم الكثــيرة الــتي  ،الشــام سياســة التجهيــل ولا ســيما لأهــل - ٦
وبعـض كـان يعتقـد أنّ علـي بـن  ،تكشف مدى جهلهم حتى انّ بعضهم لم يفرّق بين الناقة والجمـل

ــب لــصّ عصــابة وهــذه السياســة انتفــع vــا معاويــة للتغطيــة علــى مــا يقــوم بــه مــن الأعمــال . أبي طال
صـلّى vـم صـلاة الجمعـة يـوم الأربعـاء ولم يعـترض عليـه وقد  ،الشرّيرة فيحسبون ما كان شراًّ هو خير

  .أحد منهم
والتغطيـــة علـــى الوقـــائع  محاولـــة طمـــس الأحاديـــث الـــتي وردت في حـــقّ أهـــل البيـــت  - ٧

  .التاريخية ذات الفضائل لأهل البيت 
فيميلــون إلى علــي  اخفــوا هــذا الكتــاب لا يقــرأ أهــل الشــام(  :وقــد ورد في بعــض كلمــات معاويــة

  ).بن أبي طالب 
وقد منـع روايـة الحـديث الـذي لا يجيـزه هـو والمنـع مـن كتابتـه والقيـام بحـرق مـا كتبـه الصـحابة عنـه 

 )٤٧(.  
لمـدح الصـحابة الـذين يرتضـيهم هـو وذم  اختلاق الأحاديث على لسان رسول االله  - ٨

  وكان يستدعي أصحاب الرسول  ،غيرهم لخدمة أغراضه
    



٥٣ 

فاختلقوا ما أرضاه مـنهم أبـو هريـرة وعمـرو بـن العـاص والمغـيرة بـن ( ويجعل لهم جعلاً يرغب في مثله 
ير (  :صــر معاويــةوقــال المــدائني عــن ع. )٤٨() شــعبة ومــن التــابعين عــروة بــن الــزبير  وظهــر حــديث كثــ

وكـان أعظـم النـاس في ذلـك بليـة  ،موضوع وvتان منتشر ومضى على ذلك الفقهاء والقضـاة والـولاة
القــراّء والمــراؤون والمستضــعفون الــذين يظهــرون الخشــوع والنســك فيفتعلــون الأحاديــث ليحظــوا بــذلك 

لمنـــازل حـــتى انتقلـــت تلـــك الأخبـــار ويقربـــوا مجلســـهم ويصـــيبوا بـــه الأمـــوال والضـــياع وا ،عنـــد ولا_ـــم
  .)٤٩() والأحاديث إلى أيدي الدياّنين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان فقبلوها وردّدوها 

وهناك النصوص التاريخية الكثيرة التي تثبت هذه الأعمال فكيف يثق المحقّـق بالأحاديـث المتفرقـة 
  .والعقيدة والمعارف الإسلاميةوكيف تعتمد تلك الروايات في التاريخ  ،في كتب العامّة

ومــا  ،هــذه بعــض نتــائج السياســة الخادعــة لمعاويــة الــتي كــان يهــدف vــا ضــرب الــدين مــن جــذوره
 ،عليـك إلاّ أن تقــرأ كتــب التــاريخ ولا ســيما شــرح oـج البلاغــة لابــن أبي الحديــد لتجــد ذلــك واضــحاً 

نقــاط الــتي ســلطتُ الضــوء عليهــا  إلاّ انّ ال ،ولــو أردنــا استقصــاء ذلــك لخرجنــا عــن حجــم هــذا المقــال
وبــذلك تبطــل جميــع الإســتفهامات  ،ومعاويــة وسياســتهما كافيــة لمعرفــة كــل مــن الإمــام الحســن 

  .وصلحه التي طرحت على حركة الإمام الحسن 
كـل بـل   ،ومـا اتخـذ مـن مواقـف اتجـاه تلـك السياسـات ،وقد لاحظنا ما فعله الإمام الحسن 

  .وقفوا ضدها وقاموا بالدور بأحسن صورة الأئمة 
وكانت النتيجة أنّ دولة معاوية لم تعمّر مائة سنة وبقي أهل البيـت وبقـي التشـيّع وبقـي الإسـلام 

إلاّ حلقـــات  ومـــا حركـــات وســـكنات الأئمـــة  ،وســـيبقى إلى آخـــر إنســـان علـــى ســـطح الأرض
  عبر التاريخ والتي تنتهي للسلسلة الذهبية الممتدة

    



٥٤ 

ــــريف - تنتهــــي بقيــــام الحجّــــة وجعلنــــا مــــن أنصــــاره وأعوانــــه  ،وســــهل مخرجــــه - عجّــــل االله فرجــــه الشَّ
  .والمستشهدين بين يديه انهّ على كل شيء قدير والحمد الله رب العالمين

  الهوامش
__________________  

  .١٠/١٤٢  .٢١٢ ص ،١ ج :شرح oج البلاغة) ١(
  .١٨٣ ص :السبعة في السلف) ١٦(  .٢٩٧ ص ،١ ج :العيونجلاء ) ٢(
  .٩ ص ،٢ ج :الاحتجاج) ١٧(  .٤٦١ ص ،١ ج :الكافي) ٣(
ـــبري) ١٨(  .٣ ج ،٢٣٨ ص ،٣ ج :البحار) ٤( ـــ ـــاريخ الطــ ـــ ـــــاني ،١٤١/ ٦ :تــ  ١٦ :والاغـــ

  .١٥٣ :الفصول المهمة) ٥(  .١١/٥٣والغدير  ،٢٠٢/ ٣ :والكامل لابن الأثير ،٥/
  .٢٦٣ ص ،٤٣ ج :البحار) ٦(
ـــون) ٧( ــــلاء العيـــ ـــالي  ،٣١٨ ص ،١ ج :جــ عــــــن أمـــ

  .الصدوق
  .٧٢/  ٢ :مروج الذهب) ١٩(
  .٢٨٨ ص :صلح الحسن) ٢٠(

  .١٩ ص ،٩ ج :الميزان) ٢١(  .٣١ ص :صلح الحسن لآل ياسين) ٨(
ـــون) ٩( ــــلاء العيـــ ـــالي  ،٣١٨ ص ،١ ج :جــ عــــــن أمـــ

  .الصدوق
  .سورة الأعلى) ٢٢(
  .٩٠ ص ،١٩ ج :الميزان) ٢٣(

عـــــن  ،٢٦٩ ص :صـــــلح الحســـــن لآل ياســـــين) ١٠(
  .شرح oج البلاغة

  .١١ ص ،٢ ج :الاحتجاج) ٢٤(
  .١٥ ص ،١٦ ج :شرح oج البلاغة) ٢٥(

  .٢١٢ ص ،١٠ ج :شرح oج البلاغة) ٢٦(  .٢٦٨ ص :صلح الحسن) ١١(
ـــــذهب) ١٢( ـــ ـــروج الـ ـــ ـــــن أبي  ،٥٩/ ٢ :مـــ ـــ ـــرح بـ ـــ وشـــ
  .١٠/١٥٩ :عن الغديركما   ٢٨٣/ ١ :الحديد

  .٥٠ ص :٧الحياة السياسية للإمام الحسن ) ٢٧(

ــــدير) ١٣( ـــ ــــ ـــــن الغـــ ــــ ـــ ـــر مــ ــــ ـــ ـــ ــــة والخمـ ـــ ــــ ـــع معاويـــ ــــ ـــ  :يراجــــ
١٠/١٧٩.  

  .٢١٢ ص ،١ ج :شرح oج البلاغة) ٢٨(
  .٢٠٠الخطبة  :oج البلاغة) ٢٩(

  .٢١١ :علل الشرائع) ٣٠(  .١٠/٣٥٠ :الغدير) ١٤(
  .نفس المصدر) ٣١(  :ديرغالكما عن   ١١/٣٥٧ :تاريخ الطبري) ١٥(

  .٦٩خطبة  :oج البلاغة) ٣٢(
  .١٨٠خطبة  :oج البلاغة) ٣٣(

    



٥٥ 

  :صلح الحسن) ٣٤(
  .١٦٤ ص :الفصول المهمة) ٣٥(
  .١١٠ :نتائجه ،أسبابه صلح الإمام الحسن ) ٣٦(
  .٢٠ ص ،٢ ج :الاحتجاج) ٣٧(
  .نفس المصدر) ٣٨(
  .٢١١ ص :علل الشرائع) ٣٩(
  .نفس المصدر) ٤٠(
  .١٢ ص :نفس المصدر) ٤١(
  .١٥ ص ،١٦ ج :شرح oج البلاغة) ٤٢(
  .نفس المصدر) ٤٣(
  .نفس المصدر) ٤٤(
  .نفس المصدر) ٤٥(
  .١٩٧ ص :صلح الحسن) ٤٦(
  .٧٨ ص :الحياة السياسية) ٤٧(
  .صلح الحسن عن شرح oج البلاغة) ٤٨(
  .المصدر السابق) ٤٩(

    



٥٦ 

    



٥٧ 

  حديث

  المسلمين بين القبول والرفضالطائفتين من 
  السيد علي الجرّاش

  :تمهيد
يــروق للــبعض أن يقصــر لفــظ الجهــاد علــى الجهــاد بالســيف والســلاح فقــط بحيــث لا يطلــق لفــظ 

فــانّ مفهــوم الجهــاد  ،ولا يخفــى أنّ هــذا غفلــة مــن معــنى الجهــاد ،اKاهــد إلاّ علــى مَــن حمــل الســلاح
لاء لكلمــة الإســلام وكــل مــا كــان في ســبيل االله فهــو إذ انّ كــل مــا فيــه إعــ ؛مفهــوم أوســع مــن ذلــك

فكما يطُلَق الجهاد علـى حمـل السـلاح كـذلك يطُلـَق علـى حمـل  ،أكان ذلك بالسلاح أم لا ،جهاد
بــل وكــذلك يكــون بالســكوت والصــبر إذا كــان في ذلــك  ،وكمــا يكــون بالفعــل يكــون بــالقول ،القلــم

ترة جهــاده  ،ير اKاهــدين في حربــه وســلمهإذ لا يخفــى أنّ أمــير المــؤمنين هــو أمــ ؛حفــظ الــدين ولعــل فــ
وهـو   ،بـل لعلهـا تكـون أشـد جهـاداً  ،التي استمرت خمساً وعشرين عاماً ليست أقل شأناً مـن حروبـه

  .كذلك فأoّا أقسى مراحل جهاد الأمير 
    



٥٨ 

 ،عن الحـقومثل ذلك من قصر حياته أو قلمه على التبليغ ونشر التشيّع والإسلام وعلى الدفاع 
طبعاً يكون ذلك جهاداً إذا كان في موضـعه فالسـيف في موضـع  ،فإن كل ذلك جهاد في سبيل االله

  .القلم وبالعكس ليس جهاداً 
فـــإنّ مـــن حمـــل الســـلاح في غـــير مـــورده لا يُســـمّى مجاهـــداً إذ لا يكـــون في عملـــه إعـــلاء لكلمـــة 

بـــل انتقـــل مـــن  ،بصـــلحه لم يـــترك الجهـــاد ومـــن ذلـــك يظهـــر جليــّـاً أنّ الإمـــام الحســـن  ،الإســـلام
  .جهاد إلى آخر

يـوم وقـف في الميـدان  - فكـلا موقفيـه ،وجهاده بالصلح أقسـى مـرارة وأشـدّ مـن جهـاده بالسـيف
  .جهاد في سبيل االله - ويوم وقف في حومة الوغى محارباً  ،مصالحاً 

عـــن مصـــالح  ليســـت أســـباباً ناشـــئة - كمـــا هـــي أســـباب حربـــه - ولا يخفـــى أنّ أســـباب صـــلحه
ولهـذا لم يتبـينّ لنـا المـراد ممـّا جـاء  ،وأنمّا هي بحسب ما أملته عليه الوظيفة الإلهية ليس غـير ،شخصية

فليكن الحسن ابن رسول االله هو ذلك المخلوق الذي ادّخـره االله «  :في كتاب صلح الحسن في قوله
» الســلام في الإســلام  والحســن رســول«  :وقولــه )١(» وللســلام لا للخصــام  ،للإصــلاح لا للحــرب

فـإنّ الإصـلاح   لم يتبـينّ مـراده ،أم لا - كمـا يقـول الأصـوليون - فسواء كان لذلك مفهوم ،)٢(
  .والحرب والسلام والخصام إذا كان في سبيل االله ولإعلاء كلمة الإسلام لا فرق بينهما أصلاً 

أنّ تقـديم الحـرب في مـواطن علـى و  ،إنّ المهم أن يكون الإصلاح والحـرب في سـبيل االله لـيس غـير
بـل حربـه في  ،مـع الإصـلاح والسـلام - أو لا يتفاعـل - السـلم لا يعـني أن مَـن قـاد الحـرب لا يحـب

  .سبيل االله هي إصلاح وسلام
ــيس عنــدنا  - مســالمون ومخاصــمون ،مصــلحون ومحــاربون - فلــيس عنــدنا في الإســلام صــنفان ول

  .رسول للسلام ورسول للحرب في الإسلام
  - إن صحّ التعبير -: نّ المحارب هو المسالم والمصالح وانّ رسول الحربفإ
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  .هو رسول السلام
فــالمنهج الــذي يجــب اتبّاعــه والطريــق الــذي ينبغــي الســير عليــه هــو أن يكــون العمــل في ســبيل االله 

  .حرباً أو سلماً وصلحاً 
مـنهج الحـق والهـدى وإنّ من صالح فيما يفرضه الواجب الشرعي عليه من الحرب فقـد خـرج عـن 

  .وكذلك العكس
فالإمام الحسن انمّا صالح لأجل الظـروف والأسـباب الـتي أوجبـت عليـه الصـلح حسـب مـا أمـلاه 

هـــو حقـــن الـــدماء في  لأنّ طـــابع سياســـة الحســـن «  - كمـــا قيـــل - لا ،عليـــه الواجـــب الإلهـــي
موجبـــة  - علــى الســواء - هـــو العمــل بالوظيفــة الإلهيــة فــإنّ طــابع الحســن  )٣(» ســائر مراحلــه 

  .حرباً أو حقناً للدماء
في مثــل ذلــك  - فــان إراقــة الــدماء ،إلاّ لــذلك » لا تهــرق فــيّ مــلء محجمــة دمــاً  « :ولــيس قولــه

ولســنا بصــدد  ،لــيس فيــه صــلاح للإســلام ولا نفــع للمســلمين - الموقــف وفي مثــل موقفــه في الصــلح
إلى  إلاّ أنّ الــبعض حــاول أن يســند صــلح الإمــام الحســن  ،هــا هنــا الخــوض في أســباب الصــلح

استند في صلحه إلى الخـبر  وهو أنّ الإمام  - غير تلك الأسباب التي أوجبت الصلح - سبب
 فئتـين مـن المسـلمينانّ بنيَّ سيد عسى االله أن يصلح به بـين  « :انهّ قال المروي عن رسول االله 

فــإنّ هــذا الخــبر علــى فــرض صــحّته لا يفــرض الصــلح علــى الإمــام  ،ولكــن هــذا بعيــد عــن الحــق ،»
مضــــافاً إلى أنّ هــــذا الخــــبر قــــد وقــــع الخــــلاف في  ،وصــــدور ذلــــك لــــيس ســــبباً للصــــلح الحســــن 
  .صدوره
  :ألفاظ الخبر الواردة• 

وقـد ورد بألفـاظ  ،في الكتـب الحديثيـة والتاريخيـة وقد شاع هذا الخبر فيما روي عن الرسول 
  في - إن ابني هذا سيّد - متقاربة المضمون فقد ورد
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 - إن االله سيصــلح بــه - ان يصــلح علــى يديــه - لعـل - وورد عســى ان يصــلح بــه ،بعـض الروايــات
  .- المؤمنينمن  - فئتين من المسلمين - فئتين من امُّتي - فئتين عظيمتين - بين فئتين

  رواة الخبر •
بـأبي بكـرة نفيـع بـن الحـارث بـن كلـدة شـقيق  وكاد ينحصر سـند هـذه المرويـات عـن النـبي 

وإن كـــان قـــد روي عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله وابـــن الـــزبير وابـــن عبـــاس وأبي هريـــرة  ،زيـــاد مـــن امُّـــه سميـــة
ـــاس  ،وبريـــدة ولعـــل  ،ليســـت إلاّ في كتـــاب إعـــلام الـــورى والمناقـــبإلاّ أنّ الملاحـــظ أنّ روايـــة ابـــن عب

ب ولم يــذكر  ،مــع أنــّه قــد رواهــا مرســلة ،إذن هــي مــن مصــدر واحــد ،إعــلام الــورى نقلهــا عــن المناقــ
  .مصدرها

إذن هـــي ليســـت إلاّ في  ،وأمّـــا روايـــة أبي هريـــرة وبريـــدة فهـــي في المناقـــب عـــن المحاضـــرات للراغـــب
  .مع أoّا مرسلة أيضاً  ،مصدر واحد

  .أمّا رواية ابن الزبير فقد رواها ابن عساكر ورواها ابن كثيرو 
وفي  ،وابــن عســاكر ،وابــن كثــير في البدايــة والنهايــة ،وأمّــا روايــة جــابر فقــد رواهــا في مجمــع الزوائــد

  .فالملاحظ أنّ رواية هؤلاء لم تذكر إلاّ في هذه الكتب ،تاريخ بغداد
فــإنّ مــا رواه البخــاري لهــذا الخــبر في أربعــة  ،دة عنــدهموأمّــا روايــة أبي بكــرة فهــي المشــهورة والمعتمــ

ومثلـه مـا رواه أحمـد وسـنن أبي داود والترمـذي والسـنن الكـبرى  ،موارد كله عـن الحسـن عـن أبي بكـرة
للنســائي ومســند الحميــدي والطيالســي والفــتن لابــن حمــاد والمصــنف لعبــد الــرزاق والمصــنف لابــن أبي 

ال والمســـتدرك وكنـــز العمّـــال وســـنن البيهقـــي وفرائـــد الســـمطين شـــيبة وفضـــائل الصـــحابة ومعرفـــة الرجـــ
  إلى غير ذلك من ،وحلية الأولياء والذخائر والطبقات الكبرى لابن سعد

    



٦١ 

في  - فكلها غـير مـا ذكرنـاه ،والتي نقلت هذا الخبر )٤(المصادر السنيّة التي تقرب من سبعين مصدراً 
ولا تـذكر روايـة  -، ترويـه عـن الحسـن عـن أبي بكـرة فقـط - رواية ابن الزبير وجابر وأبي هريرة وبريدة

كما في مسند أحمد والطبقـات الكـبرى لابـن سـعد   ،سواء كان بطريق واحد أو طرق متعدّدة - غيره
وكـذلك ابـن عسـاكر فإنـّه رواهـا بطـرق متعـدّدة عـن الحسـن عـن أبي بكـرة إلى غـير  ،وفرائد السـمطين

  .ذلك
وإن وجــد  ،والمشــهورة هــي روايــة أبي بكــرة حــتى تكــاد لا تجــد غيرهــافــيلاحظ أنّ الروايــة المعتمــدة 

  .فهو هامشي كما يلاحظه المتتبّع في كتب الحديث
  :الخبر عند العامّة والخاصّة• 

وكما قلنـا إنـّه شـايع  ،وقد تلقى هذا الحديث بالقبول أعلام السنة واتفقت كلما_م على صدوره
ب الحــديث والتــاريخ «  :في ترجمــة الإمــام الحســن قــال )٥(د الــبرّ في الاســتيعاب بــل ان ابــن عبــ ،في كتــ

عسـى االله أن يبقيـه  ،انّ ابني هذا سيّد :وتواترت الآثار الصحاح عن النبي أنهّ قال للحسن ابن علي
انــّه معجــزة نبويــة حيــث  )٦(وعــده ابــن الأثــير  ،»حــتى يصــلح بــه بــين فئتــين عظيمتــين مــن المســلمين 

ه مـن الشـام وسـار هـو إلى معاويـة فلمـا تقاربـا علـم أنـّه لـن تغلـب احـدى ثم سار معاويـة إليـ«  :قال
 ،» ان ابنـي هـذا سـيّد « :الطائفتين حتى يقتل أكثر الاُخرى فظهرت المعجزة النبويـة في قولـه 

  .إلى غير ذلك من كلمات أعلامهم
«  :بـل قـال بعضـهم ،ره وثبوتـهوأمّـا عنـدنا فقـد اختلفـت الكلمـات حولـه فـذهب كثـير إلى صـدو 

وذهب كثير  )٧(» إنّ رسول االله قاله أكثر مماّ يحصى  :انّ رسول االله قال ذلك يقيناً دون شكّ وقال
  .وهو الصحيح كما ستعرفه ،إلى أoّا موضوعة

  باُسلوب يخفى عليه فانّ هذا الخبر مماّ دسّ في المرويات عن النبي 
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وقد أشـار إلى وضـعه الكثـير إلاّ انيّ لم أرَ مـن بحـث ذلـك مـن جميـع جوانبـه فأرتأيـت أن  ،الوضعأثر 
  .يكون ما أشارك به هو هذه الدراسة لهذا الخبر

  :ولإثبات ما ندّعيه سيكون البحث في جهتين كل منهما تكفي لإثباته• 
لصـــورة الموجـــودة في كتــــب جهـــة الروايــــة لهـــذا الخـــبر فهـــل تتناســـب روايتــــه vـــذه ا :الجهـــة الاُولـــى

بر وهــل تليــق كيفيــة نقلــه مــع شــأن  ؟الحــديث والتــاريخ مــع مــا نقــل مــن مناســبات قيــل فيهــا ذلــك الخــ
  ؟أو لا وهل صدر عن النبي  ؟هذا الخبر الذي ادّعي تواتره أو لا

ومــع  جهــة المــروي فهــل تجتمــع دلالــة هــذا المــروي مــع مــا جــاء عــن النــبي  :الجهــة الثانيــة
  ؟الثابت من الاعتقاد أو لا

  :أمّا الجهة الاُولى
  :إعتبار المقولات التاريخية

 :انّ المنقـــولات علـــى قســـمين :نـــود أن نشـــير إلى مطلـــب وهـــو ،وقبـــل الـــدخول في البحـــث عنهـــا
  .وقسم يتعرّض فيه لبيان أحداث تاريخية ونحوها ،الأحكام الشرعية قسم يتعرّض فيه لبيان

 - وأمّا الثاني فمنه هذه الرواية ،أمّا القسم الأوّل فليس مورد بحثنا ،ولكل من القسمين أحكامه
فــإن قبولـــه واعتبــاره يختلــف عــن القســم الأوّل فيكفــي في اعتبـــاره  - الــتي نحــن بصــدد البحــث عنهــا

 ،بأن يذكر في الكتب المعتبرة مثل تاريخ الطبري وابن الأثـير ونحوهمـا فإoّمـا معتـبرانالاعتبار التاريخي 
  .بمعنى أن يطمئن للمؤلِّف والمؤلَّف في الجملة

  ولكن هذا الاعتبار إنمّا يكفي vذا الشرط وهو عدم منافاة الخبر المروي
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وإلاّ  ؟في كـل خـبر رواتـه ثقـات أم لاوليس الاعتبار بمعنى ملاحظة السند  ،للعقل أو النقل وإلاّ فيرد
بل مماّ وصف الكثـير مـنهم  ،لما صحّ عندنا خبر فان أكثر رواة تلك الأخبار أو كلهم من المخالفين

  .بالضعف عندهم
  .ومن الخطأ بمكان مناقشة سند الخبر أولاً فإن صحّ سنده صحّ الخبر وإلاّ فلا

بر ضــعيف  - ابتــداء - فـالتعبير إذا روي في الكتــب  - بـل ينظــر ،غـير صــحيحبـأنّ ســند هـذا الخــ
فـإن كـان فلننظـر في سـنده مـن وجـه إذ انّ أحـد رواتـه لا بـدّ  ،أهـو مخـالف للعقـل أو النقـل - المعتبرة

  .أن يكون قد وضعه إذا لم يكن تأوّله
ونحن سنسير على ذلك فإن دراستنا لهذه الجهة التي سنبحث فيهـا لـن يكـون فيهـا تعـرّض لسـند 

  .؟ن الثقاة أو الضعافالخبر أهم م
بر مــع مــا جــاء عــن  نعــم لــذلك وجــه بعــد البحــث في الجهــة الثانيــة وإثبــات منافــاة دلالــة هــذا الخــ

فبعــد الاخــتلاف في  ،وإن كنـّـا لا نحتــاج للبحــث عــن الســند أصــلاً  ،كمــا ســيأتي بيانــه  النــبي 
وسيكون بحثنـا في ذلـك لا في السـند كمـا  ؟وعهثبوته سنرى هل انّ روايته تجتمع مع شهرة الخبر وشي

  .أشرنا
  تسليط الضوء على الرواية المشهورة• 

كمـا  - وأمّـا غيرهـا ،لأoّا المشهورة إن لم تكـن المعتمـدة - وسنسلط الضوء على رواية أبي بكرة
  .فلا يعد شيئاً في قبالها - أشرنا إليه

ورها وعدمـه إذ سـيظهر ضـعفها أيضـاً فتلك لا حاجة للتكلّم عـن صـد ،فإذا ثبت عدم صدورها
  :ولنا عليها من هذه الجهة ملاحظات ،فإن بعض الملاحظات يشملها ،بالتبع

  :الملاحظة الاُولى
  إنّ رواية أبي بكرة رويت بعدّة مضامين متقاربة مع ذكر المناسبة التي قال
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ه فهي خالية عن ذكر المناسبة وإن اشتركت في وأمّا رواية غير  ،الحديث في أكثرها فيها النبي 
والمناســبات الــتي ذكُــرت في رواياتــه متعــدّدة وإنّ كــلا4 منهــا   ،ألفــاظ الخــبر أو أكثــره مــع روايــة أبي بكــرة

  .كانت على ملأ من الناس بحيث انّ الراوي لها لا بدّ أن يكون متعدّداً حسب العادة
  :وهذه المناسبات هي

علــى المنــبر والحســن بــن علــي  لقــد رأيــت رســول االله «  :نّ أبــا بكــرة قــالا :المناســبة الاُولى
  .».. إلى جنبه وهو يقُبل على الناس مرةّ وعلى الحسن مرةّ ويقول 

انّ رســول االله كــان يصــلّي فــإذا ســجد وثــب الحســن علــى ظهــره أو قــال علــى «  :المناســبة الثانيــة
  .»الخ  .. عنقه فيرفع رأسه رفعاً رفيقاً لئلاّ يصرع فعل ذلك غير مرةّ

إنّ الحســــــن بــــــن علـــــــي جــــــاء ذات يــــــوم فصـــــــعد المنــــــبر ورســـــــول االله «  :قـــــــال :المناســــــبة الثالثــــــة
  .».. ره فجعل يمسح على رأسه وقال يخطب فأخذه فوضعه في حج 

كـــان يخطـــب يومـــاً فصـــعد إليـــه الحســـن فضـــمّه النـــبي   إنّ النـــبي «  :قـــال :المناســـبة الرابعـــة
  .».. إليه وقال  

وهـــو غـــلام فلمّـــا  يصـــلّي الضـــحى فجـــاء الحســـن كـــان النـــبي «  :قـــال :المناســـبة الخامســـة
ب علـى ظهـره كـأنيّ أنظـر إلى رجليـه يقلّبهمـا علـى ظهـر رسـول االله  فلمّـا رفـع  سجد النبي ركـ

رأســه مــن الســجود أخــذه أخــذاً رفيقــاً حــتى وضــعه بــالأرض فلمّــا فــرغ مــن صــلاته أقبــل عليــه بوجهــه 
  .»..  بي فقال الن ؟أتفعل هذا vذا الغلام :يقبّله فقال له رجل
  .».. المنبر فقال  صعد رسول االله «  :قال :المناسبة السادسة
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فمن الملاحظ أنّ هذه المناسبات لم تكن من وضـع الـراوي بحيـث كانـت مناسـبة واحـدة والـراوي 
وتعــدّد المناســبات يقتضــي تعــدّد وتكــرار  ،بــل إنّ كــلّ مناســبة تختلــف عــن الاُخــرى ،جعلهــا متعــدّدة

  .صدور هذا الخبر
في مناسـبات متعـدّدة وكـان في مـلأ مـن  فمع التوجّه إلى أنّ هذا الخبر قد تكـرّر مـن النـبي 

  .الناس
فينبغي أن يكون رواة هذا الخبر متعدّدين بحيث تكثر رواته من الصـحابة وبـالتبع تكثـر رواتـه مـن 

  .تابعينال
ــيس إلاّ لأهميّتــه لكــي يلتفــت المســلمون ويعلمــوا بــه ويتنــاقلوه  فــانّ مقتضــى تكــرار النــبي  ل

  .لكي ينتشر
لا أن يكــون راويــه يكــاد أن ينحصــر  ،فكــان مقتضــى مناســبة الحكــم للموضــوع هــو تعــدّد الــرواة

ــا روايــة غــ ،بفــرد واحــد وقــد انتشــرت عنــه وهــو أبــو بكــرة يره فقــد قلنــا إoّــا لم تــُذكر في الصــحاح وأمّ
بـل ذكـرت في بعـض الكتـب المتـأخرة إذ لم تـُذكر في   ،الستة ولا غيرها مـن الكتـب الحديثيـة المشـهورة

ب القــدماء بــل مــن الواضــح أنّ روايــتهم لهــا لــيس بتلــك الأهميــّة وإلاّ لــذكرت روايــة كــل مــنهم في  ،كتــ
  .ثية المشهورةأو ذكرت في بعض الكتب الحدي ،أكثر من كتاب

مــــع تعــــدّد صــــدورها منــــه لنقلــــت بنحــــوٍ أكثــــر  وعلـــى كــــلٍ لــــو كانــــت صــــادرة عــــن النــــبي 
فـأين أبـو هريـرة وعائشـة وابـن  ،استفاضة عن الصـحابة إن لم يكـن نقـل مثـل هـذا الخـبر بنحـو متـواتر

ـــف خفيـــت علـــيهم ولم يســـمعوها مـــن النـــبي  ؟عمـــر وابـــن عبـــاس وأنـــس والمكثـــرون مـــن الحـــديث فكي
  .؟

ــب  ؤلاء لرُويــت بنحــوٍ يكــون معروفــاً لــدى أهــل الحــديث ولا تخلــو منــه الكت بــل لــو رُويــت عــن هــ
الحســــن «  و» الحســــن والحســــين ســــيّدا شــــباب أهــــل الجنــــة «  :كمــــا في حــــديث  ،الحديثيــــة المهمّــــة

  إلى غير ذلك من»  والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا
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الأحاديــث الــتي قــد يكــون لم يــذكر لهــا بعــض تلــك المناســبات مــع أoّــا قــد رويــت في كتــب الحــديث 
  .وأoّا معروفة عندهم

  :مناقشة دعوى التواتر
فهـــي »  فقـــد تـــواترت الآثـــار مـــن الصـــحاح النـــبي «  :وأمّـــا مـــا ذكـــره ابـــن عبـــد الـــبرّ بقولـــه

  .لإثبات دعوى تحتاج
علـــى  - بــل لم يتــواتر ،بــل لــو قلنــا بتـــواتره فهــو لم يتــواتر إلاّ عـــن أبي بكــرة لا عــن النـــبي 

ومــا رواه  ،لأنّ كــل مــا روي عــن أبي بكــرة كلهــا عــن الحســن ،إلاّ عــن الحســن - فــرض قبــول التــواتر
دت الطــرق إلى الحســن ففــي ترجمــة وإن تعــدّ  ،كمــا تقــدّمت الإشــارة إليــه  ،الحســن كلــه عــن أبي بكــرة

وعليـــه لا يمكـــن تحقّـــق  ،لابـــن عســـاكر رواهـــا بـــإثنين وعشـــرين طريقـــاً دون غـــيره الإمـــام الحســـن 
فهـي  )٨(التواتر حتى لو قبلنا رواية ابن الـزبير وجـابر فـإنّ روايـة جـابر وإن رواهـا ابـن عسـاكر بطـريقين 

وعلى هذا فهـي  ،)٩(رواها مسندة فهي عن أبي سفيان بل كل من  ،تنتهي إلى أبي سفيان عن جابر
وأمّــا روايــة غــيرهم  ،حينئــذ ثلاثــة ولا يتحقّــق التــواتر بــذلك إذ الــرواة عــن النــبي  ،روايــة واحــدة

  .فهي مرسلة كما تقدّم
في المســجد وصــعوده  للنــبي  انّ مــن الثابــت مجــيء الإمــام الحســن  :الملاحظــة الثانيــة

ــبر ولكــن إلى مــتى   ،لــه ومجيئــه لــه وقــت الصــلاة وصــعوده علــى ظهــره وعنقــه وحمــل النــبي  ،المن
وهـي سـنيه الاُولى والثانيـة إلى  لا شـك اoّـا كانـت في أوائـل طفولتـه  ؟كانت سيرة الحسـن هـذه

فـــإنّ ذلــك غـــير  ،إذ مـــن البعيــد جــداً أن يســـتمر علــى ذلــك وهـــو في ســن الخامســة ؛الرابعــة لا أكثــر
  .مقبول ممنّ له قليل فهم وإدراك من الأطفال فكيف من الإمام الحسن 

وبعبــارة اُخــرى ان مــن المســتهجن صــدور ذلــك مــن الأطفــال العــاديين فكيــف مــن الإمــام الحســن 
.  
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والإسلام في السنة الثامنـة بعـد فـتح مكـة  ياً انّ أبا بكرة التحق بالنبي مع أنّ الثابت تاريخ
  .آنذاك خمس سنين فكان عمر الحسن  ،من معركة حنين وانتهاء النبي 

أو علـى عنقـه  علـى ظهـر النـبي  وعلى ذلك كيف أمكن لأبي بكرة أن يرى الحسـن 
مـع أنّ  وكيف تأتى له أن ينظر إلى رجلـي الحسـن يقلبهمـا علـى ظهـر الرسـول  ؟أثناء الصلاة

  .تعدّد المناسبات يكشف عن صدور ذلك في أوقات متفرّقة لا في أوقات متقاربة جداً 
لمــا كــان عمــره الثانيــة أو الثالثــة لم يكــن أبــو بكــرة  وفي وقــت صــدور مثــل ذلــك عــن الحســن 

  .بعد قد التحق بالإسلام
 ،غير هذه لأبي بكرة في فضائل الإمام الحسن  )١٠(إنيّ لم أقف على رواية  :الملاحظة الثالثة

فإنــّه لم يــذكر لــه في الفضــائل إلاّ هــذه الروايــة كمــا في   ،بــل ولا شــيء مــن فضــائل أهــل البيــت 
ــب الــتي تعرّضــت لــذكر الفضــائل كالطبقــات  ،وكــذلك في غــيره ،)١١(كتــاب المســند الجــامع  مــن الكت
  .الكبرى لابن سعد وغيره

إلاّ هذه الرواية خـلال تلـك الفـترة  فهل يا ترى لم يسمع أبو بكرة شيئاً من فضائل الحسن 
مـرات  مع أنهّ رواهـا بأنحـاء متعـدّدة وروى أنـّه سمعهـا مـن النـبي  ، قضاها مع النبي التي

 ،لم يكـن همـّه إلاّ سمـاع هـذا الخـبر ليرويـه وقـت الحاجـة ،فكأنـّه مـدّة بقـاءه مـع النـبي  ،متعدّدة
يره فــلا يهمّــ بر ؟أو انــّه لم يــرق لــه أن يــروي غيرهــا ،هوأمّــا غــ أو انــّه لم  ؟أو انــّه اكتفــى بوضــع هــذا الخــ

  ؟أو ان من وضع هذا الخبر على لسان أبي بكرة اكتفى بذلك ؟يطلب منه أن يضع إلاّ ذلك
يبـق  الـذي لم - له كيف خفى علـى مثـل أبي هريـرة انهّ مع تكرار النبي  :الملاحظة الرابعة

- ولم يذر في النقل حيث ضبطت أحاديثه فبلغت خمسة آلاف وثلاث مائة وأربعة وسـبعين حـديثاً 
  وأمّا ما أشرنا إليه سابقاً من أنهّ رواها فقد ؟
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ب القديمـة علـى أنـّه لـو رويـت  ،كان بنحو الإرسال وليست في كتب أصحاب الحديث ولا في الكتـ
  .ه ما هو أقل من هذه الرواية شأناً وصدوراً عنه لاشتهرت ونقُلت عنه فإoّم رووا عن

  .لكان أوّل من يرفع vا عقيرته بعد الصلح أمام أهل الكوفة فإنهّ لو سمعها من النبي 
جـاء إلى مسـجد الكوفـة  ،فقد روى التاريخ انهّ لما قدم أبو هريرة العـراق مـع معاويـة عـام الجماعـة

يـا أهـل العـراق  :قبله مـن النـاس جثـا علـى ركبتيـه ثم ضـرب صـلعته مـراراً وقـالفلمّا رأى كثـرة مـن اسـت
واالله لقــد سمعــت رســول االله يقــول ان  ،أتزعمــون انيّ أكــذب علــى االله ورســوله وأحــرق نفســي بالنــار

( لكلّ نبي حرماً وانّ المدينة حرمي فمَن أحدث فيها حـدثاً فعليـه لعنـة االله والملائكـة والنـاس اجمعـين 
  .فلمّا بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه وولاهّ امارة المدينة ،وأشهد باالله انّ علياً أحدث فيها )قال 

  .والتقرّب إلى معاوية ،إلى غير ذلك مماّ كان الغرض منه الحط من شأن علي 
لكـان بمقتضـى المناسـبة أن  أو لو كانت قد صدرت عن النـبي  ،فلو كان سمع هذه الرواية

خصوصـاً بعـد ان اشـتهر بـين  - المسـلمين - يذكر هـذا الخـبر الـذي يجعـل معاويـة وفئتـه مـن المـؤمنين
فــإنّ روايتــه لــذلك  ،ليرفــع الشــك مــن نفــوس النــاس ،أهــل الكوفــة انّ الفئــة الباغيــة هــي معاويــة وفئتــه

فـإذا أمكنـه أن يرفـع مـن شـأن معاويـة  ،معاويـة والرفـع مـن مقـام الخبر إنمّا للحطّ من شأن علي 
كــان ذكــره مناســباً جــداً وأولى في بيـــان   بشــيء ينطبــق علــى معاويــة نفســه وثابــت عـــن النــبي 

  .مراده
  فإنه لم يبق شيئاً  ،لنقلت عنه فيما بعد بل لو سمعها أو صدرت عن النبي 
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  .ومماّ لم يسمعه فانّ اKال كان أمامه مفتوحاً على مصراعيه سمعه عن النبي  لم يروه مماّ
في  كيــــف لم يــــذكرها الإمــــام الحســــن   لــــو صــــدرت عــــن النــــبي  :الملاحظــــة الخامســــة

 « )١٢(وأجـاب بقولــه  - روونكمـا يـ - الجـواب علـى مَـن اعـترض عليــه بعـد الصـلح مـع أنـّه قــد ذكـر
مع أنّ أبي كان يحدّثني أنّ معاوية سيلي الأمر فواالله لو سرنا إليه بالجبال والشجر ما شكّكت انه سـيظهر 

لا تؤنّبن يرحمك االله فـانّ النـبي قـد رأى «  )١٣(وأجاب أيضاً على بعض من اعترض عليه بقوله  » ..
oــر في  ) إنّــا أعطينــاك الكــوثر ( فســاءه ذلـك فنزلــتبـني امُيـّة يخطبــون علـى منــبره رجـلاً رجـلاً 

  .تملّكها بنو امُيّة )..  إناّ أنز-اه ( ونزلت ،الجنة
  .مع أنّ من المناسب جداً هو أن يجيب vذه الرواية التي عدّت من إخبارات النبي الغيبية

الجــواب وأوضــح في فكمــا انــّه ذكــر ذلــك جوابــاً كــان ينبغــي أن يــذكر هــذه الروايــة فاoّــا أوقــع في 
  .العذر

مــا رواه في مــروج  ممــّا يؤكّــد اoّــا موضــوعة وعــدم صــدورها عــن النــبي  :الملاحظــة السادســة
برّ معاويــة بالخضــراء وكــبرّ أهــل المســجد  انــّه لمــا صــالح الإمــام الحســن «  :)١٤(الــذهب  معاويــة كــ

ســرك االله يــا أمــير المــؤمنين  :نــت قرضــة مــن خوخــة لهــا وقالــتلتكبــير أهــل الخضــراء فخرجــت فاختــة ب
إنّ  :أتــاني البشــير بصــلح الحســن وانقيــاده فــذكرت قــول رســول االله :فقــال ؟مــا هــذا الــذي بلغــك )١٥(

ابني هذا سيّد أهل الجنة وسيصلح االله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين فحمـدت االله الـذي جعـل 
  .» فئتي إحدى الفئتين المؤمنتين

ففــرح لكوoــا  فــتلاحظ أن معاويــة لم يفــرح ويكــبرّ للصــلح نفســه بــل لتحقّــق إخبــار النــبي 
  وهذا هو ،ولأنّ فئته إحدى الفئتين المؤمنتين ،معجزة للنبي 

    



٧٠ 

ـــــــه الإيمـــــــان علـــــــى لســـــــان النـــــــ ـــــــه ويشـــــــغل بالـــــــه وهـــــــو ان يضـــــــفي علـــــــى نفســـــــه وفئت ـــــــذي يهمّ بي ال
  .واشتهار اoّا معاوية وأصحابه » عمّار تقتله الفئة الباغية « بعد ان ثبت عنه  

لم يروه  » ..انّ ابني هذا سيد أهل الجنة وسيصلح  « :قال مضافاً إلى أنّ روايته عن النبي 
  .» سيّد أهل الجنة «أحد ممّن روى هذا الخبر فان أقصى ما روي هو انّ ابني هذا سيد فقط لا 

انّ هـــذه لم تـــرو إلاّ في كتـــب العامّـــة ومـــن طـــرقهم ولم تـــرو مـــن طرفنـــا لا عـــن  :الملاحظـــة الســـابعة
ب قــدمائنا كال ،ولا مــن طرقنــا عــن الصــحابة الأئمــة  شــيخ الصــدوق والمفيــد بــل لم تــُذكر في كتــ

  .رحمهم االله
  .والذي ذكرها ممّن تأخّر عنهم كالمناقب وأعلام الورى وكشف الغمة انمّا نقلها عن كتب العامّة

لم يــذكرها إلاّ في ضــمن مــا نقلــه عــن المناقــب وأعــلام الــورى وكشــف الغمــة  )١٦(بــل حــتى البحــار 
ــلم فلــو صــدرت عــن النــبي  ،والعــدد القويــة vــذه الكثــرة والتعــدّد لرأينــا لهــا أثــراً في طرقنــا  وس

فمـثلاً قـد روي عـن الإمـام  ،لا أقل عنـد تعرضـهم لصـلح الإمـام الحسـن  ولذكرها الأئمة 
ر انهّ أعلم بما صنع ولولا ما صنع لكـان أمـ « :انهّ قـال حين سُئل عن صلح الحسن  الباقر 
  .» عظيم

في كتـب العامّـة يجـب أن يـُروى عـن  وهذا لا يعني أنّ كل ما روي من فضائل أهـل البيـت 
  .أو من طرق أصحابنا أئمتنا 

لـو   ،واشتهرت وادّعي تواترهـا بل مرادنا أنّ مثل هذه الرواية التي تكرّر صدورها عن النبي 
أو رُويــت مــن طرقنــا عــن الصــحابة أو لا أقــل  كانــت قــد صــدرت لرأينــا فيمــا ورد عــن الأئمــة 
  .رأيناها في كتب قدمائنا كأمثالها من الروايات

    



٧١ 

  من موهّنات الخبر
إنّ مـن موهنـات الحـديث هـو اتفـاق وإجمـاع علمـاء العامّـة  :ولن نكون بعيدين عن الحـقّ لـو قلنـا

  .وخلو مجاميعنا منه وعدم روايتنا له ،ومؤرخينعليه محدثين 
بـل وإن بلـغ التـواتر عنـدهم كـان  ،بل كل ما قويت واشتهرت روايـتهم لحـديث كـان أوهـن للروايـة

  .أقوى في الوهن خصوصاً إذا كانت الرواية مماّ تحتاج للتأويل أو مخالفة العقل والنقل
  شبيه ونظير

 » علماء امُّتي أفضل من أنبياء بني اسرائيل « :قال ومماّ يشبه هذا الخبر ما روي عن النبي 
  .فهي مع شهر_ا على الألسنة والكتب لم تروَ إلاّ في كتب العامّة وإن ذكرت في كتبنا فهي عنهم

فهي مع شيوعها وشهر_ا نرى أنّ كثيراً مـن علمائنـا ممـّن تعـرّض لهـا يصـرح باoّـا مـن موضـوعات 
  .وليس إلاّ لعدم روايتنا لهاالعامّة 

  النتيجة
وانّ أبــــا بكــــرة لم يروهــــا عــــن النــــبي  ،وبعــــد هــــذا كلـّـــه يتضــــح أنّ هــــذه الروايــــة مــــن الموضــــوعات

وهــذا تمــام الكــلام في الجهــة . فــلا وجــه للتمسّــك vــذه الروايــة وإن قلنــا إoّــا رويــت عــن غــيره 
  .الاُولى

ــا الجهــة الثانيــة وهــي مــا ســنتعرّض فيهــا إلى المــروي ودلالاتــه أهــي منافيــة لمــا جــاء عــن النــبي  :وأمّ
  ؟وللاعتقاد الثابت أو لا 

  لفظ الرواية المشهور
وقبــل بيــان ذلــك نعيــد مــا  ،فمــع غــضّ الطــرف عمّــا تقــدّم في الجهــة الاُولى الــذي نــراه هــو المنافــاة

وثالثــة فئتــين مــن  ،واُخــرى فئتــين عظيمتــين ،أشــرنا إليــه مــن أنّ الروايــة جــاءت تــارة بلفــظ فئتــين فقــط
  .امُتي ورابعة فئتين من المسلمين أو المؤمنين

    



٧٢ 

ب فيمــا جــاء هــو ؤمنين - وفي بعــض - فئتــين مــن المسـلمين - إلاّ انّ الغالـ بحيــث يعــد  - مــن المــ
ادر في نقل هذه الرواية حتى انّ هذه الروايـة اشـتهرت بفئتـين مـن المسـلمين وانّ غـير غير ذلك من الن
  .ذلك كأن لم يروَ 
  :مدلول الخبر

بر هــو إثبــات الإيمــان للفئتــين بمــا فيهــا فئــة معاويــة المحاربــة لإمــام  وعلــى كــل فــأنّ مــدلول هــذا الخــ
ولـيس المـراد منهـا  ،ا بـالحرب أو بـإرادة الحـربإمّـ ،فإنّ المراد من الفئتـين همـا الفئتـان المتقابلتـان ،زماoا

فـــإنّ الإصـــلاح إنمّـــا هـــو بـــين الفئتـــين المختلفتـــين بـــالحرب أو بإراد_ـــا  ،مـــا قبـــل الحـــرب أو مـــا بعـــدها
  .والتهيّؤ لها كما هو موضع الاستشهاد بالخبر

  :وهذا المروي vذا النحو هو الذي يكون مورد ملاحظاتنا لبيان المنافاة وإليكها
 « و » يـا علـي حربـك حربـي « :منافاة هذا الحديث لمـا روي عـن النـبي  :حظة الاُولىالملا

وقولـه مخاطبـاً  ،مخاطبـاً عليـّاً  » عاديـت مَـن عـاداك«  و »ألا انّ عليّاً بضعة مني فمـن حاربـه فقـد حاربنـا 
  .» سالمكمأنا حرب لمَن حاربكم وسلم لمَن  « :لعلي وفاطمة والحسنين

وقــد حــاول  ،كفــر فتكــون حــرب علــي والحســن كفــراً   إذ ممــّا لا شــك فيــه أنّ حــرب النــبي 
إلى أنّ مَــن حاربــه عالمــاً  - يــا علــي حربــك - بعــض العامّــة أن يفصّــل في مــدلول هــذه الروايــة الثابتــة

ة كما في أصحاب الجمـل وصـفين فـلا وأمّا مَن حاربه عن شبه ،معانداً فينطبق عليه أنهّ حرب للنبي
  .فلا يكون كافراً  ينطبق على حرvم اoّا حرب النبي 
فـانّ الروايـة مطلقـة وتشـمل كـل مَـن حـارب عليـّاً أكـان معانـداً  ،إلاّ انّ هذه المحاولة متكلّفة جـداً 

  .أو عن شبهة هذا أوّلاً 
    



٧٣ 

  ؟أنهّ ليس بكافر ن حارب النبي عن شبهة فهل يقال لهوليكن مَن حارب عن شبهة كمَ  :وثانياً 
مضــافاً إلى ذلــك انّ الإشـكال في تحقّــق الصــغرى إذ أي شـبهة يمكــن تحقّقهــا بعـد مــا قــال  :وثالثـاً 

بـل انّ هـذا الحــديث  ،الحـقّ مــع علـي يـدور معـه أينمـا دار :مـا قـال مثـل في علـي  النـبي 
  .بي كافٍ لرفع أيّ شبهةحربك حر 
وعلــى فـرض إمكــان وجــود شــبهة فإثبا_ــا لأمثــال أولئــك الــذين حــاربوا عليــّاً وكــان قــاد_م  :ورابعــاً 

  .أعرف الناس بعلي ومكانته دونه خرط القتاد
إذ انّ مدلولــه هــو إيمــان مَــن  ؛والخلاصــة إنّ مــدلول هــذه الأحاديــث يتنــافى مــع مــدلول هــذا الخــبر

  .دلولها كفرهحارب عليّاً وتلك م
  .منافاته لإجماع الإمامية على كفر مَن حارب عليّاً  :الملاحظة الثانية

مَــن قاتــل عليـّـاً  « :واعتقادنــا فــيمَن قاتــل عليـّـاً قولــه  :قــال الشــيخ الصــدوق في اعتقاداتــه
  .» قاتلني

  .بكفر محاربي عليوقال الشيخ المفيد في كتاب الجمل اجتمعت الشيعة على الحكم 
ــدنا انّ مَــن حــارب أميــر المــؤمنين  « :وقــال الشــيخ الطوســي في تلخــيص الشــافي وضــرب  عن

والدليل المعتمد في ذلك إجمـاع الفرقـة المحقّـة الإماميـة علـى ذلـك  ،وجهه وواجه أصحابه بالسيف كافر
  .» فانهّم لا يختلفون في هذه المسألة على حال من الأحوال

  .» محاربو علي كفرة « :المحقّق الطوسي في التجريدوقال 
واتفقـت «  :أضف إلى ذلك إجمـاع الزيديـة والخـوارج قـال الشـيخ المفيـد في كتـاب أوائـل المقـالات

الإمامية والزيدية والخوارج على أنّ الناكثين والقاسطين من أهل البصـرة والشـام أجمعـين كفّـار ضـلال 
  واoّم ملعونون بحرvم أمير المؤمنين 

    



٧٤ 

  .»بذلك في النار مخلّدون 
ير مــن الروايــات الــواردة عــن المعصــوم  :الملاحظــة الثالثــة ــ المصــرّحة  منافــاة هــذا الحــديث لكث

  :بكفرهم وإليك بعضها
انــّه قيــل لعلــي حــين  :٥٤٣ ص ٣٢ والبحــار ج ،٢٣٣ ص ٢ مــا رواه في شــرح الــنهج ج - ١

 « :فقــال  ؟أراد أن يكتــب الكتــاب بينــه وبــين معاويــة وأهــل الشــام أتقــرّ أoّــم مؤمنــون مســلمون
ولكن يكتب معاوية ما شـاء ويقـرّ بمـا شـاء لنفسـه  ،ما أقرّ لمعاوية ولا لأصحابه أنهّم مؤمنون ولا مسلمون

  .» ولأصحابه ويسمّي نفسه بما شاء وأصحابه
يـا أمـير المـؤمنين  :قـال جـاء رجـل إلى علـي بـن ابي طالـب  :ن الأصبغ بن نباتة قـالع - ٢

الــــدعوة واحـــدة والرســـول واحـــد والصــــلاة واحـــدة والحـــج واحـــد فبمــــا  ،هـــؤلاء القـــوم الـــذي نقـــاتلهم
ــاب االله أعلمــه :بمــا ســمّاهم االله تعــالى فــي كتابــه فقــال « :قــال ؟نســميهم ــ :فقــال ،مــا كــل مــا فــي كت ا أم

تلك الرسل فضّلنا بعضهم 3 بعض منهم من 0مّ االله ورفع  ( :سمعت االله تعـالى يقولـه فـي كتابـه
بعضهم درجات وآتينا عيn بن مريم ا8ينّات وأيدّناه بروح القدس ولـو شـاء االله مـا اقتتـل 
 ا"ين من بعدهم من بعد ما جاءتهم ا8ينّات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

ــا نحــن أولــى بــاالله عــزّ وجــل وبدينــه وبــالنبي ف ) ــع الاخــتلاف كنّ وبالكتــاب وبــالحقّ فــنحن  لمّــا وق
  .)١٨( » الذين آمنوا وهم الذين كفروا وشاء االله مناّ قتالهم فقاتلناهم بمشيئته وإرادته

ؤمنين  :عــن أبي جعفــر أنــّه قــال - ٣ معشــر المســلمي قــاتلوا أئمــة الكفــر يــا  « :قــال أمــير المــ
يعني أهل صـفّين والبصـرة  ،)١٩( » هؤلاء القوم هم وربّ الكعبة :إنّهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ثم قال

  .والخوارج
إلى أصـحاب معاويـة  روى نصر بن مزاحم لمـا نظـر علـي  :)٢٠(ما رواه في شرح النهج  - ٤

الحبّة وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن استسلموا وأسروا الكفر فلمّا وجدوا والذي فلق  « :وأهل الشام قال
  عليه أعواناً رجعوا إلى عداوتهم لنا إلاّ 

    



٧٥ 

  .» أنّهم لم يتركوا الصلاة
ــا  :أهــل الجمــل فقــال رجــل لعــن علــي  « :قــال عــن أبي جعفــر محمّــد بــن علــي  - ٥ ي

  .)٢١( » ويلك ما كان فيهم مؤمن :ؤمناً فقال أمير المؤمنين إلاّ من كان م
هل بلغك ما صنعنا بحجر وأصحابه  :في جوابه لما قال له ما ورد عن الإمام الحسين  - ٦

قتلنــــاهم وكفنّــــاهم وصــــلينا علــــيهم  :قــــال ؟ومــــا صــــنعت بهــــم«  :قــــال  ؟وأشــــياعه شــــيعة أبيــــك
لكنـّا لـو قتلنـا شـيعتك مـا   ،خصمك القوم يا معاوية«  :ثم قـال فضحك الإمام الحسين . ودفناهم

  .مع أنّ المسلم يجب تجهيزه والصلاة عليه ودفنه. )٢٢( » كفناّهم ولا صلّينا عليهم ولا قبرناهم
انّ جــدّك قتــل  :جــاء رجــل مــن أهــل البصــرة لــه فقــال :مــا ورد عــن علــي بــن الحســين  - ٧

دموعـــاً حـــتى امـــتلأت كفّـــه منهـــا ثم ضـــرب vـــا علـــى  المـــؤمنين فهملـــت عـــين علـــي بـــن الحســـين 
يــا أخــا البصــرة لا واالله مــا قتــل علــي مؤمنــاً ولا قتــل مســلماً ومــا أســلم القــوم ولكــن «  :الحصــى ثم قــال

  .)٢٣( » الإسلام فلمّا وجدوا على الكفر أعواناً أظهروهاستسلموا وكتموا الكفر وأظهروا 
أعظم جرماً ممنّ حـارب رسـول  من أنّ مَن حارب عليّاً  :ما ورد عن أبي جعفر  - ٨
وعلـّل ذلـك بـانّ أولئـك كـانوا » وما ورد عنه أنّ حرب علي أشرّ من حـرب رسـول االله  ،االله 

  .)٢٤(جاهلية ولم يقرّوا بالإسلام وهؤلاء أقرّوا بالإسلام ثم جحدوه 
«  :انـّه قـال ما ورد في تفسير علي بن ابراهيم بسنده عن جعفر بـن محمّـد عـن أبيـه  - ٩

  .» معاوية وأصحابه ،جهنم حطباوأمّا القاسطون فكانوا ل
ب عــن عمــرو بــن شمــر عــن  )٢٥(ومــع هــذا كلّــه لا يلتفــت إلى مــا رواه في البحــار  عــن بعــض الكتــ

  لماّ دنا إلى الكوفة مقبلاً  أنّ أمير المؤمنين  جابر بن أبي جعفر 
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غون الظـالمون المشــركون فقـال لـه أمــير أي واالله اoّــم البـا :مـن البصـرة خــرج لـه النـاس فقــال لـه الراسـبي
لـــيس القـــوم كمـــا تقـــول لـــو كـــانوا مشـــركين ســـبينا واغنمنـــا أمـــوالهم ومـــا ناكحنـــاهم ولا «  :المـــؤمنين 
  .فانّ هذه الرواية تتناقض مع ما مرّ من تصريح الإمام بكفرهم » وارثناهم

ومضـافاً إلى  ،ة ونصّاً في كفر أولئـكومن المؤيدات على كل انّ هذه الروايات التي ذكرناها صريح
هــذه الروايــات وغيرهــا هنــاك أقــوال عــن غــير المعصــوم صــرحت بكفــرهم وبعضــها يــروى عمّــن حــارب 

  :وهي عليّاً 
عن صالح ابن ابي الأسود عن أخيـه اُسـيد بـن أبي الأسـود قـال سـألت عبـد االله بـن الحسـن  - ١

ولا كرامـة » لا «  :ضُـلاّل مؤمنـون فقـال :فقلـت» ضُـلاّل «  :فقـال عن محاربي أمـير المـؤمنين 
  .)٢٦(إنّ هذا قول المرجئة الخبيثة 

حــدّثني مَــن سمــع طلحــة يــوم الجمــل حيــث أصــابه  :مــا روى عــن الحســن البصــري انـّـه قــال - ٢
ورويـت أيضـاً . )٢٧(السهم ورأى الناس قد اoزموا أقبل على رجـل فقـال مـا أرانـا بقيـة يومنـا إلاّ كفـاراً 

  .)٢٨(عن الزبير انهّ قال ذلك لمولى له يوم الجمل 
عــن عمّــار لمــا كــان قتــال صــفّين قــال رجــل لعمّــار يــا أبــا اليقظــان ألم يقــل رســول االله قــاتلوا  - ٣

بلــى ولكــن واالله مــا أســلموا  :قــال ؟النــاس حــتى يســلموا فــإذا أســلموا عصــموا مــني دمــاءهم وأمــوالهم
  .)٢٩(كفر حتى وجدوا عليه أعواناً ولكن استسلموا وأسروا ال

وكمـــا ادّعـــى تواترهـــا لمـــا وقـــع هـــذا  لـــو صـــحّت هـــذه الروايـــة عـــن النـــبي  :الملاحظـــة الرابعـــة
بعـد الاتفـاق علـى كونـه باغيـاً أهـو كـافر أو مشـرك أو فاسـق مخلـّد  الخلاف فيمَن حـارب عليـّاً 

  .؟في النار
  ن عطاء وعمر بن عبيد ومَن تبعهما إلى أنّ أحّد الفريقينفقد ذهب واصل ب
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والفريـق  ،ضال في البصـرة مضـل فاسـق خـارج عـن الإيمـان والإسـلام ملعـون مسـتحقّ الخلـود في النـار
  .الآخر هادٍ مهدي مصيب مستحق للثواب والخلود في الجنّات

دي ولا بينـــة يتوصّــــل vــــا إلى إلاّ انـّــه لا دليــــل علــــى تعيـــين الفريــــق الضــــال ولا برهـــان علــــى المهتــــ
  .التمييز

ضـــــال عـــــن الهـــــدى  وذهـــــب غـــــيرهم مـــــن المعتزلـــــة إلى أنّ كـــــلَّ مَـــــن حـــــارب أمـــــير المـــــؤمنين 
  .ومستحقّون بحربه والخلاف عليه النار

وذهب كثير من المعتزلة إلى أنّ جميع مَـن مـات علـى اعتقـاد إمامـة معاويـة وتصـويبه في قتـال أمـير 
  .عندهم ضال عن الهدى وخارج عن الإسلام ومستحقّ الخلود في النار المؤمنين فهو

وهـذا . وهـو الـذي ذهـب إليـه الإماميـة والزيديـة. وقالت الخوارج باoّم كـانوا بقتـالهم ضـلاّلاً كفـاراً 
  .الاختلاف الشديد لا يتناسب مع القول بصدور هذه الرواية

فهو كافر وبوحدة المنـاط يكـون مَـن حـارب الإمـام  إلى هنا تبينّ انّ مَن حارب الإمام علياً 
  .كافراً   الحسن 

فاoّــا تــدلّ علــى إيمانــه وإســلامه أثنــاء  ،وهــذا لا يجتمــع مــع إيمــان الفئــة الــتي حاربــت الإمــام 
ولا . حربــه كمــا هــو مقتضــى التصــالح فــانّ التصــالح لا يكــون إلاّ بــين المتخــالفين وهمــا هنــا المتحاربــان

  .علاقة لها بما قبل الحرب أو بعده
فهـــل يجتمـــع الإيمـــان والكفـــر في وقـــت  ومــا تقـــدّم ممــّـا ذكرنـــاه دلّ علـــى كفـــر محــارب الإمـــام 

  ؟حدوا
  :نتيجة البحث• 

  .وعلى هذا لا مناص من القول بانّ هذا الخبر من الموضوعات
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أيـّاً   - ونتيجة هذا البحث هو أنّ هذه الرواية مـن الموضـوعات ولا يخفـى أنّ الغـرض مـن وضـعها
وإخفــاء وطمــس مــا صــدر  ،هــو إضــفاء صــبغة الإســلام والإيمــان علــى معاويــة وفئتــه - كــان الواضــع

  .من أoّم الباغون عن النبي 
ـــه الفئـــة الباغيـــة«  :إذ انّ معاويـــة حـــاول صـــرف قـــول الرســـول  عـــن مســـاره  » عمّـــار تقتل

  .معتمداً على تأويل ابن العاص بأنّ مَن قتله هو الذي أخرجه وجاء به
وهنــاك مــن لم يقبلــه مــنهم   ،وقــد انطلــت هــذه الشــبهة علــى الســذّج مــن أهــل الشــام وهــم الكثــير

  .كما أنّ غير أهل الشام كانوا ينبزونه وجماعته بذلك
  أهداف الوضع• 

امّـــا برفعـــه أو بإثبـــات  ،فراحـــت محاولاتـــه تبحـــث عـــن شـــيء يســـدل الســـتار علـــى ذلـــك الوصـــف
فــانّ معاويــة ينظــر إلى المســتقبل وإن مضــى علــى استشــهاد ذلــك الوصــف حــتى  ،وصــف آخــر يزيلــه
ب مــن ذلــك الوقــت ليرفــع ذلــك الوصــفوقــع الصــلح فلــم  فوضــع هــذه الروايــة ليثبــت  ،يــرَ ظرفــاً أنســ

أمام المسلمين أنّ النبي قد شهد بإيمانه وإيمان جماعته كما عرفته عند نقلنا لكلامه عنـد وصـول خـبر 
  .فلا مجال لأحد بعد ذلك ليتكلم عليه. الصلح إليه

لأنّ معاويـة وأصـحابه  ،بوبـة الله ولرسـولهوأيضاً حاول واضعوه إثبات أنّ حرب معاوية لم تكـن مح
الحســن  وإلاّ لــو كانـت محبوبـة الله ولرســوله لمـا مــدح النـبي  ،مـن المـؤمنين بشــهادة النـبي 

 ونتيجـة ذلــك أنّ الصــلح محبـوب والحــرب غـير محبوبــة ومــن ثم تكـون حــرب علــي  ،علـى صــلحه
  .اوية غير محبوبة الله ولرسوله لمع

قـال العلمـاء «  :وبمثل ذلك تشـبّث محمّـد بـن عبـد الوهـاب في كتابـه عقائـد الإسـلام حيـث قـال
  رحمة االله عليهم إنّ قتال أهل الشام ليس بواجب قد أوجبه االله
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الحسـن بتركـه فـدلّ الحـديث علـى أنّ مـا فعلـه الحسـن  ولو كان واجبـاً لم يمـدح النـبي  ،ورسوله
  .)٣٠(» .. بن علي مماّ يحبّه االله ورسوله 

علــى قــدم المســاواة ولا فضــل  مضــافاً إلى أنّ الواضــع يريــد أن يجعــل معاويــة والإمــام الحســن 
مــع معاويـــة إلاّ فــإنّ كــلا4 مـــع أصــحابه فرقــة مـــن المــؤمنين ومــا الصـــلح محبوبــاً  ،لأحــدهما علــى الآخـــر

  .لكونه مؤمناً وبالتساوي مع الإمام الحسن 
  واضع الحديث• 

 ،أو مَـن سـار علـى oجـه ،إنهّ على خطّ معاوية فهو إمّا معاوية وبـأمر منـه ؟وأمّا مَن هو الواضع
  .يةفيكون قد وضعها تزلفاً وتقربّاً من معاو  ،وبما أنّ الرواية المشهورة إنمّا هي عن أبي بكرة

  انحراف أبي بكرة عن علي 
طّ علــي  فهــو الــراوي كمــا  ،فهــو وإن عــدّ مــن خيــار الصــحابة إلاّ أنــّه مــن المنحــرفين عــن خــ

أنـا  :فقـال رجـل ؟مَـن رأى مـنكم رؤيـا « :قـال ذات يـوم عن الحسن وابنه عبـد الـرحمن أن النـبي 
 ،ووزن أبـو بكـر وعمـر فـرجح أبـو بكـر ،زل من السماء فوزنت أنت وأبـو بكـر فرجحـتكأنّ ميزاناً ن  ،رأيت

وفي رواية عبد  ،ثم رفع الميزان فرأينا الكراهة في وجه رسول االله  ،ووزن عمر وعثمان فرجح عمر
 » خلافـة نبـوة ثـم يـؤتي االله تبـارك وتعـالى الملـك مَـن يشـاء :فقـال ،الرحمن فاستاء لها رسول االله 

)٢(.  
فــإذا قتــل  ،إذا المســلمان حمــل أحــدهما علــى أخيــه الســلاح فهمــا فــي جــرف جهــنّم«  :وهــو الــراوي

  .)٣١( » أحدهما صاحبه دخلاها جميعاً 
  إنّها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من«  :وهو الراوي
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  .» والماشي فيها خير من الساعي إليها ،الماشي فيها
لأoّـا مـن  ،لاعتزالهـا وكأنهّ فهم من ذلك أنّ حرب صفّين والجمل والنهروان مماّ دعا النبي 

فقـد روي عـن  ،بـل كـان يثـبّط الآخـرين عـن الحـرب مـع علـي  ،الفتن التي لا خير فيها للإسلام
 ؟ايـن تريـد يـا أحنــف :خرجـت وأنــا أريـد هـذا الرجـل فلقيـني أبـو بكــرة فقـال :لالأحنـف بـن قـيس قـا

يــا أحنــف ارجــع  :فقــال لي :قــال - يعــني عليّــاً  - أريــد نصــر ابــن عــم رســول االله  :قــال قلــت
 ..فالقاتـل والمقتـول فـي النـار إذا تواجـه المسـلمان بسـيفيهما «  :يقـول فإنيّ سمعت رسـول االله 

« )٣٢(.  
أنـّه مــن  - مـع الالتفـات إلى أنـّـه لم يـرو شـيئاً مــن فضـائل أهـل البيــت  - ويظهـر مـن ذلــك

فشــخص مثــل هــذا لا يســتبعد منــه أن يضــع مثــل هــذه الروايــة تقربّــاً  ،المنحــرفين عــن علــي وآلــه 
  .ذا أو تكون قد وضعت ونسبت إليهإمّا ه ،لعدو علي وآله 
ــني ســيّد وردت عــن النــبي  ،أنّ هــذه الروايــة ممــّا وضــع باُســلوب ذكــيّ  :والخلاصــة فــإنّ كلمــة ان اب
  .أيضاً  ووردت في حقّ الإمام الحسين  في حقّ الإمام الحسن  
  نص الرواية غير المشهور• 

بـل بلفـظ بـين فئتـين  ،الرواية عن أبي بكرة بـدون لفظـة مـن المسـلمين أو المـؤمنين نعم وردت هذه
وأيضاً نقلهـا في المناقـب  ،كما في مجمع الزوائد وتاريخ الثقاة واُسد الغابة لابن الأثير  ،عظيمتين فقط
  .وفي دلائل الإمامة عن كثير بن سلمة بين طائفتين فقط ،بين فئتين فقط

  ولذا احتمل البعض ،عليه ما ذكرناه في الجهة الثانية وهذا المضمون لا يرد
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إلاّ أنّ في الــنفس شــيئاً  ،أنّ الروايــة هــي هــذه وأنّ كلمــة مــن المســلمين أو المــؤمنين قــد اُضــيفت إليهــا
  .إذ أنّ بعض الملاحظات في الجهة الاُولى ترد عليها ،من ذلك

  استظهار •
وtن طائفتان من ا*ـؤمن}  ( :انّ قولـه تعـالى وقد ظهر مماّ أثبتناه من كفر محارب الإمـام 

اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احدهما 3 الاخُرى فقاتلوا الC تبB حk ت@ء إ9 أمر االله 
لمـا  » عمّار تقتله الفئة الباغية«  :لا تتعلّق بقتال الباغين بالمعنى المعروف الذي ورد في روايـة )٣٣( ).. 

بـل انّ ظـاهر  ،وكـون الآيـة نـاظرة لحـالهم قبـل الحـرب بعيـد. هؤلاء والآية تشير إلى إيماoا هو من كفر
هـو بقـاء المتقـاتلين علـى  ) انمّا ا*ؤمنون اخوة فأصـلحوا بـ} أخـويكم ( :ما بعـد هـذه الآيـة

  .إيماoما
  .ولعل ذلك هو السر في خلو كثير من الروايات عن الاحتجاج vذه الآية

لبيان حكم الطـائفتين مـن المـؤمنين الـتي بغـت إحـداهما علـى الاُخـرى في أمـر دنيـوي فاoّا مسوقة 
وبعبـارة اُخـرى . )٣٤(أو أمر ديـني لا يسـتوجب الكفـر كمـا اسـتظهر ذلـك العلاّمـة اKلسـي في البحـار 

  .أن لا يكون في إحدى الطائفتين الإمام 
  شبهة ودفع •

ـــا مـــا ذهـــب إليـــه الـــبعض بـــالحكم  علـــى البغـــاة بحصـــانة الإســـلام مســـتدلا4 عليـــه بموقـــف أمـــير وأمّ
حيـث منـع مـن سـبي نسـائهم وذراريهـم ورد أمـير المـؤمنين علـيهم أمـوالهم كمـا روي انـّه  المؤمنين 

ب أن يســير فــيهم بســيرة  ،» مــن وجــد مالــه فهــو لــه«  :نــادى في حــرب البصــرة ولــو كــانوا كفــاراً لوجــ
  الكفار فيتبع موليهم ويجهز على
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فغـــير صـــحيح فـــان مـــا ذكـــره لا يقـــاوم مـــا مـــرّ مـــن التصـــريح . جـــريحهم إلى غـــير ذلـــك مـــن الأحكـــام
  .بكفرهم ومن الإجماع على ذلك هذا أوّلاً 

ذلــك جــائز والــرد كــان مــن  انّ قســمة الأمــوال بــين أصــحابه ثم ردهــا علــيهم دليــل علــى أنّ  :وثانيــاً 
  .باب المن لا الاستحقاق

وانّ حكــم ســبيهم  ،انّ الــذي يســتفاد مــن الأخبــار الــتي ســنوردها عليــك هــو كفــرهم واقعــاً  :وثالثــاً 
لم يجر ذلك فيهم لحكمة وانهّ مـن  إلاّ انّ أمير المؤمنين  ،وغنائمهم حكم سبايا وغنائم الكفّار

  :الرواياتباب المن وإليك بعض هذه 
بــالكفّ عـن عـدوّه مـن أجــل  انّمـا أشـار علـي «  :عـن زرارة قـال سمعـت أبـا جعفـر يقــول - ١

ــه ســيظهر علــيهم بعــده فأحــبّ أن يقتــدي بــه مَــن جــاء بعــد فيســير فــيهم بســيرته  ــه كــان يعلــم انّ شــيعتنا لأنّ
  .)٣٥( » ويقتدي بالكفّ بعده

 لسـيرة علـي بـن أبـي طالـب «  :عبد االله يقول سمعتُ أبا :وعن أبي بكر الحضرمي قال - ٢
في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته ممّـا طلعـت عليـه الشـمس وانـّه علـم انّ للقـوم دولـة فلـو سـباهم سـبت 

  .» لا«  :قال ؟أيسير بسيرته قلت فأخبرني عن القائم . » شيعته
سار فيهم بالمن للعلم من دولتهم وان القائم يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لانهّ لا  إنّ عليّاً « 

  .)٣٦( » دولة لهم
 ،علـى أهـل مكـة إنّ عليّاً انّما منّ عليهم كما منّ رسول االله «  :عن أبي عبد االله  - ٣

ن يعلم انهّ سيكون له شيعة وان دولة الباطل ستظهر علـيهم فـأراد ان أموالهم لانهّ كا وانّما ترك علي 
 ولـو قتـل علـي  يُسـار فـي النـاس بسـيرة علـي  ،وقد رأيتم آثار ذاك هو ذا ،يقتدى به في شيعته

  .)٣٧( » أهل البصرة وأخذ أموالهم لكان ذلك له حلالاً لكنّه منّ عليهم ليُمنّ على شيعته من بعده
  إنّ علياً سار فيهم بالمنّ والكف لأنهّ علم ان«  :عن أبي عبد االله  - ٤
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  .)٣٨( » شيعته سيظهر عليهم عدوّه من بعده
وولـّى مَـن  ،فقتـل االله مَـن قتـل مـنهم ناكثـاً «  :ما كتبه الإمام لأهـل الكوفـة بعـد حـرب البصـرة - ٥

من قبل القتال فقبلـت مـنهم وأغمـدتُ السـيف عـنهم وأخـذت فسألوني ما دعوتهم إليه  ،ولّى إلى مصرهم
  .)٣٩( » بالعفو عنهم

على أهـل  مننتُ على أهل البصرة كما منّ النبي «  :انهّ قال ما روى عن الأمير  - ٦
  .هذا بالنسبة لسبيهم وغنائمهم. )٤٠( » مكة

فالــذي عليـه الإماميــة هـو أنّ مَــن   ،والإجهــاز علـى جــريحهم وأسـيرهمأمّـا بالنسـبة لاتبّــاع مـدبرّهم 
يره كمــا ورد فيمــا روي عــن الإمــام الرضــا   ،كــان لــه فئــة مــنهم فيتبــع ويجهــز عليــه ولا يقُتــل بخــلاف غــ

مـــن أنّ يـــوم  ،في الفـــرق بـــين حـــرب البصـــرة وصـــفّين حيـــث قـــتلهم في صـــفّين مـــدبرين ومقبلـــين 
ــز علــى جــريح ومَــن ألقــى ســلاحه آمــن ومَــن دخــل داره آمــن فــأن أهــل الجمــل لم يتبــع موليّــ اً ولم يجهَ

الجمــل قتــل إمــامهم ولم يكــن لهــم فئــة يرجعــون إليهــا فكــان الحكــم فــيهم رفــع الســيف عــنهم والكــف 
  .)٤١(وأهل صفّين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدّة وإمام يجمع لهم السلاح  ،عن أذاهم

  اختلاف الحكم في الكفّار •
وأمّا القول بـأoّم لـو كـانوا كفّـاراً لسـار فـيهم بسـيرة الكفّـار فـيردّه مضـافاً إلى مـا تقـدّم ان أحكـام 

فحكــــم الحــــربي الــــذمي . الكفّــــار تختلــــف ولــــيس التســــاوي في الكفــــر يوجــــب التســــاوي في الأحكــــام
ك مـن غـير فالكتـابي يوخَـذ منـه الجزيـة ويبقـى علـى دينـه ولا يقبـل ذلـ. والكتابي غـير مَـن لا كتـاب لـه

  .الكتابي
بأحكــام غــير أحكــام  فعلـى هــذا لا يمنــع أن يكــون مَــن حاربــه كفّــاراً وإن ســار فــيهم الإمــام 

  .وقد عرفت بما لا مزيد عليه كفر مَن حارب الإمام . الكفّار
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  دفع وهم• 
لا  ،امّـة لـيس غـيرنعم الحكم عليهم بعـد ذلـك بالإسـلام إنمّـا هـو بحسـب الظـاهر وللمصـلحة الع

اجتمعت الشيعة علـى الحكـم بكفـر محـاربي «  :قال الشيخ المفيد في كتاب الجمل ،أoّم واقعاً كذلك
 ،ولكنّهم لم يخرجوهم بذلك عن حكم ملّة الإسلام إذ كان كفرهم من طريق التأويل كفر ملـّة ،علي 

ولم يكفروا كفر ردّة عن الشرع مع أقامتهم على الجملة منه وإظهار الشهادتين والاعتصام بذلك عن كفر 
 وإن كانوا بكفرهم خارجين من الإيمان مستحقّين اللّعنة والخلود في النار ،الردّة المخرج لهم من الإسلام

«.  
  حكمهم بعد الحرب •

فهــو بــاق علــى كفــره ومَــن تــاب ورجــع إلى طاعــة  ثم انّ مَــن بقــي بعــد الحــرب علــى رأيــه ولم يتــب
  .وتوليّه حُكِمَ عليه بالإيمان الإمام 

وبــالأخص رؤســاؤهم فانـّـه مضــافاً إلى عــدم توبتــه وجــود الــدليل  ،إلاّ انّ الكــلام في إثبــات تــوبتهم
  .على عدمه

ية كما أجـاب بـه الشـيخ وحربه دراية والرواية لا تقاوم الدرا ،وما ذكر من توبة بعضهم فهو رواية
  .المفيد على كلام علي بن عيسى الرّماني

  .والحمد الله رب العالمين ،إلى هنا تمّ ما أردنا ذكره في هذه الدراسة
  الهوامش

__________________  
  .١٧٥ص :الحسن صلح )٢(  .١٤٧ص :الحسن صلح )١(

  .١٧٥ص :الحسن صلح )٣(  
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ـــا )٤( ــة الأحاديـــــث في استقصـــــاه كمــ  ص ،١ ج :الغيبيـــ

  .الإسلامية المعارف مؤسّسة ونشر تأليف ،١٦٤
  .٣٢ ج :البحار )١٧(
  .٣٢٢ ص ،٣٢ ج :البحار )١٨(
س )١٩( ــ ـــدر نفـــ ــنهج شـــــرح ،٣٢٥ ص :المصــ  ،٤ ج :الـــ

  .٣١ ص
  .٣٢٦ ص ،٣٢ ج :البحار )٢٠(  .٣٨٥ ص ،١ ج )٥(
  .٣٤٠ ص :الحسن صلح )٢١(  .١٣ ص ،٢ ج :الغابة اسد )٦(
  .٣٤٣ ص ،٣٢ ج :البحار )٢٢(  الحسن صلح )٧(
  .٣٢٢ ص :المصدر )٢٣(  .المحمودي تحقيق ،١٢٥ ص )٨(
ــــفيان هــــــو)٩( ـــة الواســــــطة أبوســ ــــن طاحـــ ــافع بــ ـــــي نــــ  القرشـ

  .مولاهم
  .٣٥٣ ص :المصدر )٢٤(
  .٣٢٦ ص ،٣٢ ج :البحار )٢٥(

 ترجمـة في سـعد لابـن الكبـير الطبقات في روي نعم )١٠(
 بكـى البصـرة في  الحسـن نعي لما انهّ  الحسن
ــرة وأبــــو النــــاس ــمع مــــريض بكــ ـــه فســ ـــال الفجـ ــا فقـ  هــــذا مــ
 مـات - ربيـع بني من - سحام بنت عبسة امرأته فقالت
 فقـــال منـــه النـــاس أراح الـــذي فالحمـــدالله علـــي بـــبن الحســن
ــير شـــرّ  مـــن أراحـــه فقـــد - ويحـــك - اســـكتي :أبـــوبكرة  كثـ
 العزيز عبد السيد تحقيق ،٩٤ ص كثيراً  خيراً  الناس وفقد

  .الطباطبائي

  .٣٢٧ ص :المصدر )٢٦(
  .المفيد للشيخ الجمل كتاب اوائل )٢٧(
  المصدر )٢٨(
ـــلاً  ،٢٢ ص )٢٩( ـــاب عـــــن نقــ ـــيعني كتــ ــــين شــ  ص الحسـ

٤٧.  
ـــه )٣٠( ــــ ـــ ـــ ـــــد أخرجـ ـــ ــــ ـــــو ،٤٤/ ٥ أحمــ ـــ ــــ  ،٤٦٣٤ داود وأبــ

٤٦٣٥.  
  .٥٥٧ ص ،١٥ ج :الجامع المسند )٣١(
  .٥٩٥ ص ،١٥ ج :الجامع المسند )٣٢(

ـــامع )١١( ــــ ــــــث الجـــ ـــــب لأحاديــــ ـــ ـــتة الكتــ ـــ ـــات الســــ ـــ  ومؤلفّــــ
حابه ــ ــدي ومســــانيد ،مالــــك وموطــــأ ،االاُخــــرى أصــ  ،الحميــ
ـــن وأحمــــد ـــد ابـــــن وعبيـــــد ،حنبــــل بــ ـــنن ،حميـ ـــدارمي وســ  ،الــ

  .خزيمة ابن وصحيح

  .٩ :الحجرات )٣٣(
  .بتصرّف ٣٢٨ ص ،٣٢ ج :البحار )٣٤(
  .٤٤٢ ص ،٣٣ ج :البحار )٣٥(
  .٣٣٠ ص ،٣٢ ج :البحار )٣٦(

ــــا )١٢( ــــ ــــن ،٢٤٩ص ،٥ح :قادتنـــ ـــ ـــاريخ عــــ ــــ ــــاء تــــ ــــ  الخلفـــ
  .١٥١ ص ،١ ج :الراشدين

  .٤٤٣ ص ،٣٣ ج :البحار )٣٧(
  .٣٣٣ ص ،٣٢ ج :البحار )٣٨(

س )١٣( ــ ــتدرك عـــــن ،٢٥٠ ص :المصـــــدر نفـــ  علـــــى المســـ
  .١٧٥ ص ،٣ ج :الصحيحين

  .٣٢٩ ص ،٣٢ ج :البحار )٣٩(
  .٤٤٤ ص ،٣٣ ج :البحار )٤٠(

  .المصدر نفس )٤١(  .٣ ج :أوائل )١٤(
ـــــى لا )١٥( ـــة أن يخفــ ــــان معاويــــ ـــــمي كـــ ــــه يســ ــير نفســـ ـــ  أمــ

  .لأصحابه كتبه بعض في كما الصلح قبل المؤمنين
  

    .٢٩٣ ص ،٤٣ وج١٤٢ ص ،٨ ج )١٦(
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  إطلالة على محنة الذكرى
  الشيخ محمّد جواد الطريحي

يحتضــنها ضــمير  ،راســخة في حنايــا التكــوين ،أزليــة المــدى ،كلمــة االله.. في البــدء كانــت الكلمــة 
  .. وتزدان vا إشراقة الروح في منطلقها لطاعة الرحمن ،الكون

إoّـا النـور الـذي .. إoّا فـيض الـرب وروحـه وذاتـه وكينونتـه قبـل أن يطـأ vـا هـذا الأديم أبـو البشـر 
ألم ترَ كيف Rب االله مثلاً 0مةٍ طيبة  (.. اختصّه االله لعباده الذين اصطفى واستخلصـه لذاتـه 

ب االله وي_ـ ،كشجرةٍ طيبةٍ أصلها ثابت وفرعها u السماء تؤY اكُلهـا W حـ} بـإذن ربّهـا
  .)١( ) الأمثال للناس لعلهّم يتذكّرون

إنّ هــذه الشــجرة «  :قــال  ؟يــا ابــن رســول االله مــا معــنى هــذه الآيــة سُــئل إمامنــا البــاقر 
 علـي ولقاحهـا  وفرعهـا فاطمـة  الطيبة المعنية بالقرآن أصلها سيدنا أبو القاسـم محمّـد 

  .» ..ثمرها وشيعتنا ورقها  والأئمة 
  يـــــــــــــــــا حبـّــــــــــــــــذا دوحـــــــــــــــــة في الخلـــــــــــــــــد نابتـــــــــــــــــة

  مــــــــــا مثلهــــــــــا نبتــــــــــت في الخلــــــــــد مــــــــــن شــــــــــجرِ    

   
  المصـــــــــــــــــــطفى أصـــــــــــــــــــلها والفـــــــــــــــــــرع فاطمـــــــــــــــــــة

  ثم اللّقـــــــــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــيد البشـــــــــــــــــــــــــرِ    

   
  ثم الشــــــــــــــــــــــــهيدان ســــــــــــــــــــــــبطاه لهــــــــــــــــــــــــا ثمــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــالثمر    ــــــــــــــــــــــورق الملتــــــــــــــــــــــفِ ب   والشــــــــــــــــــــــيعة ال

   
  كان المنطلق في البدء آل  ،كانت كلمة االله في البدء كذلك  ومن حيث

    



٨٨ 

وهـــــل يقـــــاس بـــــآل محمّـــــد أحـــــد ومـــــن هنـــــا كـــــان رأس الإســـــلام حـــــبّ أهـــــل البيـــــت  محمّـــــد 
.  

نعـــم إنّ الإنســـان في أشـــدّ الحاجـــة ليبلـــغ درجـــات الســـعادة إلى مـــن ينصـــب لـــه الطريـــق اللاحـــب 
لتتقوى بـذلك جنـود العقـل حـتى يـتمكّن مـن التغلـّب علـى  ،إلى الرشاد واتبّاع الهدىوالنهج الواضح 

وأكثـر مـا  ،خصمه اللدود عندما يهييء الإنسان نفسه لدخول المعركـة الفاصـلة بـين العقـل والعاطفـة
وكثــيراً مــا  - تشــتدّ حاجتــه إلى مــن يأخــذ بيــده إلى الخــير والصــلاح عنــدما تخادعــه العاطفــة وتراوغــه

وكــل منـّـا صــريع لهــذه المعركــة مــن حيــث يــدري ولا  ،فتــزين لــه أعمالــه وتحسّــن لــه انحرافا_ــا - تفعــل
ولطفـاً vـم رسـولاً مــنهم  ،فوجـب ان يبعـث االله تعـالى في النــاس رحمـة لهـم ،يـدري إلاّ مَـن عصـمه االله

  .يتلوا عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة
ومســتعدّاً لفــيض الجــود واللطــف فانــّه تعــالى لا بــد أن يفــيض لطفــه إذ لا فــإذا كــان المحــل قــابلاً ( 

ولــيس معــنى الوجــوب هــذا أن أحــداً يــأمره بــذلك  ،ولا نقــص في جــوده وكرمــه ،بخــل في ســاحة رحمتــه
بل معنى الوجوب في ذلك كمعنى الوجـوب في قولـك انـّه  ،فيجب عليه أن يطيع تعالى االله عن ذلك

  ).واستحالة الانفعال واجب الوجود أي اللّزوم 
أن يكــون  ،أيهّــا المؤمنــون مــن الأجــدر بنــا في هــذا اللقــاء الروحــي ان نجعلــه خالصــاً لوجهــه تعــالى

نحـن  ،التقاء فكرياً واعياً نعمّق فيه الصلة الأصيلة بقـادة الإسـلام ليتبلـور أكثـر فـأكثر مفهومنـا عـنهم
م لنـا معـالم الطريـق فيمـا تجسـد بـدورهم المشـترك دراسـة ترسـ مدعوون اليوم لدراسة أهل البيت 

ذلــــك لأنّ الرســـالة الإســــلامية بوصــــفها رســـالة عقائديــــة قــــد  ،الـــذي اسُــــند إلــــيهم بتخطـــيط الرســــالة
وقــد  ،خطّطــت لحمايــة نفســها مــن الإنحــراف وضــمان نجــاح التجربــة خــلال تطبيقهــا علــى مــرّ الــزمن

  هها إلى الأئمة الأطهار أوكل أمر قيادة التجربة وتنويرها تشريعياً وتوجي
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 ،بوصفهم الشـخوص القدسـية الـذين بلغـوا في مسـتواهم درجـة العصـمة عـن الانحـراف والزلـل والخطـأ
ير الغــور لــنفهم في تــاريخ الأئمــة  الموقــف العــام الــذي وقفــوه في خضــم  ولا بــد هنــا مــن أن نســ

ــتي اكتنفــت الرســالة بعــد انحــراف التجربــة وإقصــائهم عــن مركــزهم القيــادي في  الأحــداث والمشــاكل ال
  .زعامتها

ومن هذه النافذة نطلّ على معالم صاحب الذكرى العطرة الـتي نحتفـي vـا اليـوم بـإجلال واحـترام 
هـذا ( أبي محمّـد الحسـن بـن علـي الزكـي  مناسـبة مولـد سـبط المصـطفى  ،في هذا الملتقى المبـارك

برى وعــانى مــا عــانى في ســبيل الحفــاظ علــى كيــان الامُّــة  الإمــام العظــيم الــذي عــاش ظلامــة تاريخيــة كــ
  ).الإسلامية وبقاءها 

  تُقربّــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــذكرى وان بعــــــــــــــــــــد العهــــــــــــــــــــدُ 

ــــــــــــــــــروح يقــــــــــــــــــترب البعــــــــــــــــــدُ     ــــــــــــــــــات ال   وفي ذكري

   
  أقـــــــــــــــام لـــــــــــــــك الإيمـــــــــــــــان في القلـــــــــــــــب كعبـــــــــــــــةً 

  فيهــــــــــا ويســــــــــعى لهــــــــــا الحمــــــــــدُ يطــــــــــوف الثنــــــــــا    

   
  بحبـّـــــــــــــــــــــك جربّـــــــــــــــــــــــت المقـــــــــــــــــــــــاييس كلهـــــــــــــــــــــــا

  فخابـــــــــــــــــــت ولم يظهـــــــــــــــــــر لآمادهـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــدُّ    

   
  ســــــــــــــتبلى معــــــــــــــي الــــــــــــــدنيا وحبـّـــــــــــــك بعـــــــــــــــدنا

  ســــــــــــــيبقى إلى ان يــــــــــــــنفض الجســــــــــــــدّ اللحــــــــــــــدُ    

   
  هــــــــــــــو الــــــــــــــدين أهــــــــــــــداني إليــــــــــــــك فأبصــــــــــــــرت

  بـــــــك الـــــــنفس مـــــــا يســـــــعى لـــــــه الشـــــــاعر الفـــــــردُ    

   
  إلى االله أســــــــــــــــــــــــعى في ولائــــــــــــــــــــــــك مخلصــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــه ردُّ ب ــــــــــــــــــيس ل   وشــــــــــــــــــفيع الحــــــــــــــــــب ل

   
  فمــــــــــــــا أنــــــــــــــت إلاّ الســــــــــــــبط ســــــــــــــبط محمّــــــــــــــد

  وشــــــــــــــــــــبل علــــــــــــــــــــيّ قــــــــــــــــــــدّس الأب والجــــــــــــــــــــدُّ    

   
  ترعرعــــــــــــــــــــت في حجــــــــــــــــــــر النبــــــــــــــــــــوة ناشــــــــــــــــــــئاً 

ـــــــــــــاح الكـــــــــــــمُّ مـــــــــــــا أضـــــــــــــمر الـــــــــــــوردُ       إلى أن أب

   
وحيث لا نستطيع في ضوء الوقت المحدّد هنا ان نسـتوعب كافـّة مـا يتعلـّق بقضـية الإمـام الحسـن 

فإننّـا نخلـص مـن خـلال قـراءة سـريعة لمـا  ،الكبرى من حيث ظروفها وأبعادهـا ومـا لابـس ذلـك 
  :ومعاوية إلى النقاط التالية التي تمثّل النتائج الهامّة وهي جرى في الصلح بين الإمام الحسن 

الحاجـة المسـتمرة كسر الطوق المعنوي الذي حاول معاوية أن يـوهم بـه عامّـة المسـلمين مـن  :أوّلاً 
  وقد أبان الإمام ،لطلب الصلح واغترار الناس به
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ابتداءً اعتذاره عن ذلك بأنّ معاوية لا يفي بشرط ولا هو بمأمون على الـدين ولا علـى  الحسن 
  .الامُّة

الإصـــرار علـــى موقفـــه مـــن قتـــال معاويـــة لكانـــت في ذلـــك  لـــو حـــاول الإمـــام الحســـن  :ثانيـــاً 
ولا نكشــف الأمــر عــن التضــحية بنفســه وكافــة الهــاشميين وأوليــائهم  ،مغــامرة مواجهــة قــوّة لا قبــل لهــا

  .ولعذله العاذلون وقالوا فيه
بفضـــيحة معاويـــة الـــذي لم يلتـــزم ببنـــود الصـــلح قيـــد أنملـــة ثم  - بعـــد ذلـــك - اتضـــح الأمـــر :ثالثـــاً 

ومــا قدّمــه مــن تضــحيات تقــف  د ذلــك الغطــاء في دور أبيّ الضــيم الإمــام الحســين انكشــف بعــ
  .في مواجهة الظالمين ورد موجة الانحراف في الامُّة متمّمة لدور الإمام الحسن 

حيــــث  ،اُســــوة بــــه مــــا ورد في ســــيرة النــــبي المصــــطفى  امتثــــل الإمــــام الحســــن  :رابعــــاً 
  .وقد أخذها في إقدامه وإحجامه من صلح الحديبية ،استرشد بالرسالة وامتحن vذه الخطة

حيــث  ،سياســتهم الحكيمــة كــان الصــلح نموذجــاً فريــداً صــاغ بــه ائمــة أهــل البيــت  :خامســاً 
 ،ن حيــث لا يشــعر فيرديــهفي طريــق معاويــة كمينــاً مــن نفســه يثــور عليــه مــ غـرس الإمــام الحســن 

  .وتسنىّ له به أن يلغم قصر الأموية ببارود الأموية نفسها
وقــد نقــل التــاريخ بصــراحة زيــف معاويــة بوعــوده حينمــا انــتظم جــيش العــراق إلى لوائــه في النخيلــة 

وقـــد أعطـــاني االله ذلـــك  ،لم أقـــاتلكم - واالله - يـــا أهـــل العـــراق إنيّ «  :فقـــال وقـــد قـــام خطيبـــاً فـــيهم
كمـا نقلــه » ألا وان كـل شــيء أعطيتـه للحسـن بــن علـي جعلتـه تحـت قــدميّ هـاتين  !كـارهون  وأنـتم

فلمّا تمّت البيعة لمعاوية خطـب فـذكر عليـّاً فنـال منـه ونـال مـن  ،ابن عساكر في مختصر تاريخ دمشق
  .الحسن إلى آخر ما وقع من الوقائع الجسيمة

    



٩١ 

إنّ الإمـــامين الحســـن والحســـين  : العـــامليويـــذكر الإمـــام الســـيد عبـــد الحســـين شـــرف الـــدين 
وفي زمانه مـن مراحلهـا يكـافئ  ،كل وجه منهما في موضعه منها  ،كانا وجهين لرسالة واحدة  

أعــــرف بمعــــاني ) يــــوم ســــاباط ( وكــــان  ،الآخــــر في النهــــوض بأعبائهــــا ويوازيــــه بالتضــــحية في ســــبيلها
وكــــان شــــهادة الطــــف حســــنية أوّلاً  ،لألبــــاب ممـّـــن تعمّــــقلــــدى أولي ا) يــــوم الطــــف ( التضــــحية مــــن 
  .انضح نتائجها ومهّد أسباvا لأنّ الحسن  ،وحسينية ثانياً 

وقــد وقــف النــاس بعــد حــادثتي ســاباط والطــف يمعنــون في الأحــداث فــيرون في الاُمــويين عصــبة 
  .)٢(جاهلية منكرة 

مــن  ولا ينســى موقــف الحســن بــن علــي «  :بقولــه  وأفــاد العلاّمــة الكبــير الشــيخ المظفّــر
ومــن دولـــة  ،الصــلح مــع معاويــة بعــد أن رأى ان الإصــرار علــى الحـــرب ســيديل مــن ثقــل االله الأكــبر

ويقضــى علــى البقيــة الباقيــة مــن  ،بــل اســم الإســلام إلى آخــر الــدهر فتمحــى الشــريعة الإلهيــة ،العــدل
العــدو  - وان ســالم معاويــة ،فظــة علــى ظــواهر الإســلام واســم الــدينففضّــل المحا ،أهــل البيــت 

 ،مــع مــا يتوقـّـع مــن الظلــم والــذل لــه ولأتباعــه - والخصــم الحقــود لــه ولشــيعته ،اللــدود للــدين وأهلــه
وكانت سيوف بني هاشم وسـيوف شـيعته مشـحوذة تـأبى ان تغمـد دون أن تأخـذ بحقّهـا مـن الـدفاع 

  .)٣(» لعليا كانت عنده فوق جميع الاعتبارات ولكن مصلحة الإسلام ا ،والكفاح
ينبغــي  وعــوداً علــى بــدء نــود أن نشــير إلى النظــر إلى مســألة الصــلح في حيــاة الإمــام الحســن 

ولـــيس بـــالنظرة التجزيئيـــة مـــع الإحاطـــة بـــالظروف  ،أن تـــدرس في ضـــوء الـــدور المشـــترك للأئمـــة 
ير مــن النــاس ( هـذا بالإضــافة إلى أننّــا  ،الموضـوعية الــتي صـاحبت الحــدث نجـد تصــوّراً شـائعاً لــدى كثـ

بوصــفهم اناســاً مظلــومين فحســب قــد أقصــوا عــن مركــز  الــذين اعتــادوا ان يفكّــروا في الأئمــة 
  القيادة

    



٩٢ 

 وذاقوا بسبب ذلك ألوان الاضطهاد والحرمان فهؤلاء النـاس يعتقـدون انّ  ،وأقرّت الامُّة هذا الإقصاء
فحالهم حال  ،دور الأئمة في حيا_م كان دوراً سلبياً على الأغلب نتيجة إقصائهم عن مجال الحكم

  .)٤() مَن يملك داراً فتغتصب منه وينقطع أمله في إمكان استرجاعها 
فكمــا هــو الحــال بــالنظر إلى  ،في صــور متعــدّدة إنّ محنــة المظلوميــة قــد طالــت أهــل البيــت 

ــــغ أحكامــــه فــــاoّم يشــــتركون كــــذلك في مظلــــوميتهم وهــــذا دورهــــم المشــــ ترك في الــــدعوة إلى االله وتبلي
التقابل بين العطـاء والمحنـة يرسـم لنـا صـورة مـنهج دراسـي جديـد في عمـق الشخصـية الرسـالية للأئمـة 

  .ويفسّر لنا كذلك مظلومية شيعتهم في كلّ مكان وزمان الأطهار 
إنّ االله خلــق الأنبيــاء مــن أشــجار شــتى وخُلقــت وعلــي مــن شــجرة واحــدة «  :قـال رســول االله 

 ،وأشياعنا أوراقها فمَن تعلّق بغصن من أغصانها نجا ،والحسن والحسين ثمارها ،وعلي فرعها ،فأنا أصلها
يصـير كالشـن البـالي  ولو أنّ عبداً عَبَدَ االله بين الصفا والمروة ألف عـام ثـم ألـف عـام حتـى ،ومَن زاغ هوى

قل لا أسألكم عليـه أجـراً إلاّ  ( ثم لم يدرك محبتنا أكبّه االله على منخريه في النار ثم قرأ 
bالقر u ويحضرني ما أجاد به أحّد شعراء العقيدة بقوله » ) ا*ودّة:  

  عجبــــــــــــــــــــــــــــاً ذلــــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــــتراث vــــــــــــــــــــــــــــذا

  الحجـــــــــــــــــم يقصـــــــــــــــــى ومـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــواه نمـــــــــــــــــيرُ    

   
ـــــــــــــــيٌّ مـــــــــــــــا    الـــــــــــــــذي كـــــــــــــــان قـــــــــــــــد جنـــــــــــــــاه عل

  عنـــــــــــــــد قـــــــــــــــوم حـــــــــــــــتى اســـــــــــــــتحرّت صـــــــــــــــدورُ    

   
  ألأنَّ الحــــــــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــــــــد رعــــــــــــــــــــــــــاه

  كـــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــراًّ والجاحـــــــــــــــــــــــــدون كثـــــــــــــــــــــــــيرُ    

   
  يـــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــا امُّـــــــــــــــــــة أضـــــــــــــــــــاعت حجاهـــــــــــــــــــا

  حيــــــــــــثُ راحــــــــــــت خلــــــــــــف الســــــــــــراب تســــــــــــيرُ    

   
ـــــــــــــديها مـــــــــــــن ثـــــــــــــورة الفكـــــــــــــر مـــــــــــــا يغـــــــــــــني   ول

  ولكـــــــــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــميع البصـــــــــــــــــــــــــيرُ    

   
  المســــــــــــرىفهــــــــــــي تعشــــــــــــو عــــــــــــن الحقيقــــــــــــة في 

  وفي بيتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ    

   
  أخــــــــــــــــذت تطلــــــــــــــــب الســــــــــــــــواقي البعيــــــــــــــــدات

  وفي جنبهــــــــــــــــــــــــــــــــــا تفــــــــــــــــــــــــــــــــــيض البحــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ    

   
    



٩٣ 

  
  ان هــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو الخســــــــــــــــار وهــــــــــــــــل يفلــــــــــــــــح

  قــــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــــيهم شـــــــــــــــــــــعورُ    

   
  .وآخر دعوانا ان الحمد الله رب العالمين

  
  الهوامش

__________________  
  .٢٤ :ابراهيم) ١(
  .اKالس ،عبد الحسينشرف الدين للسيد ) ٢(
  .عقائد الإمامية ،المظفر الشيخ محمّد رضا) ٣(
  .تنوعّ أدوار ووحدة هدف أهل البيت  : السيد محمّد باقر الصدر) ٤(

    



٩٤ 

    



٩٥ 

  إثارات حول

  صلح الإمام الحسن 
  السيد محمّد العَمْدي

  :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
وبقـــي أن نصـــول  ،بحثـــاً ونقاشـــاً ودراســـات أشـــبع أســـاتذتنا البـــاحثون صـــلح الإمـــام الحســـن 

) إثـــارة ( لا كصـــورة دراســـة وإنمّـــا بصـــورة  ،صـــولة خطابيـــة مـــع هـــذا الصـــلح لنســـتجلي بعـــض صـــوره
  .هي بأشد الحاجة إلى أن تُدرس أكثر) طرح مسائل ( بصورة 

 ،لاحتفــالات عنــدما نحــاول أن نــدرس موقــف الأئمــة في مثــل هــذه المواليــد وفي مثــل هــذه ا
  .قد نغفل أحياناً عن متطلبات يتطلبها البحث وقد نحيط ببعض الجوانب ونترك جوانب اُخرى

أرى أنـّــه مـــن المناســـب لنـــا في هـــذا  لكـــن نحـــن عنـــدما نحـــاول أن نـــدخل إلى عـــالم الأئمـــة 
  نحاول ،أشياء نمضي vا الدخول البطيء أن نحاول أن نأخذ

    



٩٦ 

يــا تــرى في عــالم  ،أن تكــون ماءنــا ،أن تكــون خبزنــا ،أن تكــون واقعنــا ،أن نأخــذ أشــياء نعــيش معهــا
ــــــآلاف  ؟أيَّ صــــــورة نســــــتجلي الإمــــــام الحســــــن  أيُّ بحــــــثٍ يمكــــــن أن نخوضــــــه دون أن نخــــــرج ب

ودون أن نخـــرج بـــآلاف الـــدروس الـــتي تمـــدّنا في خضـــمّ هـــذه الحيـــاة المســـتمرة وهجـــاً بعـــد  ،الدراســـات
  ؟وهج وحياةً بعد حياة

في صـلحه بخطـوات ولـتكن أولى تلـك الخطـوات هـي شـجاعة  دعونا نمرّ مـع الإمـام الحسـن 
  ؟بالذات لماذا صلح الإمام الحسن  ،الإمام الحسن 

ير أثــاروا  ؟عنــد الحــديث عــن صــلح الإمــام الحســن  ذا شــجاعة الإمــام الحســن لمــا ــ الكث
ووجهــوا والله الحمــد بعــدّة  !وكــان مــداهناً ! وكــان مــداهناً  !كــان مســالماً   نقطــة أنّ الإمــام الحســن 

  .مواجهات وكانت كافية وقوية في حدّ ذا_ا
  .عندما تدرس شجاعته تمتلك في ذلك النصوص العديدة السلام عليهالإمام الحسن بن علي 

عنــدما أرســل الإمــام  :)الأخبــار الطــوال ( في ) الــدنيوري ( خــذوا معــي ذلــك الــنص الــذي يرويــه 
 ،ابنــه الحســن إلى الكوفــة في حــرب الجمــل ليــدعو النــاس إلى هــذا الجهــاد علــي بــن أبي طالــب 

  .أن يجمع تسعمائة مقاتل استطاع الإمام الحسن 
ووالي الكوفـــة أبـــو موســـى الأشـــعري الـــذي  ؟وأن يجمـــع تســـعمائة مقاتـــل ؟في إرســـاله إلى الكوفـــة

لكنه عند الإمام الحسن المقاتـل والشـجاع وذي  ،هذا من الصعب ؟تدين له الكوفة بولاءات عديدة
  .الحنكة السياسية المتميزة سهل جداً 

أنــّـه يخـــاف ان ينقطـــع بقتـــل هـــذين نســـل رســـول االله   في حـــرب صـــفين يقـــول الإمـــام علـــي
  كانا قد) الحسن والحسين ( لأنّ هذين الأثنين  ؟لماذا 
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  .ولذلك كان الإمام يطالب بأن يوقفا هذه الصولة ،أظهرا شجاعة متميزة في قتالهم لأولئك الكفار
  .قاله الشعراء والباحثون ،الصلح كان نصراً  ،رىثم نحاول أن ندرس الصلح من نواح اُخ

مـن الناحيــة  :بعـض البـاحثين قـال إنـّـه يجـب أن يُشـبّه هـذا الصــلح بصـلح الحديبيـة مـن عــدّة نـواح
الصــلح شــرع في الإســلام وأكــبر دليــل  :فمــن الناحيــة التشــريعية ؛التشــريعية ومــن الناحيــة الانتصــارية

وكمـــا هـــو في اعتقادنـــا أنّ الإمامـــة ليســـت إلاّ امتـــداداً للنبــــوة  علـــى ذلـــك صـــلح رســـول االله 
  .والرسالة

  ؟من عدم التسليم بالصلح بما يلي به رسول االله  لكن هل بلُي الإمام الحسن 
 واجــــه شــــرذمة كانــــت تــــرفض الصــــلح إلاّ أنّ حيــــاة الرســــول  كــــان الرســــول   ،نعــــم

  .استطاعت أن تتعمّق في ذلك اKتمع حتى جعلت الصلح يأخذ مساره ويأخذ انتصاراته
ؤمن   فالإمـام الحسـن  ،لكن القضية تختلف عند الإمام الحسـن  كـان يعـيش عصـراً لم يـ

ولـذلك كـان هنالـك عـدّة  ،المتطلـّب بامتـداد الإمامـة كامتـداد أساسـي وجـذري للرسـالة ذلك الإيمـان
  .على هذا الصلح - عندهم - إشكالات وعدّة دوائر

ــع المــؤرخين أشــياء مذهلــة كــان   ،النصــر الــذي أحــرزه المســلمون في صــلح الحديبيــة يــذكر عنــه جمي
روايــة ابــن هشــام عــن الزهــري امتــد إلى عــدد المســلمين أيــام الصــلح ألــف وأربعمائــة مســلم ولكنّــه في 

وأمّا صـلح الحسـن وانتصـاره لـو لم يكـن مـن انتصـار صـلح الحسـن . عشرة آلاف بعد صلح الحديبية
ـــا عنـــدما نـــرى صـــلح  ،إلاّ انتصـــار عاشـــوراء لكفـــاه انتصـــاراً مـــدى التـــاريخ  أضـــف إلى ذلـــك إننّ
  الإمام

    



٩٨ 

ـــا عـــدّة انتصـــارات الحســـن  ترة ،حفـــظ الهـــاشميين ،حقـــن الـــدماء :نجـــد أمامن  ،الحفـــاظ علـــى العـــ
  .كل هذه انتصارات لا يمكن أن تخفى أمام الدارس والباحث. الحفاظ على هذا الكتاب المقدّس

عنـــدما تحـــاول ان تســـافر إلى النصـــوص خـــذ رحلـــة إلى بحـــار الأنـــوار وحـــاول ان تتطلــّـع إلى ذلـــك 
  .الذي يشرح فيه الإمام الحسن فوائد ذلك الصلح ووجهة نظره الحديث مع أبي سعيد

 ،إنّ الصـلح كـان مفروضـاً علـى الإمـام الحسـن  :أمّا عن الصلح في ذاته فقـد قـال البـاحثون
ــتي كانــت في ذلــك العصــر فرضــت علــى الإمــام الحســن  . أن يصــالح وإنّ الأوضــاع السياســية ال

  .إنهّ موقف معصوم. يه نوع من التجاوز مع الإمام هذا تعبير قد يكون ف
  :وهذه قضية مسلمة لكن دعنا نكون أولي فلسفة في حياة الأئمة لنقول

  .إنّ سلطة الروم في ذلك الوقت كانت تتحينّ الفرص للانقضاض على دولة الإسلام
يره كـانوا يتوقعّـون أن وكما يروي ابـن الأثـ ،كثير من اللصوص كما يروي اليعقوبي في تاريخه ير وغـ

  .يتقاتل الجيشان لينقضوا على الإسلام ويبيدوه
أم ! ؟أيمكن في موقف كهذا الموقف المريب وفي هذا الموقـف الخطـر جـدّاً أن يقاتـل الإمـام الحسـن

في ســبيل الحفــاظ علــى بيضــة الإســلام كمــا عمــل أبــوه  ؟أنّ المتوقــّع مــن إمــام كهــذا الإمــام أن يصــالح
  .نين أمير المؤم

انطلــق  - إنّ البحــث معنــا لــيس دراســة وإنمّــا إثــارات :ونحــن قلنــا - انتقــل معــي إلى إثــارة اُخــرى
  !لترى عجبا معنا إلى ضعف المعسكر الذي كان يقوده الإمام الحسن 

  ويرويها صاحب بحار الأنوار تلك الخطبة التي يخطبها الإمام الحسن 
    



٩٩ 

أمّـا «  :فحمـد االله وأثـنى عليـه ثم قـال. بعد وفـاة أبيـه خطب الإمام الحسن بن علي «  :فيقول
ــة ــة ولا قلّ ــا عــن قتــال أهــل الشــام ذلّ ــا نقــاتلهم بالســلامة والصــبر ،واالله مــا ثنان ــا كنّ فشــيب الســلامة  ،ولكنّ

ــا وديــنكم أمــام دنيــاكم ،بالعــداوة والصــبر بــالجزع أصــبحتم الآن ودنيــاكم أمــام وقــد  ،وكنــتم تتوجهــون معن
ــا ــا وقــد صــرتم اليــوم علين ــا لكــم وكنــتم لن ــنكم وكنّ ــم أصــبحتم تصــدّون قتيلــين ،دي ــيلاً بصــفّين تبكــون  :ث قت

وإنّ معاوية قد دعا إلى أمر  ،وقتيلاً بالنهروان تطلبون بثأرهم فأمّا الباكي فخاذل وأمّا الطالب فثائر ،عليهم
وإن أردتـم المـوت بـذلناه فـي  ،لحياة قبلناه منه وغضضـنا علـى القـذىفإن أردتم ا ،ليس فيه عزّ ولا نصفة

  .» بل البقية والحياة ،فنادى القوم بأجمعهم ،ذات االله وحاكمناه إلى االله
  .في هذا الجيش الخائر أن يخاطر بصفقة تجارية خاسرة مسبقاً  أيمكن لإمام معصوم 

التجــارة مــع االله ذات أبــواب عــدّة لــيس باvــا واحــداً  إoّــا تجــارة مــع االله ولكــن عنــد الأئمــة 
  .فقط

ؤمن بالإمــام الحســن  ــ ومــنهم مَــن  ،فمــنهم مَــن جــاء لأجــل أن يثــور كــان ذلــك الجــيش لا ي
 وهـم الخـوارج - ومـنهم مَـن جـاء ،ومنهم مَن جاء يحبّ المـال والثـروة ،جاء وهم أتباعه أبيه وهم قلّة

ليســت القيــادة  ،ســواء كــان الحســن قائــدهم أم كــان الحســين ،أن يقــاتلوا معاويــة وهــدفهم الوحيــد -
  .عندهم اسُّاً أساسياً في قتال معاوية

هـل يقـدر الإمـام الحسـن علـى  :بغـض النظـر عـن مسـألة! ؟مثل هذا الجيش أيقدر علـى المواجهـة
  .أن يقاوم به

يــد االله بــن العبــاس الــذي ســلّم خــذ مــثلاً وأنــت تعــبر هــذا الطريــق الشــائك عــن القائــد الخــائن عب
  وإرسال معاوية الجواسيس الذي أشاعوا في ،الأمر لمعاوية

    



١٠٠ 

  .أنهّ قد سلّم صفوف الإمام الحسن 
  .ولم يلتق بمعاوية - وهو لم يصالح بعد - جيشٌ ملأته شائعة أنّ الحسن قد سلّم وصالح

كثير من مواقف التواريخ مـع الإمـام علـي في   وهذا الجيش تعوّدنا منه كثيراً أن يقبل الشائعات في
هنا تعترضـنا نقطـة هامّـة وهـي أن نـدرس الصـلح وبنـود  ،)النهروان ( وفي ) الجمل ( وفي ) صفّين ( 

  .الصلح
ولا تجـــد نصـــاً تاريخيـــاً واحـــداً يجمـــع لنـــا ) أنّ الصـــلح اختلفـــت بنـــوده ( إنيّ أحـــب أن أثـــير نقطـــة 

  .وإنمّا جمعت) صلح الإمام الحسن ( ي آل ياسين في كتابه الخمسة بنود التي طرحها الشيخ راض
ـــع  مســـألة تجميـــع هـــذه الأســـاليب ليســـت فقـــط في ســـيرة الإمـــام الحســـن  يرَ جمي وإنمّـــا في سِـــ

  .الأئمة 
أو عنــدما نريــد أن نــدرس ثــورا_م نجــد أنّ  ،عنــدما نحــاول أن نــدرس بنــود صــلحهم ومصــالحا_م

  .ن هنا وهناكأشياء تجمع م
دعهـا  ؟لمـاذا كانـت هـذه المسـائل تجمـع ؟يا ترى لماذا كان التاريخ لا يذكر الأسباب دفعة واحدة

  .إثارة واعمل vا ما شئت
أن  - والـذي أودّ أن يكـون ختـام هـذا الحـديث الخطـابي المرتجـل - إنّ الاستقراء التاريخي للصـلح

الشيعة بالذات هي خبزهم وماؤهم الـذي يسـير سياسة  - أيهّا الأحبة - وسياستنا ،الصلح سياسة
  .معهم

 ،وسياســـــته وبالإمـــــام الحســـــين  ،وسياســـــته وبالإمـــــام الحســـــن  ،إننّـــــا بالسياســـــة عشـــــنا
فكنــّا قــادة  ،وبسياســات جميــع الأئمــة عشــنا لنصــنع السياســة لا لتصــنعنا ،وسياســته وبالسـجاد 

  .مَن صاغوا هذه السياسة الإسلاميةلأنّ أئمتنا هم  ،الموقف
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أو ثــورة  ،أو غـير صـلح الإمـام الحسـن أو لـيس أولى بنـا عنـدما نـدرس صـلح الإمــام الحسـن 
  ؟السجّاد أو ثورة الباقر والصادق أن نجعل هذه الأحداث السياسية امتدادات معاصرة لنا

سياسـياً في حياتنـا السياسـية  يا ترى ما هو الدرس الذي نستفيده من صلح الإمام الحسـن 
  ؟المعاصرة

هكـذا علمنـا أئمتنـا وأشـركونا في  ،إننّـا بحاجـة إلى سياسـة تعـيش معنـا) .. إثـارة ( إننّا بحاجة إلى 
  .حدثهم

  !هذا حديثكم أنتم ؟هل أوفينا أم لم نوف أم يجب علينا الإيفاء
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  حدود العصمة
  الشيخ حسين البدر

  بسم االله الرحمن الرحيم
 ،والحمد الله رب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحـد

ولعنــة االله علــى أعــدائهم أجمعــين  ،وصــلى االله علــى محمــد وآلــه الطيبــين الطــاهرين ،الــذي قــدّر فهــدى
  .إلى يوم الدين

  :مقدمة البحث• 
وإن كــان هنــاك امُــور اُخــر تــرتبط vــا  ،لا شــك ولا ريــب أنّ العصــمة تــرتبط بــالعلم ارتباطــاً وثيقــاً 

والعكـــس صـــحيح فكلّمـــا عـــدم العلـــم  ،فكلّمـــا وجـــد العلـــم والإحاطـــة قـــلَّ الخطـــأ بـــل ينعـــدم ،أيضـــاً 
لتتحــدد علــى  عليــه مــا هــو مقــدار العلــم الــذي كــان لــدى المعصــومين ف ،والإحاطــة ازداد الخطــأ

  ؟ضوئه عصمتهم 
  :ثم هنا أسئلة تثُار• 

  فيأمر بتأبير النخل مثلاً في غير هل يمكن أن يخطئ النبي الأعظم 
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  ؟ف خطؤه أم لالأنهّ انكش ،وقته أو بكيفية معينة فيخرّب الثمر ويفسد
  ؟حين قعد عن قتال القوم هل أخطأ أمير المؤمنين 

  ؟حين صالح هل أخطأ الإمام الحسن 
وفي  حـين قـام بالثلـة القليلـة مـن أصـحابه وأهـل بيتـه  هل أخطـأ الشـهيد أبـو عبـد االله 

  ؟سوق النساء والأطفال
هــذا مــا يــدور حولــه  ؟هــذا الإمــام حــين قــام وأصــاب ذلــك حــين قعــدأســئلة عديــدة فهــل أخطــأ 

  :فلك هذه كلمة في ثلاثة أقطاب
  .عصمتهم  :القطب الأوّل
  .في مقامهم  :القطب الثاني

هــــل تخــــتص  :وبعبــــارة اُخــــرى ،في ســــبب تضــــييق افُــــق العصــــمة لــــديهم  :القطــــب الثالــــث
  .في حدود تبليغ الأحكام ام تتجاوزه إلى الموضوعات بل الجزئيات العادية عصمتهم 

 ،كانـــت الأســـئلة المتقدمـــة مـــن كـــون هـــذا المـــوطن مـــوطن قعـــود أو oـــوض أو مـــوطن صـــلح أم لا
ومثـــال العاديـــات هـــل يخطـــئ في مســـألة رياضـــية لا ربـــط لهـــا بـــالحكم الشـــرعي  ،شـــبهات موضـــوعية

العصــمة كــان النقــاش فيهــا مــع الطــرف الآخــر مــع غــير الإماميــة الإثــني  ؟م لافيكــون كبقيــة النــاس أ
والعنـوان العـريض الـذي عـرف بـه المـذهب  ،وقـد أشـبع هـذا البحـث نقضـاً وإبرامـاً مـع العامّـة ،عشرية

لا حــدود لهــا علــى مســتوى الأحكــام أو  الإمــامي الإثنــا عشــري الجعفــري هــو أنّ العصــمة لهــم 
  .. وأن اثُير مؤخّراً إلى أن وصل إلى درجة التبنيّ  ،أو غيرها لعدم الفصل قديماً  الموضوعات

مــن جــواز الإســهاء لا يخــل ولا ينــافي كــون مــا قلنــاه عنوانــاً عريضــاً   ومــا نقُِــل عــن الصــدوق
  .عرف به المذهب الإمامي الجعفري الاثنا عشري

    



١٠٥ 

   :إذا عرفت ذلك فنقول وباالله المستعان
  .العصمة في سعة افُقها :الأول القطب

  .الكتاب وفيه آيات :الدليل الأوّل
التبيـان والبيـان معنـاه  ،)١( ) ونزّ-ا عليـك الكتـاب تبيانـاً لـn cء ( :قولـه تعـالى :الاُولى

أنّ البيـان لكـل شـيء تـارة  :وقبل الاسـتدلال لا بـأس ببيـان أمـر وهـو ،واحد وهو التوضيح والوضوح
الكليات من قِبـَل االله عـزّ وجـل وإيكـال التطبيـق علـى الجزئيـات إلى المنـزل عليـه يمكن تصوره بإعطاء 

كمـا ربمّـا يميـل   ،أي مـن غـير توسّـط الكليـات ،واخُرى ببيان الجزئيات بشـكل مباشـر ،الكتاب كاملة
ـــة الســـيد الطباطبـــائي لكـــن بشـــكل خـــاص لا يحـــيط بـــه إلاّ أهـــل القـــرآن ومَـــن   إلى ذلـــك العلامّ

ومـن هـذا المنطلـق قـد  ،وهم المعصومون بمـَن فـيهم الصـديقة الكـبرى فاطمـة الزهـراء  خوطب به
إلى أنـّه يمكـن الحـدس بالأحـداث المسـتقبلية مـن خـلال التـوافر علـى دراسـة   أشار السـيد الشـهيد

  .قصص الامُم الغابرة المذكورة في القرآن الكريم
ـــب الاســـتدلال بالآيـــة الشـــريف بـــل  ،في الآيـــة عـــام لا يخـــص الأحكـــام فقـــط) شـــيء ( أنّ  :ةتقري

 ،لهــا علاقـة بالأحكــام أو لم تكــن ،يشـملها ويشــمل الموضـوعات والجزئيــات رياضــية وهندسـية وطبيــة
فهو مبين لها وكاشف عنها أمّا على نحـو القـوانين الكليـة أو علـى نحـو الجزئيـات بشـكل خـاص كمـا 

وبضـــميمة حـــديث  وأهـــل بيتـــه  بـــين لـــه هـــو محمـــد وبمـــا أنّ الحامـــل للقـــرآن والم ،ذكرنـــا
وغيرها مماّ دلّ على قرoم بالقرآن وإيداعه عندهم يتم الاستدلال من أoّم لا بـد أن يحيطـوا  ،الثقلين

  .بذلك الكل وذلك الشمول المذكور في الآية لكي يتم البيان للمستخلف عليهم والمبينّ لهم
وما من دابة u الأرض ولا طائر يطd eناحيه إلاّ امُم أمثالكم  ( :قوله تعـالى :الآية الثانية

قـد  ،وهذا بالإضافة إلى اشـتمالها علـى الاسـتدلال المتقـدم ،)٢( )..  ما فرّطنا u الكتاب من nء
  عدّدت امُوراً عادية من دبيب الدابة وطيران الطائر

    



١٠٦ 

يحـــيط خليفـــة االله عـــزّ وجـــل في الأرض بـــذلك بمـــا يتناســـب وعظـــم خطـــر ولا بـــد أن  ،بجناحيـــه أيضـــاً 
  .الخلافة ومقامها الإلهي

ؤمنين  ،)٣( ) وn fء أحصيناه u إمام مب} ( :الآية الثالثة ير المـ على بعـض الروايـات أنـّه أمـ
  .وما عنده صار إلى من بعده من الأئمة الطاهرين  

 ،والمقصــود هنــا الضــرورة ومعقــده عــدم التفصــيل بــين الأحكــام أو غيرهــا :الإجمــاع :الــدليل الثــاني
ير الأحكــام أيضــاً يلاحــظ ذلــك عنــد دفــاعهم  بــل في بعــض كلمــات القــوم التصــريح بعصــمتهم في غــ

  .في قصد أمره بالتأبير عن رسول االله 
ويستدعي تقديم أمر وهـو ان خليفـة االله في الأرض إنمّـا جعـل  ،الفطرة أو اللّطف :الدليل الثالث

إذا عرفـــت ذلـــك فنقـــول ان فـــرض  ،لأجـــل التقريـــب إلى االله عـــزّ وجـــل والتبعيـــد عـــن معصـــيته تعـــالى
 ،إمكـــان خطـــأ الخليفـــة ينـــافي الغـــرض الـــذي مـــن أجلـــه جعـــل الإمـــام وذلـــك أنّ الخطـــأ جهـــل ونقـــص

فلـو   ، في المسـائل العاديـة كمـا هـو ملحـوظ في حياتنـاوالنقص ينفّر ذوي الطباع السليمة وذلك حـتى
يخطئــون لكــان ذلــك  بــل حــتى الصــديقة الطــاهرة فاطمــة  أو الأئمــة  كــان النــبي 

فتنفــــر الطبــــاع مــــنهم فينتفــــي الغــــرض وهــــو التقريــــب إلى االله عــــزّ وجــــل  ،مصــــادماً للمعادلــــة المــــذكورة
ثم  ،وعلـى العكـس تمامـاً لـو لم نفـرض فيـه الخطـأ فـانّ الانشـداد إليـه إلهيـاً أشـد ،عيد عن معصـيتهوالتب

وعليـه لا  ؟ان ذلك العبقري الـذي وصـل في الـذكاء والاخـتراع غايتـه مَـن سـيكون قدوتـه غـير الخليفـة
هـذا   ومـن. بـل مـن في الكـون بعـد االله عـز وجـل ،بدَّ أن يكون الخليفة أكمـل مَـن علـى وجـه الأرض

إن أمكن بمثل إظهار الكرامـة للنـاس  كلّه يجب توجيه ما ظاهره الجهل في عبارات المعصومين 
تعـالى االله أن يكـون  )٤( ) ءأنـت قلـت للنـاس اjـذوi وأh إgـ} ( أو تقرير أمر على حـذو

هـل مواقـف تـدل علـى ثم أن في قبـال مـا ظـاهره الج ،وإلاّ رُدّ لأهلـه ،جاهلاً فيصدر منه هـذا السـؤال
  سعة علمهم كإخبارهم عن اسم الشخص وما جاء لاجله

    



١٠٧ 

  .وأمثال ذلك ومماّ يوجب الأنس بذلك ما سيذكر في القطب الثاني ،ابتداء
ذكـر الأرواح الـتي في  ،كتـاب الحجـة  ١ الروايات ومنها ما ورد في اُصول الكـافي ج :الدليل الرابع

محمــد بــن يحــيى عــن أحمــد عــن الحســين بــن ســعيد عــن حمــاد بــن عيســى عــن إبــراهيم  :الأئمــة 
يـــا جـــابر انّ االله تبـــارك وتعـــالى خلـــق ثلاثـــة  :قـــال أبـــو عبـــد االله  :اليمـــاني عـــن جـــابر الجعفـــي قـــال

 إ9 السابقون السابقون أوnك ا*قربون...  وmنتم أزواجاً ثلاثة ( :أصناف وهو قول االله عزوجل
جعـل فـيهم خمسـة أرواح أيـّدهم بـروح  ،وخاصـة االله مـن خلقـه فالسابقون هم رسـل االله  )٥( )

  .وكذا الباب الذي قبله ،القدس فيه عرفوا الأشياء الحديث وما بعده فيه أسرار عظيمة فليراجع ثمة
 u الأرض خليفة إkّ جاعل ( :ويعرف من الآيات كقوله تعـالى مقامهم  :القطب الثاني

رفعـه   ابـو محمّـد بـن العـلاء :ومن الروايـات مـا ورد في اُصـول الكـافي! وأعظم به من مقام ،)٦( )
ــا مــع الرضــا  بمــرو فاجتمعنــا في الجــامع يــوم الجمعــة في بــدء  عــن عبــد العزيــز بــن مســلم قــال كنّ

هــل يعرفــون قــدر الإمامــة «  والحــديث طويــل نقتصــر علــى محــل الشــاهد ،مقــدمنا فــأداروا أمــر الإمامــة
إنّ الإمامة أجلّ قدراً وأعظم شأناً وأعلى مكاناً وأمنع جانباً وأبعـد  ،ومحلها من الامُّة فيجوز فيها اختيارهم

يـث والبـاب يشـتمل علـى أحاد ،الحديث )٧( »...  أو ينالوها بآرائهم ،غوراً من أن يبلغها الناس بقولهم
  .صحيحة بنفس المضمون فليراجع

الحسـين بـن محمّـد عـن  :هم العلامات الـتي ذكرهـا االله عـز وجـل في كتابـه وباب إنّ الأئمة 
وعلامات وبا-جم هم  ( :عـن قولـه االله تعـالى معلى بن محمّد عن الوشاء قال سألت الرضا 

ــدون وهــم الآيــات والــذكر في الكتــاب   ،ول االله قــال نحــن العلامــات والــنجم رســ ،)٨( ) يهت
  .)٩(كما جاء في بعض الروايات 

  هو إنمّا ليكون ،إنّ سبب القول بخطئهم في غير الأحكام :القطب الثالث
    



١٠٨ 

فتقبــل كلمــة ذلــك الغـــير  ،فيكونــوا هـــم وغــيرهم علــى حــدٍّ ســـواء مــدخلاً في خلخلــة مقــامهم 
  .)١٠(ومنصبه وتبررّ أخطاؤه وزلاتّه 

ـــير مـــن الطعـــن في شخصـــية الإمـــام الزكـــي  هـــذا ومـــن خـــلال العـــرض الســـابق نصـــل إلى أنّ مـــا اثُ
وصـــلحه مـــع معاويـــة لعنـــه االله لا واقـــع لـــه مـــن الناحيـــة الفنيـــة  الحســـن بـــن علـــي أمـــير المـــؤمنين 

  .والاعتقادية
  الهوامش

__________________  
  .٨٩سورة النحل آية ) ١(
  .٣٨الأنعام آية ) ٢(
  .١٢سورة يس آية ) ٣(
  .١٦٦سورة المائدة آية ) ٤(
  .٢٧١ ص ١ج) ٥(
  .٣٠سورة البقرة آية ) ٦(
  .كتاب الحجة  ١٩٨ ص ١اُصول الكافي ج) ٧(
  .١٦سورة النحل آية ) ٨(
  .من نفس المصدر ٢٠٦ ص ١ ج) ٩(
  .٢١٠و ٢٠٧ ص ١ اُصول الكافي ج) ١٠(

    



١٠٩ 

  معطيات رسائل

  إلى معاوية الإمام الحسن 
  الشيخ نزار سنبل

  بسم االله الرحمن الرحيم
  :وصلّى االله على محمّد وآله الطاهرين

  المدخل
بـأنّ الـدور الـذي جـاء عقيـب شـهادة أمـير المـؤمنين علـي بـن  :أراني لا أخطئ الواقع إن أنـا قلـت

إن لم  ،وشـيعتهم من أخطر الأدوار التاريخية الـتي مـرّت علـى أهـل البيـت هو  أبي طالب 
وإنـّــه المنعطـــف الثــاني الخطـــير في مســـير الدولـــة الإســلامية وقـــد زاد في هـــوّة المنعطـــف  ،يكــن أخطرهـــا

ة وإنّ الحالـــة الاجتماعيـــة والسياســــية الـــتي رافقـــت هـــذا الشــــرخ العظـــيم في جســـد الاُمّــــ ،الأوّل كثـــيراً 
واالله وحده يعلم مدى المعاناة الـتي عاناهـا الإمامـان الحسـن  ،كانت متردية إلى أبعد الحدود  ،المسلمة

  يقتفيان خطى أبيهما ،في سبيل إصلاح ذلك الوضع السيء والحسين 
    



١١٠ 

  .في الذب عن كرامة الاُمّة وحريم الإسلام العظيم 
  :من خلال اُمور ويمكن طرح الفكرة بصورة أوضح

كانــــت في محــــراب المســــجد  - زعــــيم الدولــــة الإســــلامية - إنّ شــــهادة الإمــــام علــــي  - ١
  .عقيب مؤامرة دبرها نفر من الخوارج ،وفي أعظم شهور االله حرمة وهو شهر رمضان ،الجامع
الشـــام فعقــد معاويــة اجتماعــاً طارئـــاً دعــا فيــه دهــاة العـــرب  بلــغ خــبر شــهادة الإمــام  - ٢

ـــب  الـــذي هـــو صـــوت الإســـلام  الـــذين أخـــذوا علـــى أنفســـهم أن لا يعلـــو صـــوت لآل أبي طال
وحكومته كما سـتعرف بعـض  ليُحكِموا الخطط ويحوكوا المؤامرات ضد الإمام الحسن  ،الحقيقي

  .ذلك عن قريب
يتربصون بـه وبأهـل  وئين الآخرين الذين نقضوا أو تخلّفوا عن بيعة الإمام علي إنّ المنا - ٣

  .سواء من كان في المدينة ومَن خرج منها ،بيته الدوائر
واخـــــتلاف الأهـــــواء والمطـــــامع والمشـــــارب  ،التمـــــزق الشـــــديد داخـــــل عاصـــــمة الإمـــــام  - ٤

  .وفي وما يتبعه من المدن والقرى والقبائلواُسلوب التفكير بين أفراد اKتمع الك
الطامح لإعلاء كلمة االله وإرسـاء الحـق والعـدل  الاختلاف الكبير بين أهداف الإمام  - ٥

وبــين مــا يفكــر فيــه بعــض الشخصــيات مــن عاصــمته في مــا يعــود نفعــه إلى  ،بــين المنظومــة الإنســانية
  .مصلحته الشخصية أو مصلحة قبيلته

ير في صــنع   ،لامُــور وغيرهــا والــتي غابــت عنّــا وعــن ذاكــرة التــاريخكــل هــذه ا ــ كــان لهــا الــدور الكب
وقـد بحـث الكتـّاب والمؤرخـون  ،الحربيـة والسـلمية القرار واتخاذ الموقف في سياسة الإمام الحسـن 

بمــا يمليــه عليــه كــل   ،وخرجــوا بنتــائج ،واســتوعبوا الكثــير مــن جوانبهــا عــن حيــاة الإمــام الحســن 
  .مذهبه ومشربه وطريقته في البحث

    



١١١ 

ومـــن الامُـــور الـــتي كـــان مـــن المفـــترض أن تتصـــدّر قائمـــة الأبحـــاث وتعـــنى بالدراســـة والتحليـــل هـــي 
إلاّ أننّـــا لم نـــرّ مـــن ذلـــك شـــيئاً يـــذكر مـــع قيمتهـــا التاريخيـــة  ،إلى معاويـــة رســـائل الإمـــام الحســـن 
حـــدا بي إلى أن ألقـــي شـــيئاً مـــن الضـــوء علـــى هـــذه الرســـائل حـــتى نتعـــرّف  ممــّـا ،والسياســـية والوثائقيـــة

  .معطيا_ا وجانباً من منهج سياسة الإمام الحسن 
ــنص ومــا يحــيط بــه مــن ظــروف ني حاولــتُ في هــذا البحــث أن أتعامــل مــع ال  ،والجــدير بالــذكر إنــّ

حــتى تكـــون  ،املــه مــع الــنصبــدون أن أترسّــم خطــى أحــد لأخــذ رأيــه أو كيفيــة طرحــه واسُــلوب تع
  .النتائح أقرب إلى النص منها إلى رأي الآخرين وأفكارهم

ومعاويـة لم تصـلنا مرتبّـة  وليكن معلوماً لدى القارئ الكـريم أنّ الرسـائل المتبادلـة بـين الإمـام 
ب التــاريخ مــن ناحيــة الزمــان بــل جــاءت مبعثــرة غــير منتظمــة عــدا مــا ورد في معــادن الحكمــة  ،في كتــ

إلاّ أنّ الملتفِت Kريات الحوادث يستطيع ترتيبها حسب زمان صـدورها  ،حسب تتبّعي )١(للكاشاني 
لذا سوف أكتفـي بالأوسـع مضـموناً  ،هذا وقد اختلفت نسخها في المصادر ،ولو ظنّاً بنسبة مرتفعة

  .منها
  :الرسالة الاُولى• 

  :إلى معاوية مع جندب بن عبد االله الأزدي كتب الإمام الحسن 
من الحسن بن علي أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبـي سـفيان سـلام عليـك فـإنّي أحمـد االله الـذي لا « 

  .إله إلاّ هو
توفـّاه االله غـير مقصّـر ولا  ،لمـؤمنينومنـّة ل ،رحمـة للعـالمين أمّـا بعـد فـإنّ االله عـزّ وجـل بعـث محمّـداً 

 و/نهّ *كر لك ولقومك ( :فقال له ،وخصّ قريشاً خاصّة ،ومحق به الشرك ،بعد أن أظهر االله به الحق ،وان
  نحن قبيلته واسُرته وأولياؤه لا يحلّ لكم أن تنازعونا :فقالت قريش ،فلمّا توفي تنازعت سلطانه العرب )٢( )
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وأنّ الحجّــة لهــم فــي ذلــك علــى مَــن  ،فــرأت العــرب أنّ القــول مــا قالــت قــريش ،ســلطان محمّــد وحقّــه
فلــم  ،ثــم حاججنــا قريشــاً بمثـل مــا حاجّــت بــه العــرب ،وسـلمت إلــيهم ،فأنعمــت لهــم ،نـازعهم أمــر محمّــد

  .إنّهم أخذوا هذا الأمر دون العرب بالانتصاف والاحتجاج ،تنصفنا قريش إنصاف العرب لها
واسـتولوا بالإجمـاع علـى  ،حمّد وأولياءه إلـى محـاجتهم وطلـب النصـف باعـدونافلمّا صرنا أهل بيت م

  .فالموعد االله وهو الولي النصير ،ظلمنا ومراغمتنا والعنت عليهم لنا
 ،ولقد تعجبّنا لتوثّب المتوثبّين علينا في حقّنا وسلطان نبينا وإن كانوا ذوي فضيلة وسابقة في الإسـلام

أو  ،أن يجـد المنـافقون والأحـزاب فـي ذلـك مغمـزاً يثلمونـه بـه ،علـى الـدين وأمسكنا عن منازعتهم مخافـة
  .يكون لهم بذلك سبب إلى ما أرادوا من إفساده

 ،لا بفضل في الدين معروف ،فاليوم فليتعجّب المتعجّب من توثبّك يا معاوية على أمر لستَ من أهله
 أعـــدى قــريش لرســـول االله  وابــن ،وأنـــت ابــن حـــزب مــن الأحـــزاب ،ولا أثــر فــي الإســـلام محمــود

  .فسترد فتعلم لمَن عقبى الدار ،ولكتابه واالله حسيبك
  .ثم ليجزينّك بما قدمت يداك وما االله بظلام للعبيد ،وباالله لتلقينّ عمّا قليل ربّك
 - ويوم يبُعث حيّاً  ،ويوم منّ االله عليه بالإسلام ،رحمة االله عليه يوم قبض - إنّ عليّاً لما مضى لسبيله
  .ولانّي المسلمون الأمر بعده

  .فأسأل االله أن لا يؤتينا في الدنيا الزائلة شيئاً ينقصنا به في الآخرة ممّا عنده من كرامة
  وإنّما حملني على الكتاب إليك الإعذار فيما بيني وبين االله عزّ وجل في

    



١١٣ 

  .للمسلمينوالصلاح  ،ولك في ذلك إن فعلته الحظ الجسيم ،أمرك
فإنـّك تعلـم أنـّي أحـقّ بهـذا الأمـر  ،وادخـل فيمـا دخـل فيـه النـاس مـن بيعتـي ،فدع التمـادي فـي الباطـل

 ،واحقـن دمـاء المسـلمين ،واتـق االله ودع البغـي ،ومَن له قلب منيـب ،منك عند االله وعند كلّ أواب حفيظ
 ،وادخـل فـي السـلم والطاعـة ،قيـه بـهفواالله ما لك من خير في أن تلقى االله مـن دمـائهم بـأكثر ممّـا أنـت لا

 ،ويصلح ذات البين ،ويجمع الكلمة ،االله النائرة بذلكئ ليطف ،ولا تنازع الأمر أهله ومَن هو أحقّ به منك
فحاكمتـُـك حتــى يحكــم االله بيننــا وهــو خيــر  ،وإن أبيــت إلاّ التمــادي فــي غيـّـك ســرتُ إليــك بالمســلمين

  .)٣( » الحاكمين
  :زمن الرسالة• 

في محــراب مســجد الكوفــة في الليلــة التاســعة عشــرة مــن شــهر رمضــان  مــام علــي ضــرب الإ
ــع الإمــام الحســن  ، ه ٤٠المبــارك وانتقــل إلى جــوار ربـّـه في الليلــة الحاديــة والعشــرين منــه في ســنة  وبوي

بالخلافــة في صــبيحة تلــك الليلــة بعــد أن خطــب في النــاس وأبـّـن الفقيــد العظــيم أمــير المــؤمنين  
لقد قبض هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل ولا يدركه الآخرون «  :بقوله بعد الحمد والثناء 
أيّهـا النـاس مَـن عرفنـي فقـد  :إلـى أن قـال... فيقيـه بنفسـه  ولقد كان يجاهد مع رسول االله  ،بعمل
وأنـا ابـن الـداعي إلـى  ،وأنا ابن البشـير النـذير ،وأنا ابن النبي ،ومَن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي ،عرفني

وأنا  ،وأنا من أهل البيت الذي أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ،وأنا ابن السراج المنير ،االله بإذنه
  .)٤( »...  فترض االله مودّتهم على كلّ مسلممن أهل بيت ا

معاشــر المسـلمين هــذا ابــن نبــيّكم وصــي  « :ثم قـام ابــن عبــاس فحفــز المسـلمون علــى بيعتــه قــائلاً 
  .فتمّت البيعة له» إمامكم فبايعوه 
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فمــن المحتمــل قويــاً أن تكــون هــذه الرســالة بعــد البيعــة بقليــل فتكــون في العشــر الأواخــر مــن شــهر 
  .أوائل شهر شوّالرمضان أو 

  :ظرف الرسالة• 
هـــي الظـــروف نفســـها الـــتي ذكرنـــا مجملهـــا في المـــدخل مـــع ملاحظـــة الأزمـــة السياســـية الخانقـــة الي 

والـــتي خاضـــها أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي  - النهـــروان ،صـــفّين ،الجمـــل - أعقبـــت الحـــروب الثلاثـــة
ــف عنهــا ،طالــب  ــتي  ،مــع مَــن نقــض بيعتــه ومــن تخلّ مــلأت قلــوب الكثــيرين حقــداً وبغضــاً وال
يضاف لهـا هنـا بـأنّ  ،كما امتلأت قلوب المشركين من قبل  ،وأصحابه وأهل بيته  للإمام 

ظــرف الدولــة الإســلامية بعــد استشــهاد قائــدها vــذه الصــورة لم يكــن ظرفــاً عاديــاً بــل كــان حسّاســاً 
وانـّه امتـداد للصـراع  ،مع معاويـة وجهـاً لوجـه مضافاً إلى أنهّ ظرف لقاء الإمام الحسن  ،وملتهباً 

يمثـّل خـطّ أبيـه الإمـام بكـلّ مـا تحملـه هـذه الكلمـة مـن  فانّ الإمام الحسن  ،بين الكوفة والشام
و معاويــة الــذي يطمــع في والطــرف المقابــل لا زال هــ ،)٥(»  وجــدتُكَ بعضــي بــل وجــدتُك كلــي« معــنى 

  .الملك وبقاء السلطة في يده واستمرارها في بني امُية من بعده
  :معطيات الرسالة• 

وتفـتح آفاقـاً واسـعة  ،تعتبر هذه الرسالة وثيقة تاريخية مهمّة جداً وتحمل بين حروفهـا معـاني كثـيرة
ؤرخّ لدارســي التــاريخ الإســلامي في تلــك الحقبــة مــن الزمــان شــريطة أن يرتفعــوا  بقلمهــم عــن نــوازع المــ

  :والتاريخ الرسمي كما يستفاد منها معطيات عدّة منها ،التقليدي
  بأنّ االله بعث ،ابتدأ الرسالة بعد الحمد الله سبحانه أنّ الإمام  :الأوّل
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  .. رحمة للعالمين محمّداً 
  :ع إلى شيئينيشير vذا المطل فكأنّ الإمام 

بـل لا  ،إنّ منصب الخلافة الإسـلامية موقـع يخلـف منصـب الرسـالة فـلا يسـتحقّه كـلّ أحـد - ١
كمـا أنّ هنـاك صـفات ينبغـي تواجـدها في شـخص الخليفـة كمـا هـي   ،بد أن يكـون أمـره بيـد السـماء

حتى يتسنىّ له أن يقوم بمهمة زعامة المسلمين الكـبرى وقيـادة الدولـة  متوفرة في شخص النبي 
 ،لمعرفتهــا أوّلاً  ،وأن تكــون لــه الأهليــة والقــدرة علــى إحقــاق الحــق وبطــلان الباطــل ،الإســلامية بأمــان

ــتي تقبــل ذلــك ثانيــاً  وفي هــذا إشــارة خفيــة لعــدم اتصــاف معاويــة vــذه  ،وحملــه للروحيــة الإســلامية ال
  .طلوب تواجدها في شخص الخليفةالامُور الم
إنّ الرسالة الإسلامية قد ووجهت بالعـداء مـن المشـركين ولا سـيما مشـركي قـريش مـن مبـدأ  - ٢

فمـا تـوانى  ،وأدها في مهـدها - الذين كنتَ منهم يا معاوية - وحاول المشركون ،مسير_ا وإنطلاقها
ولقـــد قـــال كلمتـــه  ،وإظهـــار الرســـالة وإبرازهـــا إلى نـــور الوجـــود ،في القيـــام بمـــا امُـــر بـــه الرســـول 

واالله لو وضـعوا الشـمس فـي يمينـي «  :المشهورة التي دكّت كبرياء قريش وزلزت الأرض تحت أقدامهم
بينما بذلتم جهدكم  ،)٦( » والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره االله أو أهلك

ريـــد اليـــوم أن تتـــولىّ مهـــام الأمـــر الـــذي كنـــتَ تحاربـــه بـــالأمس وتجهـــد في دفنـــه فكيـــف ت ،في إخفائهـــا
  !؟وإطفائه

ب بــل هــو عــين الحكمــة والصــواب فــان  ،ولــيس اســتبعاد أمثــال معاويــة عــن أمــر الخلافــة بــأمر غريــ
لا  ،مَن كانت حاله هي هذه في مبدأ أمره إلى سنين كثيرة مضت من عمره تخللتها الحروب والـدماء

والأفكــار الــتي تــربىّ عليهــا بحيــث تبقــى رواســبها في  ،أثرّ بالبيئــة الــتي كــان يعــيش في محيطهــابــد أن يتــ
ثم ما حال المسلمين الذين كـانوا ضـدّه  ،نفسه فيتحرك حسب إملائها من حيث يشعر أو لا يشعر

  في المواجهة وهم يرون أنّ أميرهم
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  ؟اليوم هو الرجل الذي حارvم على كلمة التوحيد بالأمس
نفسية معاوية ومَن أسلم معه يوم الفـتح فقـال   قد رسم الصحابي الجليل عبد االله بن عباسو 

واعلــم انــّك تحــارب مَــن حــارب االله ورســوله في ابتــداء « :في رســالة بعثهــا إلى الإمــام اسحســن 
فلمّــا وحّـد الــرب ومحــق الشــرك وعــزّ الـدين أظهــروا الإيمــان وقــرأوا القــرآن  ،الإسـلام حــتى ظهــر أمــر االله

فلمّـا رأوا أنـّه لا يعـزّ  ،وقـاموا إلى الصـلاة وهـم كسـالى وأدّوا الفـرائض وهـم كـارهون ،مستهزئين بآياته
ــيظنّ vــم المســلمون خــيراً  ذلك فمــا زالــوا بــ ،في الــدين إلاّ الأتقيــاء الأبــرار توسمّــوا بســيماء الصــالحين ل

فـان كـانوا صـادقين فإخواننـا في الـدين وإن كـانوا   ،حتى شركوهم في أمانا_م وقالوا حساvم علـى االله
واالله مــا زادهــم  ،وقــد منيــت بأولئــك وبأبنــائهم وأشــباههم ،كــاذبين كــانوا بمــا اقترفــوا هــم الأخســرين

  .)٧(» .. طول العمل إلاّ غيّاً ولا زادهم ذلك لأهل الدين إلاّ مقتا 
للنقطـــة المهمـــة الـــتي vـــا ظهـــر المهـــاجرون علـــى الأنصـــار في ســـقيفة بـــني  أرخّ الإمـــام  :يالثـــان
وهـي  ،وكان لهم vا منطق القوّة ،وبالأحرى انتصرت vا قريش على الأنصار وسائر العرب ،ساعدة

معاويـة بـأنّ هــذا  ر الإمـام وقـد ذكّـ ،وأoّـم أهلـه وأقربــاؤه احتجـاجهم بـأoّم شـجرة النـبي 
الأمــر وهــي الخلافــة إنمّــا ذهبــت عــن الأنصــار ويممّــت صــوب قــريش الــذين وضــعوك في هــذا الموضــع 

فلــم تكـــن للأنصــار حجّــة تصــلح أن تنـــاهض  ،مــنهم بتــأميرهم إيـّـاك علــى الشـــام لأنّ النــبي 
  .تلك الحجّة

لهـــذا الحـــدث التـــاريخي في رســـالته هـــذه إشـــارة منـــه إلى أنّ الـــذي أطمـــع  ولعـــل ذكـــر الإمـــام 
ولــو أعطيــت صــاحبها الشــرعي مــن ذلــك الحــين لمــا  ،معاويــة وأمثالــه في الخلافــة هــي وقــائع الســقيفة

ممـّن عُـرف بالحقـد والكيـد  ،ولمـا حدّثتـه نفسـه vـا يومـاً مـن الأيـام وهـو مـن هـو ،آلت لأمثال معاويـة
  كما أنّ   ،لمسلمينللإسلام ونبي ا
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ــزبير وطلحــة vــا جعلهــم في الشــورى مــن قِبـَـل الخليفــة الثــاني وقــد صــرحّ vــذا المعــنى  ،الــذي أطمــع ال
ــايعوا أبــي حــين «  :في كــلام لــه مــع معاويــة حيــث قــال الإمــام نفســه  ــاس ب وأقســم بــاالله لــو أنّ الن

ــة ،والأرض بركتهــا ،لأعطــتهم الســماء قطرهــا فــارقهم رســول االله  ــا معاوي ولمــا  ،ومــا طمعــتَ فيهــا ي
  .)٨( » أنت وأصحابك :فطمعت فيها الطلقاء وأبناء الطلقاء ،خرجت من معدنها تنازعتها قريش بينها

قــد حــاجوا قريشـــاً بمثــل مــا حاجــت بـــه  - أهـــل البيــت  - اoّــم بــين الإمــام  :الثالــث
في هـذه الوثيقـة عـن أمـر ذي  فأفصـح الإمـام  ،ائر العـرب فلـم ينصـفوهم إنصـاف العـرب لهـمس

 ،وحــين تــولي غــيره لقيــادة الاُمّــة المســلمة بعــد وفــاة الرســول  بــال مــن حيــاة الإمــام علــي 
ير مـن مـؤرخي أهـل السـنة وكتـّاvم خلا ،على القوم وهو أمر الاحتجاج من قِبَله  فـاً لمـا عليـه كثـ

لو كان هو صاحب الحقّ والأمر كما تـزعم الشـيعة لمـا سـكت  الذين ذهبوا إلى أنّ الإمام علياً 
أمــراً  فــاعتبروا عــدم احتجاجــه  ،ولمــا بــايع القــوم وكــان عليــه أن يحــاججهم في ذلــك ،عــن حقّــه

علــى مَــن تــولىّ  الرســالة إحــدى الوثــائق الــتي بيّنــت احتجــاج أهــل البيــت فهــذه  ،مســلّماً بيــنهم
«  :فقــد كانــت هنــاك مجموعــة مــن الاحتجاجــات مثــل قــول الإمــام علــي  ،زمــام الأمــر دوoــم

  :وما ينُسَب إليه من الشعر ،)٩( » احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة
ــــــــتَ بــــــــالقربى حججــــــــتَ خصــــــــيمهم   فــــــــإن كن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي وأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ       فغـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرك أولى ب

   
  وإن كنــــــــــــــتَ بالشــــــــــــــورى ملكــــــــــــــتَ امُــــــــــــــورهم

ــــــــــــــــــــــبُ       فكيــــــــــــــــــــــف vــــــــــــــــــــــذا والمشــــــــــــــــــــــيرون غيّ

   
فقيـل  » أنـا عبـد االله وأخـو رسـوله«  :أتـى إلى أبي بكـر وهـو يقـول وما روي أنّ الإمام علـي 

ــا أحــقّ بهــذا الأمــر مــنكم«  :فقــال. لــه بــايع أبــا بكــر ــ ،أن أخــذتم هــذا الأمــر مــن  ،ة لــيوأنــتم أولــى بالبيع
  وتأخذونه مناّ أهل البيت واحتججتم عليه بالقرابة من النبي  ،الأنصار
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فأعطوكم المقادة وسلّموا  ،ألستم زعمتم للأنصار أنّكم أولى بهذا الأمر منهم لما كان محمّد منكم ،غصباً 
نحـن أولـى النـاس برسـول االله حيـّاً  ،تججـتم بـه علـى الأنصـاروأنا أحـتجّ علـيكم بمثـل مـا اح ،إليكم الإمارة

  .)١٠( » وإلاّ فبوؤا بالظلم وأنتم تعلمون ،فأنصفونا إن كنتم تؤمنون ،وميتاً 
فلمّـا اختـار االله لنبيـه دار أنبيائـه ومـأوى أصـفيائه «  :في خطبتها المعروفة وقول السيدة الزهراء 

وسـمل جلبـاب الـدين ونطـق كـاظم الغـاوين ونبـغ خامـل الأقلـين وهـدر فنيـق ظهرت فيكم حسـيكة النفـاق 
المبطلــين فخطــر فــي عرصــاتكم وأطلــع الشــيطان رأســه مــن مغــرزه هاتفــاً بكــم فألفــاكم لدعوتــه مســتجيبين 
وللغــرة فيــه ملاحظــين ثــم استنهضــكم فوجــدكم خفافـــاً وأحمشــكم فألفــاكم غضــاباً فوســمتم غيــر إبلكـــم 

عـن رواسـي  - الخلافـة - ويحكم أنّى زحزحوها«  :وفيها ،»..  ا والعهد قريبوأوردتم غير شربكم هذ
 ،ألا قــد أرى أن قــد أخلــدتم إلــى الخفــض«  :وفيهــا » ومهــبط الــوحي الأمــين ،وقواعــد النبــوة ،الرســالة

  .» وأبعدتم مَن هو أحقّ بالبسط والقبض
بأنّ معاوية أراد بثّ هـذه الشـبهة  لمه إنمّا بينّ هذا الجانب لمعاوية لع ومن المحتمل انهّ 

  .بحيث اتخّذه المؤرخون أمراً مسلّماً فيما بعد ،في نفوس العامّة
أنّ  » الخ.. ولقد تعجّبنا من توثّب المتوثبّين علينا في حقّنا «  :يظهر من قول الإمام  :الرابع

وانــّــه الخليفــــة  ،بــــلا فصــــل ة والزمنيــــة بعــــد الرســــول للســــلطة الدينيــــ أحقيــّــة الإمــــام علــــي 
بحيث كـان مـن الوضـوح والاشـتهار أن أثـار  ،أمر لا خفاء فيه على أحد ،المنصوب من قِبَل السماء

فـإنّ  ،والخلّص من المسـلمين التخلّف عنه وإنكاره التعجّب والاستغراب في نفوس أهل البيت 
وربىّ  ،بعده في نفوس المسلمين عامّة وخاصّة قد ركّز فكرة خلافة الإمام علي  الرسول 

  المسلمين على ذلك في كثير من المواقف الحرجة التي ألمت
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ذلــك أيضــاً بإعطائــه علــى  وربىّ الإمــام عليــاً  ،بــل وفي أمــاكن الدعــة والراحــة أيضــاً  ،بالمســلمين
وباختصاصـه بـالعلم الـذي  ،قيادة جيوش الإسلام وعدم تأمير أحد عليه في كلّ المواقع الـتي حضـرها

ولو غضّ الطـرف عـن جميـع ذلـك فـلا يمكـن أن يغـض  ،ينفتح له من كلّ باب منه ألف باب وبغيره
ــــاً علــــى  ول خليفــــة شــــرعياً للرســــ النظــــر عــــن بيعــــة الغــــدير وتنصــــيب الإمــــام علــــي  ووليّ

ـــام قبـــل وفـــاة الرســـول  ،المســـلمين بعـــد وفاتـــه ـــتي لم يمـــض عليهـــا إلاّ شـــهران وعشـــرة أي تلـــك البيعـــة ال
ير المهــم فضــلاً عــن مثــل  ، ــزّمن لا تكفــي لنســيان الحــدث غــ وهــي مــدة قصــيرة في حســاب ال

مــن الظــروف المكانيــة والزمانيــة والنفســية الــتي تغرســه في أذهــان هــذا الحــدث العظــيم المحــاط بمجموعــة 
  .الحاضرين إلى أبد الآبدين

ويوضـــح هـــذا الأمـــر شـــعر عتبـــة بـــن أبي لهـــب أو غـــيره ممــّـن عاصـــر حـــوادث الســـقيفة وآخـــر آيـــام 
  :الرسالة

  ســـــــــــــبُ أنّ الأمـــــــــــــر منصـــــــــــــرفٌ مـــــــــــــا كنـــــــــــــتُ أ

)١١( عـــــــــن هاشـــــــــم ثمَُّ منهـــــــــا عـــــــــن أبي حســـــــــن   
  

   
عــن اتخــاذ طريــق المواجهــة العســكرية بينــه وبــين مَــن  انّ الــذي قعــد بالإمــام علــي  :الخــامس

إنمّــا هــو الحفــاظ علــى الــدين  ،تــولىّ شــؤون الامُّــة وهــو مَــن هــو في الشــجاعة والإقــدام وهــم مَــن هــم
ـــاة وهـــو الـــذي ســـقى عـــوده بدمـــه حـــتى اخضـــرَّ ورقـــه ونمـــت  الإســـلامي وخوفـــاً عليـــه أن تلـــين لـــه قن

وكــان ســـاعد القائـــد  ،وبـــذل لــه كـــل مــا في وســـعه ،وضـــحّى مــن أجلـــه بــأعظم أيـــام حياتــه ،نهأغصــا
وأمسكنا عن منـازعتهم « فانّ هناك مَن يتربّص به الدوائر ويبغي له الغوائـل  ،الأعظم الرسول 
ين أو يكـون لهـم بـذلك سـبب  ،أن يجد المنافقون والأحزاب فـي ذلـك مغمـزاً يثلمونـه بـه ،مخافة على الدِّ

  .» إلى ما أرادوا من إفساده
 ،مــن أبي ســفيان بعــد حــوادث الســقيفة مباشــرة ويظهــر هــذا المعــنى في موقــف الإمــام علــي 
  لماّ اجتمع«  :فقد جاء في شرح oج البلاغة لابن أبي الحديد

    



١٢٠ 

أمَــا واالله إنيّ لأرى عجاجــة لا يطفئُهــا  :أقبــل أبــو ســفيان وهــو يقــول ،المهــاجرون علــى بيعــة أبي بكــر
يعـــني عليـــاً  - أيـــن المستضـــعفان أيـــن الأذلاّن! فـــيمَ أبـــو بكـــر مـــن أمـــركم ،يـــا لعبـــد منـــاف ،إلاّ الـــدم
فـواالله إن شـئت  ،إبسـط يـدك أبايعـك :ثمَُّ قـال لعلـي ،ما بال هذا في أقلّ حيّ من قريش - والعباس

فلمّا يئس منه قام عنـه  فامتنع علي  ،خيلاً ورجالاً  - يعني أبا بكر - لأملأoّا على أبي فضيل
  :وهو ينشد شعر المتلمس

ــُـــــــــــــــــرادُ بـــــــــــــــــــه   ولا يقـــــــــــــــــــيمُ علـــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــيمٍ ي

  إلاّ الأذلاّن عـــــــــــــــــــــــــــــيرُ الحـــــــــــــــــــــــــــــيِّ والوتــــــــــــــــــــــــــــــدُ    

   
  هـــــــــــــــذا علـــــــــــــــى الخســـــــــــــــفِ مربـــــــــــــــوطٌ برمّتــــــــــــــــهِ 

)١٢(وذا يُشَـــــــــــــــجُّ فـــــــــــــــلا يرَثـــــــــــــــي لـــــــــــــــهُ أحـــــــــــــــد    
  

   
بري زجــره الإمــام  ــتَ علــى الإســلام شــرّاً لا حاجــة لنــا «  :وقــال وفي روايــة الطــ أنــتَ طالمــا بغي

  .)١٣( » بنصيحتكَ 
ب بنــور الإيمــان حــين امتنــع مــن  ،يقــرأ النفــوس فلقــد كــان الإمــام علــي  وينظــر مــن وراء الغيــ

مــن الســيف  فـانّ أبــا سـفيان لم يســلم إلاّ خوفـاً  ،وإن كانـت vــذا الشـكل المثــير ،اطُروحـة أبي ســفيان
ـــن تصـــفّح أوراق التـــاريخ

َ
فإنــّـه كـــان  ،وقـــد أظهـــر مـــا تبطنـــه ســـريرته في خلافـــة عثمـــان ،كمـــا يظهـــر لم

تـداولوها يـا بـني امُيـّة تـداول  :جالساً في مجلس الخليفة يوماً من الأيام ومعه رهـط مـن بـني امُيـة فقـال
  .)١٤(الولدان الكرة فواالله ما من جنة ولا نار 

معاوية بن أبي سفيان عن صلاحيته للخلافة الإسـلامية بـأيّ  الحسن جرّد الإمام  :السادس
وأبرزه للمجتمع الإسـلامي ولكـل مَـن قـرأ هـذه الرسـالة علـى مـدى التـاريخ بثوبـه الشـفّاف  ،نحو كان

تر لــه عــورة ــيس بصــاحب فضــل في الــدّين معــروف حــتىّ يمكــن لــه القــول ،الــذي لا يســ ــأنيّ  :فهــو ل ب
ولا لــه أثــر في  !آمنــتُ أوّل النــاس أو أســلمتُ وســائر النــاس عــاكفون علــى أصــنامهم ومــا إلى ذلــك

ـــادة جـــيش ولا بـــلاء في حـــرب ولا  ،الإســـلام محمـــود ـــرَف بقي مضـــافاً إلى أنــّـه ابـــن .. ولا .. إذ لم يعُ
  لة فاشلة لمحولقتاله في محاو  حزب من الأحزاب التي تألبّت على النبي 

    



١٢١ 

وهــو أبــو ســفيان الــذي قــاد حــروب  وهــو ابــن أعــدى قــريش لرســول االله  ،دينــه وإبــادة أنصــاره
ولا  ،فلــــم تكــــن عنــــد معاويــــة الصــــلاحية الذاتيــــة للخلافــــة الإســــلامية ،المشــــركين ضــــدّ النَّــــبي 

  .الأهلية الموضوعية التي تجعله راجحاً في ميزان العقلاء وعند رجال الإسلام
 ؟وولاة الامُّـة ،ومتـى كنـتم يـا معاويـة ساسـة الرعيَّـة«  :في كتـاب إليـه ولقد قال له الإمام علـي 

  .)١٥( » ولا شرف باسق ،بغير قدم سابق
انــّــه الأحــــقّ بالخلافــــة المســــتوعب لجميــــع صــــفات الخليفــــة  في المقابــــل بــــينّ الإمــــام  :الســــابع

وابـن فاطمـة  ،فهـو مـن جهـة النسـب سـبط الرسـول  ،الشرعي الـتي لم تكـن متـوفرة في معاويـة
فيه وفي أخيـه الإمـام الحسـين  وهو الذي قال الرسول  ،وشبل علي  ،بنت النبي 
فهـــو الممثــّـل  ،واoّمـــا إمامـــان قامـــا أو قعـــدا » الحســـن والحســـين ســـيّدا شـــباب أهـــل الجَنــّـة«  :

ثم انهّ الذي بايعه المسلمون طائعين غير مُكرَهين الأمر الـذي كـان المـدار عنـدهم  ،الرسمي لجدّه وأبيه
فانـّـك تعلــم أنـّـي أحــقّ «  :معاويــة نفســه يعلــم بأحقّيتــه  وانّ  ،في الصــعود إلى عــرش الخلافــة )١٦(

  .» ومَن له قلب منيب ،بهذا الأمر منكَ عند االله وعند كل أوّاب حفيظ
في  ولقد قال معاوية يوماً لابنه يزيد جواباً على اسـتغراب لـه في معاملتـه مـع الإمـام الحسـن 

  .)١٧(إنّ الحقّ فيهم يا بني  :أحد المواقف بعد الصلح
حيــث عقّـب معاويــة علــى   ،في كـلام لــه مــع معاويـة بعــد الصـلح وقـد أشــار إلى هـذا الإمــام 

ــا حســن تنازعــك إلــى الخلافــة«  :يــذكر فيــه فضــله بقولــه كــلام للإمــام  فقــال  ،» أظــن نفســك ي
ولعمـري إنــّا  ،ر بسـيرة رســول االله وعمـل بطاعــة االلهويلـك يــا معاويـة إنمّــا الخليفـة مَـن ســا«  :الإمـام 

وديـن  ،واتخذ عبـاد االله خـولا ،وأحيا البدع ،ولكنّك يا معاوية ممّن أباد السنن ،لأعلام الهدى ومنار التقى
  .)١٨( » االله لعباً 

  ما عليه معاوية من الباطل وسأله أن يدع التمادي بينّ الإمام  :الثامن
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قـال  ،ووصفه بأنـّه بـاغ والبغـي هـو تجـاوز الحـق إلى الباطـل » فدع التمادي في الباطل«  :لهفيه فقال 
يقُـال بغـى  ،)١٩( ) انمّا السبيل 3 ا"ين يظلمون ا-اس ويبغون u الأرض بغe ا$ق ( :تعالى

  .)٢٠(ا وبغت المرأة بغاء إذا فجرتْ وذلك لتجاوزها إلى ما ليس له ،الجرح أي تجاوز الحد في إفساده
وإن أبيـتَ إلاّ التمـادي فـي «  :وإنّ معاوية ممنّ يتمادى في الغي أيضـاً حيـث قـال لـه الإمـام 

وانّ نفســكَ قــد «  :بقولــه في رسـالة لــه وقــد وصـفه مــن قبــل vـذا الوصــف الإمــام علـي  » غيـّكَ 
وقـال لـه في رسـالة  ،)٢١( » وأوعـرتْ عليـكَ المسـالك ،وأوردتْـكَ المهالـك ،وأقحمتْكَ غيـاً  ،أولجتْكَ شراً 
تغشـــاهم  ،وألقيـــتهم فـــي مـــوج بحـــرك ،خـــدعتهم بغيّـــك ،وأرديـــتَ جـــيلاً مـــن النـــاس كثيـــراً «  :اُخـــرى إليـــه

  .)٢٢( » وتتلاطم بهم الشُّبهات ،الظلمات
الإعــذار في مــا  علــى كتابــة هــذه الرســالة إلى معاويــة إنمّــا هــو إنّ الــذي حمــل الإمــام  :التاســع

  .ولتكون الحجّة على معاوية أوقع عند أهل الرأي والحجى ،بينه وبين االله عزّ وجل في أمره
فكــل فعــل مضــاد يبديــه معاويــة  ،انّ خلافتــه هــي الأصــلح للمســلمين بــينّ الإمــام  :العاشــر

  .فهو خروج على مصلحتهم العليا
وأن  ،إلى معاويــة أن يكــف عــن الولــوغ في دمــاء المســلمين دعــوة مــن الإمــام  :الحــادي عشــر

  .يحقنها فلقد شرب منها حتى الثمّالة وغرق فيها إلى الآخر
  :جواب معاوية• 
  .. من عبد االله معاوية أمير المؤمنين إلى الحسن بن علي« 

  .. وهو أحقّ الأوّلين والآخرين بالفضل كلّه فهمتُ ما ذكرتَ به محمّداً 
  وتنازع المسلمين الأمر من بعده وتغلبهم على وذكرتَ وفاة الرسول 
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والصــلحاء والمهــاجرين  فصــرحتَ بتهمــة فــلان وفــلان وأبي عبيــدة وحــواري رســول االله  ،أبيــك
وأنـا  ،إنـّكَ امـرؤ عنـدنا وعنـد النـاس غـير الظنـين ولا المسـيء ولا اللئّـيم ،والأنصار فكرهتُ ذلك لكَ 

انّ هذه الاُمّة لما اختلفتْ بعد نبيها لم تجهـل فضـلكم ولا  ،أحب لكَ القول السديد والذكر الجميل
فـــرأت الامُّـــة أن تخـــرج مـــن هـــذا  ،ســـابقتكم ولا قـــرابتكم مـــن نبـــيّكم ولا مكـــانكم في الإســـلام وأهلـــه

ورأى صــلحاء النــاس مــن قــريش والأنصــار وغــيرهم مــن ســائر النــاس  ،ريش لمكاoــا مــن نبيّهــاالأمــر لقــ
وعوامهم أن يولوا هذا الأمر من قريش أقدمها إسلاماً وأعلمها باالله وأحبّها له وأقواهـا علـى أمـر االله 

دوركم فـأوقع ذلـك في صـ ،والنـاظرين للامُّـة ،وكان ذلـك رأي ذوي الـدين والفضـل ،فاختاروا أبا بكر
ولــو رأى المســلمون أن فــيكم مَــن يغــني  ،ولم يكونــوا متّهمــين ولا في مــا أتــوا بــالمخطئين ،لهــم التهمــة

  .غناءه ويذب عن حريم الإسلام ذبهّ ما عدلوا بالأمر إلى غيره رغبة عنه
والحال في ما بيني وبينكم اليـوم مثـل الحـال الـتي كنـتم  ،وقد فهمتُ الذي دعوتني إليه من الصلح

وأحوط علـى هـذه  ،فلو علمت أنّكَ أضبط منيّ للرعية ،ا أنتم وأبو بكر بعد وفاة النبي عليه
ــة  ،لأجبتـُـكَ إلى مــا دعــوتني إليــه ،وأكيــد للعــدو ،وأقــوى علــى جمــع الأمــوال ،وأحســن سياســة ،الامُّ

وأكـبر  ،vـذه الاُمّـة تجربـةوأقـدم منـك  ،ولكن قـد علمـتُ أنيّ أطـول منـك ولايـة ،ورأيتُكَ لذلك أهلاً 
فأدخـــل في طـــاعتي ولـــك الأمـــر مـــن  ،منـــك ســـناً فأنـــت أحـــقّ أن تجيبـــني إلى هـــذه المنزلـــة الـــتي ســـألتني

ولـك خـراج أي كـور العـراق  ،تحمله إلى حيث أحببت ،ولك ما في مال العراق بالغاً ما يبلغ ،بعدي
ولــك أن لا نســتولي  ،ســنة ويحملهــا إليــك في كــل ،يجبيهــا أمينــك ،معونــة لــك علــى نفقتــك ،شــئت

أعاننـا االله وإيـّاك  ،ولا تعُصـى في أمـر أردتَ بـه طاعـة االله ،عليك بالإساءة ولا تقضـى دونـك الاُمـور
  .)٢٣(» على طاعته إنهّ سميع مجيب الدعاء والسلام 

  ،واطلّع على حوادث السقيفة ،لا يخفى على مَن خبر كتب التاريخ والسير
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أن يــدرك المغالطــات الــتي اندســت في هــذه الرســالة  ،يتمتــّع vــا بنــو عبــد الــدارثم عــرف النفســية الــتي 
وكمـا يقـول الـدكتور «  :ولـذا قـال الكاتـب المصـري توفيـق أبـو علـم ،والتلاعب بالعواطف والإثـارات

«  :فقـد جـاء فيهـا ،إنّ هذه الرسالة حوت بعض المغالطات) عصر المأمون ( أحمد رفاعي في كتابه 
 ولا قـرابتكم مـن نبـيّكم ،ولا سـابقتكم للإسـلام ،لم تجهـل فضـلكم ،مّة لما اختلفت بينهاإنّ هذه الاُ 

  .)٢٤(» الخ  ...
  :ونذكر هنا بعض ما يلاحظ على هذه الرسالة• 

إنّ معاوية أضاف لقـب أمـير المـؤمنين إلى نفسـه وهـو لم يـنص علـى خلافتـه ولم يبُـايَع مـن  :الأوّل
منـــه في وجـــه الامُّـــة وعـــدم المبـــالاة بقـــوانين الإســـلام ولا الاحـــترام  وهـــذا تحـــدّ صـــارخ ،قِبَـــل المســـلمين

  .لمشاعر المسلمين
وبرز في معرض الـدفاع عـن  ،إنهّ موّه الأمر ولم يذكر حوادث ما بعد وفاة الرسول  :الثاني

عـن الكـلام عـن أولئـك  مـام الحسـن وإنهّ الرجل المؤمن الـذي يربـأ بالإ ،صحابة الرسول 
كـــأي محـــدّث ينقـــل   إلاّ مـــا جـــرى بعـــد وفـــاة الرســـول  بينمـــا لم يـــذكر الإمـــام  ،المتقـــدمين

وإنمّا ذكره لينبـّه  ،حدثاً تاريخياً خطيراً لعب دوره الكبير في حياة الامُّة الإسلامية وأثرّ في اتجاه سيرها
معاويــة وأتباعــه بــأنّ الأمــر الــذي نطلبــه منــك هــو حــقّ لنــا في أعنــاق المســلمين وإن خــرج عــن دائرتــه 

ـن ألقـى السـمع وهـو منيـب ،حفنة من السـنين لظـروف طارئـة
َ
ولم يكـن خافيـاً  ،فهـو تـذكير وإشـارة لم

ا صـنع بـه في تلـك الأيـام في كتـاب لـه بمـ ولذا كان يعيب الإمام عليـاً  ،على معاوية ذلك الأمر
ــايع :وقلــتَ «  :بقولــه فأجابــه الإمــام  ،إليــه ــاد الجمــل المخشــوش حتّــى ابُ ــاد كمــا يقُ  ؛انــّي كنــتُ اقُ

ومــا علــى المســلم مــن غضاضــة فــي أن ! وأن تفضــح فافتضــحت ،ولعمــر االله لقــد أردتَ أن تــذم فمــدحت
  وهذه حجتي إلى غيرك! ولا مرتاباً بيقينه ،يكون مظلوماً ما لم يكن شاكّاً في دينه
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  .)٢٥( » ولكنّي أطلقتُ لك منها بقدر ما سنح من ذكرها ،قصدها
فيــه  ،»الخ ...فــرأت الامُّــة أن تخــرج مــن هــذا الأمــر لقــريش لمكاoــا مــن نبيهــا«  :إنّ قولــه :الثالــث

الكثير من الإعلام المزيّف الذي طالما حارب به معاوية واتخّذه سلاحاً حاداً في كثير من المواقـع الـتي 
إذن مـا الـذي حمـل الثلاثـة ! ؟فهل اجتمعت الاُمّة علـى الأوّل ،مرّ vا وكادت تعصف به رياحُ الحقّ 

ــني ســاعدة وإجــراء المفاوضــات الحــ ادّة مــع الأنصــار وتــرك مــن المهــاجرين علــى الــذهاب إلى ســقيفة ب
وهـل كـان  !وهو صهر أوّلهما وثانيهما ،مسجى على فراش الموت لم يوار الثرى بعد الرسول 

وهــل بــايع علــي والعبــاس والفضــل بــن العبــاس وســلمان  ؟غــيرهم مــن قــريش بــل مــن المهــاجرين هنــاك
  .. و.. وأبو ذر والمقداد وعمّار و 

لا «  :ألم تقل الأنصار في لحظـة مـن لحظـات السـقيفة! ؟والسبق وعلِّية المسلمينمَنْ أهل الدين 
وحسـبنا في التعليـق مـا ورد  )٢٧( !ألم يقل الخليفة الثاني كانت بيعة أبي بكـر فلتـة )٢٦(» نبايع إلاّ علياً 

 :لـه سـبحانه وتعـالىوهـو قو  ،وكتاب االله يجمع لنا مـا شـذّ عنـّا«  :في الكتاب السابق للإمام علي 
انّ أوp ا-ـاس  ( :وقولـه تعـالى )٢٨( ) وأولوا الأرحـام بعضـهم أوp بـبعض u كتـاب االله (

فـنحن مـرة أولـى بالقرابـة  ،)٢٩( ) بإبراهيم لثين اتبعوه وهذا ا-r وا"ين آمنوا واالله وq ا*ـؤمن}
  .وتارة أولى بالطاعة

ــوا علــيهم م الســقيفة برســول االله ولمّــا احــتجّ المهــاجرون علــى الأنصــار فــي يــو  فــإن يكــن  ،فلجُّ
  .» وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم ،الفلج به فالحقّ لنا دونكم

وعلـي  ،كيف اختارت الاُمّة أفضلها وأحبّها إلى االله وأعلمها به وأذvّا عن حريم الإسلام :الرابع
وأنـا مدينـة العلـم  ،علـيّ مـع الحـق والحـق مـع علـي«  :فيهم وهو الذي قال عنه الرسول  

  لأعطينّ الراية ،أقضاكم عليّ  ،وعليّ بابها
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بعـد ان رجـع الأوّل والثـاني يجـبنّ كـل  ،» غداً رجلاً كراراً غير فرار يحـب االله ورسـوله ويحبـّه االله ورسـوله
ومَـــن  ؟في يـــوم اُحـــد ومَـــن الـــذي وقــف يـــدافع عـــن النــبي  ،وأصـــحابه يجبنونــه منهمــا أصـــحابه

الذي قـام لعمـرو بـن ود يـوم الأحـزاب حينمـا اقـتحم الخنـدق وطلـب المبـارزة فشـلّت حركـة المسـلمين 
كلمتيـه   حـتى سـجّل النـبي  ؟فأردى عمـرو صـريعاً  أقام غير علي  ،وقبضوا على أنفاسهم

ومَـن  ،» !وضـربة علـي يـوم الخنـدق تعـدل عمـل الثقلـين ،برز الإسلام كلُّه إلـى الشـرك كلِّـه«  :الخالدتين
ثم ألم يقـل الخليفـة الثـاني أقيلـوني  » !لا سيف إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ علي«  :الذي قال فيه جبرئيل

  .)٣٠( ؟فلستُ بخيركم
وكان معاوية كثيراً ما يردّد هذه الإفضلية جرياً على عادة الإعلام الاُموي فـذكر ذلـك إلى الإمـام 

 ،وزعمـــتَ أنّ أفضـــل النـــاس فـــي الإســـلام فـــلان وفـــلان«  :في كتابـــه الســـابق فأجـــاب عنـــه علـــي 
والســائس  ،المفضــولومــا أنــتَ والفاضــل و  ،فــذكرتَ أمــراً إن تــمّ اعتزلــك كُلّــه وإن نقــص لــم يلحقــك ثلمــه

وتعريـــف  ،وترتيــب درجــاتهم ،والتمييــز بــين المهـــاجرين الأوّلــين ،ومــا للطلقــاء وأبنـــاء الطلقــاء! والمســوس
ألا تربـع أيهّـا الإنسـان ! وطفق يحكم فيها مَن عليه الحكم لهـا ،هيهات لقد حنّ قدح ليس منها! طبقاتهم

 فما عليـك غلبـة المغلـوب ولا ظفـر الظـافر !وتتأخّر حيث أخّرك القدر ،وتعرف قصور ذرعك ،إلى ظلعك
« )٣١(.  

ولم يكــن في كتــاب الإمــام  ،دعوتــه إلى الصــلح ادعــى أنــّه فهــم مــن كتــاب الإمــام  :الخــامس
فـدع التمـادي فـي «  :فهل ترى فهم دعوى الصلح من قول الإمام  ،للصلح عين ولا أثر 
  !.؟» فيه الناس من بيعتي وادخل في ما دخل ،الباطل

فهـو يسـتفيد دعوتـه إلى الصـلح في الوقـت الـذي  ،التنـاقض الواضـح في كلمـات معاويـة :السادس
  .فأنتَ أحقّ أن تجيبني إلى هذه المنزلة التي سألتني :يقول فيه
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كائنـاً   ،مـن غـيره أحـوط علـى امُّـة جـدّه الرسـول  إذا لم يكـن الإمـام الحسـن  :السابع
وقتـل مَـن قتـل مـن الصـحابة  ،الذي فعل مـا فعـل أيـام صـفّين !فهل الأحوط عليها معاوية ،مَن كان

  ؟الكرام والبدريين الأجلاءّ
 إن كـان الجمـع مـن مصـادره المشـروعة فالإمـام » وأقوى على جمع الأموال «  :قوله :الثامن

وابــن  ،فهــو ربيــب الرســالة ورضــيعها ،معاويــة لأعرفيتــه بكتــاب االله وســنّة نبيــه  أعــرف vــا مــن
وإن لم يكـــن الجمـــع مـــن مصـــادره المشـــروعة فمـــا أبعـــد الإمـــام . صـــوت العدالـــة الإنســـانية في الأرض

  .عن ذلك 
ــزان  :التاســع لم تكــن كــذلك في الرؤيــة الإســلامية إنّ الاُمــور الــتي جعلهــا مرجّحــاً لــه في طــرف المي

فما قيمة كبر السن وطـول الولايـة ومـا إلى ذلـك أن لم تكـن في  ،الهادفة لأعلاء كلمة االله في الأرض
ولو كان لكبر السن أهمية في المنظور الإسـلامي لمـا كـان اسُـامة بـن زيـد أمـيراً علـى . رضا االله وطاعته

قـد قـال أبـو قحافـة حينمـا سمـع بتنصـيب ابنـه خليفـة ول ،جيش مؤتة وفيه أكابر الصـحابة وشـيوخهم
  .)٣٢(» أنا أسنّ منه  :قال. لسنه :قالوا ؟لم ولوه.. « :على المسلمين

منطــق المخــادع الــذي » .. ولــك مــا في بيــت مــال العــراق «  :إنّ منطــق معاويــة في قولــه :العاشــر
ولـــيس منطقــه منطـــق الطالـــب للحـــقّ ومَـــن _مّـــه مصـــلحة  ،يريــد أن يســـتولي علـــى الملـــك بـــأي طريـــق

أليســت هــي المســاومة  !ولــك مــا في بيــت مــال العــراق بالغــاً مــا يبلــغ :وإلاّ فمــا يعــني قولــه ،المســلمين
هــذا العــرض  وقــد أخطــأ معاويــة مرمــاه حينمــا عــرض علــى الإمــام  ؟بعينهــا علــى شــيء لــيس لــه

  !؟» يا صفراء يا بيضاء غرّي غيري«  :إلاّ كأبيه القائل وهل كان الإمام  ،الدنيوي الزائل
لم يعبــأ vــذه  والــذي يظهــر أنّ الإمــام  ،هــذا بعــض مــا يؤخــذ علــى رســالة معاويــة ومنطقهــا

مماّ أثـار حفيظـة معاويـة فظهـر بصـورة اُخـرى غـير الصـورة الـتي حـاول  ،الرسالة فلم يجب عنها بشيء
  كما  فكتب إلى الإمام  ،الرسالة الاُولى أن يبرز vا في
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ب لحكمــه وهــو ســريع «  :يــروي ابــن أبي الحديــد أمــا بعــد فــانّ االله يفعــل في عبــاده مــا يشــاء لا معقــ
وإن  ،وايأس من أن تجـد فينـا غميـزة ،فاحذر أن تكون منيتك على أيدي رعاع من الناس ،الحساب

وأكــون في  ،وأجريـت لـك مـا شـرطت ،فيـتُ لـك مـا وعــدتُ أنـت أعرضـتَ عمّـا أنـت فيــه وبـايعتني و 
  :ذلك كما قال أعشى بن قيس بن ثعلبة

  وإن أحــــــــــــــــــــــدٌ أســــــــــــــــــــــدى إليــــــــــــــــــــــك أمانــــــــــــــــــــــةً 

  فــــــــــــــــأوفِ vــــــــــــــــا تــــــــــــــــدعى إذا مــــــــــــــــتَّ وافيــــــــــــــــا   

   
  ولا تحســــــــــــــــــد المــــــــــــــــــولى إذا كــــــــــــــــــان ذا غــــــــــــــــــنىً 

  ولا تجُفـــــــــــــــــــهِ إن كـــــــــــــــــــان في المـــــــــــــــــــال فانيــــــــــــــــــــا   

   
  .)٣٣(» ثم الخلافة لك من بعدي وأنت أولى الناس vا 

ويقــول بعــض رجـــال التــاريخ إنّ هــذه الرســالة المشــتملة علــى مثــل هـــذا «  :قــال توفيــق أبــو علــم
بعــدما اتصــل اتصــالاً وثيقــاً  إنمّــا بعثهــا معاويــة إلى الإمــام الحســن  ،اللــون مــن التهديــد والتوعيــد
فالغالب أنهّ لم يكتب ذلـك إلاّ بعـد الاتصـال بزعمـاء  ،وا له تنفيذ خطتّهبرجال العراق وقادته وضمن

  .)٣٤(» العراق وانقطاع أمله من إجابة الحسن له 
  .ولكن المحتمل غير ذلك كما سيظهر عن قريب من تتابع الحوادث ومجريات الامُور

 ،إن هـو لم يسـلم الأمـر إليـهبالقتـل  والذي تجدر الإشارة إليـه _ديـد معاويـة للإمـام الحسـن 
  .وفيه الشيء الكثير من أخلاق آل امُيّة وروح معاوية

  :الرسالة الثانية• 
  :معاوية برسالة مختصرة أجاب الإمام 

 ،وبـاالله أعـوذ مـن ذلـك ،وتركـتُ جوابـك خشـية البغـي ،أمّا بعد فقد وصل إليّ كتابك فيـه مـا ذكـرت« 
  .)٣٥( » وعليّ إثم أن أقول فأكذب :هلهفاتبع الحقّ فانّك تعلم من أ

  وكانت هذه الرسالة هي آخر الرسائل التي دارت بين«  :قال توفيق أبو علم
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  .الإمام ومعاوية
  .)٣٦(» .. ولا تنفع مغالطاته السياسية  ،وعلى أثرها علم معاوية أنهّ لا يجديه خداعه وأباطيله

وقد صـدق حكمـه في  ،بل هناك رسائل اُخرى متبادلة بينهما كما ستأتي ،وليس الأمر كما قال
ـــب  ،لم ينخـــدع باطُروحـــة معاويـــة ومغالطاتـــه السياســـية أنّ الإمـــام  ـــف ينخـــدع ابـــن أبي طال وكي

ومــا يتلــوّن بــه مــن أســاليب الخديعــة  ،الــذي عــرف معاويــة ومــا يحملــه مــن طموحــات الرياســة والملــك
في معاويـة وهـو يحـذّر زيـاد  قـول أبيـه أمـير المـؤمنين  عـن الإمـام الحسـن  وأيـن يبعـد ،والمكر

ــأتي المــرء مــن بــين يديــه ومــن خلفــه ،فإنمّــا هــو الشــيطان ،فاحــذره«  :ابــن أبيــه منــه وعــن  ،وعــن يمينــه ،ي
  .)٣٧( ».. ليقتحم غفلته ويستلب لبّه  ،شماله
  :ظرف الرسالة• 

مـــع وضـــوح الرؤيـــة في موقـــف معاويـــة  ،رب مـــن ظـــرف الرســـالة الســـابقةظـــرف هـــذه الرســـالة يقـــ
ويمهّـد لـه طريـق الاسـتيلاء  ،وانهّ سوف يفعل كل مـا يخـدم سياسـته ،وإصراره على التمادي في باطله

  .ولو كان ذلك هو قتل الإمام الحسن نفسه
  :زمن الرسالة• 

فـانّ مـدّة  ،مـن السـنة نفسـها ،يحتمل أoّا كانـت في أواخـر شـهر شـوال أو أوّل شـهر ذي القعـدة
رســالته الاُولى في  وقــد كتــب الإمــام  ،الســير بــين الكوفــة والشــام تســتغرق ســبعة إلى عشــرة أيــام

فـإذا مـا وضـعنا  ،العشر الأواخر من شهر رمضـان المبـارك أو أوائـل شـهر شـوال كمـا احتملنـاه سـابقاً 
والمــدة  ،وبقــاء الرســول في الشــام ولــو لأيــام معــدودة ،ذلــك في الحســبان مــع أيــام الســفر ذهابــاً وإيابــاً 

  الفاصلة بين
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  .يكون الوقت التقريبي لزمن الرسالة يحوم حول ما ذكرناه جواب معاوية ورسالته الثانية للإمام 
  :الرسالة الثالثة• 

ؤمنين  ير المــ نــاس لابنــه الإمــام الحســن وبيعــة ال لمـّـا بلــغ معاويــة ابــن أبي ســفيان وفــاة الإمــام أمــ
ويفســدا  ،ورجـلاً مــن القــين إلى البصــرة ليكتبـا إليــه بالأخبــار ،دسّ رجـلاً مــن حمــير إلى الكوفــة ،

بــأمر باســتخراج الحمـيري مــن عنــد  فانكشــف أمرهمــا لـدى الإمــام الحسـن  ،علـى الحســن الامُـور
وكتــب إلى البصــرة باســتخراج القيــني مــن بــني  ،قــهبالكوفــة فــاُخرج وأمــر بضــرب عن) حجّــام ( لحـّـام 

  .سُلَيم فأخرج وضربت عنقه
  :إلى معاوية ثم كتب الإمام • 
ومـا أشـك  ،أمّا بعد فانّك دسست الرجال للاحتيال والاغتيال وأرصدت العيـون كأنـّك تحـبّ اللقـاء« 

وإنّما مثلك في ذلك كمـا  ،ذو الحجىوبلغني أنّك شمتّ بما لم يشمت به  ،في ذلك فتوقعه إن شاء االله
  :قال الأوّل

  فقــــــــل للــــــــذي يبغــــــــي خــــــــلاف الــــــــذي مضــــــــى

  تـــــــــــــــــزوّد لاُخــــــــــــــــــرى مثلهــــــــــــــــــا فكــــــــــــــــــأن قــَــــــــــــــــدِ    

   
  فانـّــــــــــــا ومـــــــــــــن قـــــــــــــد مـــــــــــــات منــّـــــــــــا لكالـــــــــــــذي

)٣٨(يـــــــــــــروح فيمســـــــــــــي في المبيـــــــــــــت ويغتـــــــــــــدي    
  

   
  :زمن الرسالة• 

 ،فانّ تلك كانـت جوابـاً علـى كتـاب ،يظهر أنّ هذه الرسالة جاءت عقيب الرسالة المذكورة ثانياً 
ثم انّ المســـتفاد مــن كـــلام مجموعـــة مــن المـــؤرخين انّ هــذه هـــي الرســـالة الاُولى  ،وهــذه ابتـــداء خطــاب

  فانّ المقارنة بين ،وهو جدّ بعيد ،للإمام 
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ريهـا قائمـة علـى أن فانّ طبيعة الامُور ومجا ،لساoا ولسان الرسالة التي ذكرناها أوّلاً تقضي بما أثبتناه
ثم انـّه مـن المسـتبعد جـداً  ،يرسل الخليفة الجديد إلى ولاة المناطق بخبر استخلافه ويطلب مـنهم البيعـة

 إلى معاوية vذه اللّهجة الصـارخة والشـدة في الخطـاب وبيـان الاسـتعداد لحربـه أن يرسل الإمام 
  .لمطالبة وأنهّ الأحقّ منهثم يرسل له بعد ذلك با ،- كما في هذه الرسالة -

  :ظرف الرسالة• 
ــؤ  ،اتضــحت ملامــح الأزمــة وخيوطهــا بشــكل أكــبر أزمّ واســتعداد للحــرب و_ي ــ فــالظرف ظــرف ت

ثابــت علــى موقفــه وطريقتــه في الأمــت والعــوج وإظهــار الــدّين وإبقــاء الحــق  فــانّ الإمــام  ،للقتــال
 ،لمقابل يقف معاوية متمنياً الخلافـة مصـراًّ علـى الملـكوفي ا ،ورفض معاوية جملة وتفصيلاً  ،عند أهله

ــأي ثمــن كــان قــد وصــل إلى مســامعه مــا أرســله معاويــة إلى  ويحتمــل أنّ الإمــام  ،طالبــاً لمــا يريــد ب
السـابق وعـرف منـه العـزم  فقد أرسل إليهم بعد أن جـاءه جـواب الإمـام  ،عمّاله في هذه الآونة

ومـن قبلـه  ،من عبد االله أمير المؤمنين إلى فلان بـن فـلان«  :على الحرب وعدم التفكير في قبوله أبداً 
أمّــا بعــد فالحمـد الله الــذي كفــاكم  ،سـلام علــيكم فــإنيّ أحمـد االله الــذي لا إلــه إلاّ هـو ،مـن المســلمين

صــنيعه أتــاح لعلــي بــن أبي طالــب رجــلاً مــن إنّ االله بلطفــه وحســن  :مؤنــة عــدوكّم وقاتــل خليفــتكم
ترك أصــحابه متفــرقين مختلفــين ب أشــرافهم وقــاد_م يلتمســون  ،عبــاده فاغتالــه فقتلــه فــ وقــد جاءتنــا كتــ

 ،الأمان لأنفسهم وعشائرهم فأقبلوا إليّ حين يأتيكم كتـابي هـذا بجهـودكم وجنـدكم وحسـن عـدّتكم
االله أهل البغـي والعـدوان والسـلام علـيكم ورحمـة االله فقد أصبتم بحمد االله الصبر وبلغتم الأمل وأحلّ 

  .)٣٩(» وبركاته 
  والذي يلفت النظر«  :وقد علّق الاستاذ توفيق أبو علم على هذه الرسالة بقوله
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مــع أنّ جنــود معاويــة هــم  ،في هــذه الرســالة أن ينســب معاويــة البغــي والعــدوان إلى الإمــام علــي 
تقتلـك الفئـة «  :قـال لـه الباغون ولقد قتلوا الصحابي الجليل عمّار بن ياسر وكان رسـول االله 

  .كما يلفت النظر شماتة معاوية في الإمام  » الباغية
هم على الخـروج والاسـتعداد ولماّ وصلت هذه الرسالة إلى عمّاله وولاته قاموا بتحريض الناس وحثّ 

  .)٤٠(» وسبطه  لحرب ريحانة رسول االله 
  :معطيات الرسالة• 

الكوفـــة  - إنّ معاويـــة أرســـل الأعـــين إلى أهـــم مركـــزين سياســـيين في حكومـــة الإمـــام  :الأوّل
ومعرفــة مــا يــدور في  فهــو يريــد بــذلك التجسّــس علــى الإمــام  ،للاحتيــال والاغتيــال - والبصــرة

وإحبـــاط المعســـكر  ،بإشـــاعة الأخبـــار الكاذبـــة وأن يفســـد الأمـــر علـــى الإمـــام  ،أوســـاط دولتـــه
 وغــــرس الفتنــــة في داخــــل حكومــــة الإمــــام  ،وإحــــداث البلبلــــة في صــــفوفه ،الإســــلامي وتخويفــــه

ويـــــة كانـــــت تمنيـــــه نفســـــه باغتيـــــال الإمـــــام وأمّـــــا الاغتيـــــال فلعـــــل معا ،والوســـــطين الكـــــوفي والبصـــــري
أو اغتيــــال بعــــض  ،كمــــا يظهــــر مــــن تحــــذيره الســــابق  ،مــــن ذلــــك الوقــــت ليســــتتب لــــه الأمــــر 

أو  ،الشخصيات الشيعية المهمّة اجتماعياً وعسكرياً حتى تضعف قوة جيش الإمـام وتنهـار معنوياتـه
  .هما معاً 

ـــاني ه في مواجهـــة الاُمـــور اقتضـــيا أن يســـلك طريـــق الشـــدّة ممــّـا وحزمـــ إنّ حنكـــة الإمـــام  :الث
إنمّــا جــزاء ا"يــن  ( :فــأمر بإعــدام الجاسوســين طبقــاً لقولــه تعــالى ،أفشــل مخطــط معاويــة المشــؤوم

لوا tالأرض فساداً أن يقُت u ويسعون vاربون االله ورسوw ( )٤١(.  
فهـــذه الأعـــين القادمـــة  ،تـــردّد أو خـــوف لحـــرب معاويـــة بـــدون أي اســـتعداد الإمـــام  :الثالـــث

  .رسل حرب وليست برسل سلام
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وذو الحجـى لا ينبغـي لـه أن يشـمت بمـوت أحـد  ،إنّ معاوية قـد شمـت بقتـل الإمـام  :الرابع
قــد ضــرب وهــو قــائم يصــلّي في محرابــه وقــد تعلّقــت روحــه  لا ســيما وأنّ الإمــام عليـّـاً  ،أو قتلــه

  .» فزتُ وربّ الكعبة«  :بالعالم الآخر على يقين مماّ هو عليه قائلاً 
  :جواب معاوية• 
ولقد علمـتُ بمـا حـدث فلـم أفـرح ولم أحـزن  ،أمّا بعد فقد وصل كتابك وفهمت ما ذكرتَ فيه«

  :عشىوإنّ علياً أباك لكما قال الأ ،ولم أشمت ولم آس
  فأنــــــــــــــــــــــــــت الجــــــــــــــــــــــــــواد وأنــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــذي

  إذا مـــــــــــــــــــــا القلـــــــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــــــلأن الصـــــــــــــــــــــدورا   

   
  جـــــــــــــــــــــــــــــدير بطعنــــــــــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــــــــوم اللقــــــــــــــــــــــــــــــا

  ء يضـــــــــــــــــــــرب منهـــــــــــــــــــــا النســـــــــــــــــــــاء النمـــــــــــــــــــــورا   

   
ــــــــــــــــــــيج البحــــــــــــــــــــا   ومــــــــــــــــــــا مزبــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن خل

  ريعلـــــــــــــــــــــــو الأكـــــــــــــــــــــــام ويعلـــــــــــــــــــــــو الجســـــــــــــــــــــــورا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــه بمــــــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــــــــــــــــأجود من   ب

)٤٢(»  فيعطــــــــــــي الألــــــــــــوف ويعطــــــــــــي البــــــــــــدورا   
  

   
وتلمـس في هـذه الرسـالة دهـاء معاويـة «  :أيضاً توفيق أبو علم بقولهوقد علّق على هذه الرسالة 

وإنكــاره لمــا أظهــره  ،وذلــك لمدحــه وثنائــه علــى الإمــام علــي  ،وخداعــه وخوفــه مــن الحســن 
  .)٤٣(» ولولا ذلك لما سجّل لخصمه هذا الثناء العاطر  ،من الفرح بموته

  :الرسالة الرابعة •
ب معاويــة إلى الإمــام الحســن  فــإنّ  ،لا تقطــع الــرحم الــذي بينــك وبيــني ،يــا بــن عــم«  :كتــ

  .)٤٤(» الناس قد غدروا بك وبأبيك من قبلك 
  :جواب الإمام • 
  وإنهّا لمحرّمة عليك وعلى ،إنّما هذا الأمر لي والخلافة لي ولأهل بيتي« 

    



١٣٤ 

ما سـلمتُ  ،واالله لو وجدتُ صابرين عارفين بحقّي غير منكرين ، سمعته من رسول االله ،أهل بيتك
  .)٤٥( » لك ولا أعطيتك ما تريد

  :ظرف الرسالة• 
لماّ توفرت لمعاوية القوّة الهائلة من الجند وأصحاب المطامع توجّه إلى العراق فلمّـا  :يقول المؤرخون

  :بذلك أمر بالصلاة جامعة ثم اعتلى المنبر فقال وعلم الإمام  ،انتهى إلى جسر منبج
اصـبروا إنّ االله مـع  :ثـم قـال لأهـل الجهـاد ،فانّ االله كتب الجهـاد علـى خلقـه وسـمّاه كرهـاً  ،أمّا بعد« 

إنـّه بلغنـي أنّ معاويـة بلغـه مـا  ،فلستم أيهّـا النـاس نـائلين مـا تحبـّون إلاّ بالصـبر علـى مـا تكرهـون ،الصابرين
أخرجوا رحمكم االله إلى معسكركم في النخيلة حتى ننظر وتنظـرون  ،معنا على المسير إليه فتحرّك لذلكأز 

  .» ونرى وترون
وبعــد مــداولات كلاميــة بــين بعــض  ،وتباطــأ النــاس واثــّاقلوا عــن الــذهاب خوفــاً مــن جــيش الشــام

تخلـّف عنـه الكثـير  ثم لمـّا ركـب الإمـام  ،الشخصيات الشجاعة وعامّة الناس أزمعوا علـى المسـير
  :فقام خطيباً وقال ،ولم يوفوا بما وعدوه به

مـع الكـافر الظـالم الـذي لـم يـؤمن  ؟مع أي إمام تقـاتلون بعـدي ،غررتموني كما غررتم مَن كان قبلي« 
إلاّ عجـوز لو لـم يبـق لبنـي امُيـّة  ؟ولا أظهر الإسلام هو وبنو اُميّة إلاّ فرقاً من السيف ،باالله ولا برسوله قط

  .» وهكذا قال رسول االله  ،لبغت دين االله عوجاً  ،درداء
وعلـــم بـــه معاويـــة  ،وأمـــره أن يعســـكر في الأنبـــار ،ثم وجّـــه إليـــه قائـــداً مـــن كنـــدة في أربعـــة آلاف

غـــير مـــنفس  ،انــّـك إن أقبلـــت إليّ اوُلِّـــك كـــور الشـــام والجزيـــرة :فأرســـل إليـــه رســـلاً وكتـــب إليـــه معهـــم
  وأرسل إليه بخمسمائة ألف درهم فقبض ،عليك

    



١٣٥ 

وصـار إلى معاويـة في مـائتي رجـل مـن خاصّـته وأهـل  ،الكندي المال وقلب على الإمـام الحسـن 
  .بيته

  :فقام خطيباً وقال فبلغ ذلك الإمام الحسن 
أنـتم  ،م مـرّة بعـد مـرّة أنـّه لا وفـاء لكـموقـد أخبـرتك ،هذا الكندي توجّه إلى معاويـة وغـدر بـي وبكـم« 

  .»..  عبيد الدنيا
ثم أرسل آخر من مراد وأخبره أنهّ سـيغدر كمـا غـدر الكنـدي فحلـف لـه بالإيمـان المغلظـة الـتي لا 

 ،انـّـــه ســــيغدر فقــــال الإمــــام  ،أنـّـــه لا يفعــــل ،- علــــى حــــدّ تعبــــير المــــؤرخين - تقــــوم لهــــا الجبــــال
حينهـــا بعـــث معاويـــة إلى . ففعـــل كمـــا فعـــل الأوّل إزاء ثمـــن بخـــس ،فيـــه وصـــدقت نبـــوءة الإمـــام 
  .الإمام برسالته المتقدّمة

  :ظرف رسالة الإمام 
أخذ طريـق النخيلـة فعسـكر عشـرة أيـام فلـم يحضـره إلاّ أربعـة آلاف فانصـرف  ثم انّ الإمام 

  :إلى الكوفة فصعد المنبر وقال
ولـو سـلّمتُ لـه الأمـر فـأيم االله لا تـرون فرجـاً أبـداً مـع بنـي  ،باً مـن قـوم لا حيـاء لهـم ولا ديـنيا عج« 

ولو وجدتُ أعوانـاً مـا سـلّمتُ لـه  ،واالله ليسومونكم سوء العذاب حتى تتمنّوا أنّ عليكم جيشاً جيشاً  ،اُميّة
  .» لأنّه محرّم على بني امُيّة فأف وترحاً يا عبيد الدنيا ،الأمر

ابـن عمّـه عبيـد االله بـن العبـاس المثكـول مـن معاويـة بولديـه  ثم انّ القائد العـام لجـيش الإمـام 
  .قد غدر هو الآخر بثلثي مقدمة الجيش الذي سار إلى معاوية

  .إناّ معك وإن شئت أخذنا الحسن وبعثناه إليك :وكتب أكثر أهل الكوفة إلى معاوية
    



١٣٦ 

  :)٤٦(والذي يظهر من البحار نقلاً عن الخرايج  ،هذه ظرف رسالة الإمام 
ب  ،كتبهــا بعــد طعنــه في فخــذه والهجــوم علــى الفســطاط  أنّ الإمــام  ــن يراقــ

َ
ترجّح لم والــذي يــ

والرسـالة الاُخـرى وهـي الخامسـة تقريبـاً كانـت بعـد الهجـوم علـى  ،الأحداث أoّا كُتبت بعـدما ذكرنـاه
  .الفسطاط

في أوســـاط مقدّمـــة  ة بالـــذات نشـــر معاويـــة شـــائعة الصـــلح بينـــه وبـــين الإمـــام وفي هــذه الفـــتر 
بعـد عبيـد االله بـن  كمـا نشـر شـائعة التحـاق قـيس بـن سـعد القائـد العـام لجـيش الإمـام   ،الجيش

واoيـار  ممـّا أدى إلى زعزعـة جـيش الإمـام  ،العباس بمعاوية في أوساط مَن بقي مـع الإمـام 
وقــد أخــذت شــائعات معاويــة محلهــا في النفــوس المريضــة ممــّن يحبــون  ،مــا تبقّــى عنــدهم مــن معنويــات

  .الدعة والراحة
  :معطيات الرسالة• 

بني  - وأoّا محرّمة عليه وعلى أهل بيته ،على عدم شرعية خلافة معاوية ركّز الإمام  :الأوّل
  .فما سوف يحصل لمعاوية إنمّا هو ملك لا يلبث أن يزول ،كما جاء عن الرسول  - امُيّة

والقليـل مـنهم  ،ليسـوا علـى شـيء مـن ناحيـة العقيـدة إنّ لكثير من الذين مع الإمـام  :الثاني
وهـذا  ،وأنـّه إمـام مُفـترَض الطاعـة مـن قِبـَل االله يُسـمَع لـه ويطُـاع ،حقّ معرفتـه مَن يعرف الإمام 

وإلاّ فعلــى أســوأ التقــادير  ،واoّــم غــير صــابرين علــى الحــرب ،بعــد الصــلح أيضــاً  مــا بيّنــه الإمــام 
  .وعدم الإيمان منهم بأنهّ إمام مُفترَض الطاعة فلا أقل أنهّ قائدهم وزعيمهم وأميرهم الذي بايعوه

  :الرسالة الخامسة• 
  في الهدنة والصلح وأنفذ إليه كتب أصحابه كتب معاوية إلى الإمام 

    



١٣٧ 

واشـــترط علـــى نفســـه عنـــد اســـتجابته إلى الصـــلح  ،الـــذين ضـــمنوا لـــه الفتـــك بـــه وتســـليمه إلى معاويـــة
  .شروطاً كثيرة وعقد له عقوداً 

  :ن الحوادث في ظروف الرسالةبعدما سيأتي م فكتب إليه الإمام الحسن • 
وخطبـك خطــب مَـن انتهـى إلــى  ،أمّـا بعـد فـإنّ خطبــي انتهـى إلـى اليــأس مـن حـقّ أحييـه وباطــل أميتـه« 
ولا تخــف إن  ،ولــي شــروط اشــترطها لا تبهظــك إن وفيــت لــي بهــا بعهــد ،وإننّــي اعتــزل هــذا الأمــر ،مــراده
 ،أو قعـد عـن الحـقّ حـين لـم ينفـع النـدم ،لوستندم يا معاوية كما ندم غيرك ممّن نهـض فـي الباطـ ،غدرت

  .)٤٧( » والسلام
  :ظروف الرسالة• 

دسّ معاوية إلى عمرو بن حريث والأشعث بن قيس وحجـر بـن  :ذكر الشيخ الصدوق في العلل
إنـّك إن قتلـتَ الحسـن بـن  ،أفـرد كـل واحـد مـنهم بعـين مـن عيونـه ،الحارث وشبث بن ربعي دسيساً 

فاسـتلأم  فبلـغ الحسـن  ،وبنـت مـن بنـاتي ،وجنـد مـن أجنـاد الشـام ،علي فلك مائتا ألف درهـم
فرمــاه أحــدهم في الصــلاة  ،وكــان يحــترز ولا يتقــدّم للصــلاة vــم إلاّ كــذلك ،)٤٨(ولــبس درعــاً وكفرهــا 
في مظلـم سـاباط ضـرب الإمـام  ثم لمـّا صـار الإمـام  ،لمـا عليـه مـن اللأمـة ،بسـهم فلـم يلبـث فيـه

  .)٤٩(.. بخنجر أو معول مسموم فعمل فيه  
وإنّي أظن أنـّي  ،ويلكم واالله إنّ معاوية لا يفي لأحد منكم بما ضمنه في قتلي«  :فقال الحسن 

وإنـّي أقـدر أن أعبـد االله عـزّ وجـل  ،إن وضعت يدي في يده فأسالمه لم يتركني أديـن لـدين جـدّي 
بمـا جعلـه  ،يستسـقونهم ويسـتطعمونهم ،ولكنّي كأنّي أنظر إلى أبنائكم واقفين على أبواب أبنـائهم ،حديو 

  هماالله ل
    



١٣٨ 

 » وسـيعلم الـذين ظلمـوا أيّ منقلـب ينقلبـون ،فبعداً وسـحقاً لمـا كسـبت أيـديهم ،فلا يسقون ولا يطعمون
)٥٠(.  

  :معطيات الرسالة• 
للخلافة الظاهرية أعـني السـلطة الزمنيـة لم يكـن هـو الهـدف والغايـة  إنّ طلب الإمام  :الأوّل

 فـإنّ الهـدف الأسـاس للإمـام  ،بـل كـان طلبـه لهـا مـا هـو أسمـى مـن ذلـك بكثـير ،التي يطمح لها
ــا وقــد بلــغ الأمــر إلى أن يســلم  ،إنمّــا هــو إحيــاء الحــق وإماتــة الباطــل مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلاً  أمّ

أو يقتـل  ،أسيراً إلى معاوية فيقتله أو يطلقه فتكـون سـبّة علـى بـني هاشـم إلى أبـد الـدهر الإمام 
حفاظاً على نفسه وإبقـاء  ،فالصلح مع معاوية خير وأولى ،غيلة بدون أي فائدة تجنى من وراء ذلك

يبقـى عـار أو  ،مـع الشـروط الـتي سـتقيّد معاويـة إن هـو عمـل vـا ،على أهل بيته والخلّص من شـيعته
لـك والسـلطان 

ُ
التخلّف عنها صـورة ماثلـة أمـام الأجيـال تحكـي مـا انطـوت عليـه سـريرته مـن حـب الم

  .بأي طريق أتى ومن أي مسلك حصل
فإنـّه جـاء  ،وإنـّه شـرّ لمعاويـة في معـاده ،اسـتعداده للتنـازل لمعاويـة بـالأمر قـدّم الإمـام  :الثاني

  .وأخذه من أهله بالمكر والخديعة والقهر والغلَبَةإلى الأمر بغير طريقه المشروع 
  .عن الخلافة الظاهرية إعطاء الشريعة لمعاوية فلا يعني تنازل الإمام 

إنّ معاوية سوف يندم على سيّئ صنيعه كما ندم غيره ممّن oض في الباطل أو قعد عـن  :الثالث
  .الحق حيث لم ينفع الندم

 :فإن قـال قائـل«  :بقوله على هذه النقطة من كلام الإمام   وقد علّق الشيخ الصدوق
 ،مـا أيقـن بخطـأ مـا أتـاه :ذكره أمير المؤمنين صـلوات االله عليـه ،هو الزبير :قلنا ؟مَن هو النادم القاعد

  فرجع ،وباطل ما قضاه وبتأويل ما عزاه
    



١٣٩ 

  .والسريرة إلى عالمها ،ولكنّه أبان ظاهراً الندم ،ولو وفى بما كان في بيعته لمحا نكثه ،عنه القهقرى
 :فــانّ أصــحاب الأثــر رووا في فضــائله بأنـّـه قــال ،والنــادم القاعــد عبــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب

. مهمــا آســى مــن شــيء فــإنيّ لا آســى علــى شــيء أســفي علــى أنيّ لم أقاتــل الفئــة الباغيــة مــع علــي
  :قالت ،عائشة روى الرواة أoّا لما أنبّها مؤنّب في ما أتتهوهذه 
  .قضي القضاء وجفّت الأقلام «

عشـــرون ذكـــراً مثـــل عبـــد الـــرحمن بـــن الحـــارث بـــن هشـــام  واالله لــو كـــان لي مـــن رســـول االله 
إلى االله ومســعاي الــتي ســعيت فــ) علــي ( كــان أيســر علــيّ مــن خروجــي علــى   ،فثكلــتهم بمــوت وقتــل
  .» شكواي لا إلى غيره

 ،أخــذه مــا قــدم ومــا أخــر ،قتــل ذا الثديــة وهــذا ســعد بــن أبي وقــاص لمــا أoــي إليــه أن عليــاً 
  .)٥١(واالله لو علمتُ أنّ ذلك كذلك لمشيت إليه ولو حبوا  :وقلق ونزق وقال

  .فيما وجدته بين يدي من مصادر ،هذه آخر الرسائل قبل كتاب الصلح
  :المعطيات الرئيسة للرسائل• 

ــــز الإمــــام  :الأوّل وانـّـــه هــــو الأحــــقّ بتــــوليّ زعامــــة  ،علــــى شــــرعية خلافتــــه دون معاويــــة تركي
مضـــافاً إلى  ،ذاتيـــة ونســـبية ،ظاهريـــة ومعنويـــة ،المســـلمين لمـــا يتمتـــع بـــه مـــن صـــفات جســـدية ونفســـية

  .الذي هو المدار في عملية الاستخلاف الشرعي ،النص عليه من قِبَل صاحب الرسالة الخاتمة
برح حــتى يســأل عــن مــا اقترفتــه  ــ وأمّــا معاويــة فهــو طالــب مُلــك وســلطان يتمتـّـع بــه قلــيلاً ثم مــا ي

  .وانّ الخلافة محرّمة عليه وعلى أهل بيته بنصّ الرسول  ،يداه
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فـــترض أن يكـــون هـــو المعتمـــد في القيـــادة وتثبيـــت إنّ اKتمـــع الكـــوفي ولا ســـيما الجـــيش الم :الثـــاني
كما أنـّه لم يكـن   ،لم يكن جيشاً مؤهّلاً لهذه المهام ،أركان الدولة والمحافظة على أمن واستقرار البلاد

علـى حــدّ تعبـير الإمــام  - مـؤهّلاً للـدخول في حــرب مـع معاويــة وأهـل الشــام اKتمعـين علـى بــاطلهم
مذبذب قد تنازعته الأهواء وعصفت به رياح الفـتن وتناوشـته الإشـاعات  فإنهّ جيش ،- علي 

فهــم ينتظــرون رايــة تظلهــم ينطــوون تحــت  ،ففيــه الخــوارج الطــالبون ثــأراً مــن معاويــة ،مــن مكــان قريــب
لا سـيما وأن  ،الانقلاب على قائدهم بعـد ذلـك - بعد ذلك - ولا يهمّهم ،لوائها لإنجاز مهمتهم
قاتـــل آبــائهم وإخــواoم وأصـــحاب  بــن علـــي بــن أبي طالــب  ســن قائــدهم هــو الإمـــام الح

وفيـه رؤســاء القبائــل والقـادة الــذي غــر_م الـدنيا بزخارفهــا فكتبــوا إلى معاويـة مــا كتبــوا  ،الـرأي عنــدهم
ــــوا داخــــل معســــكر الكوفــــة ل ،في شــــأن الإمــــام الحســــن  ــــة الــــذين انبثّ ــــيروا وفيــــه أعــــين بــــني امُيّ يث

وفيـــه عامّـــة النـــاس وغوغـــاؤهم الـــذين لم يؤمنـــوا بالإمـــام  ،الإشـــاعات ويثبّطـــوا العـــزائم ويضـــعّفوا الهمـــم
فلـم تعـد عنـدهم طاقـة عليهـا كمـا  ،وقـد سـئموا الحـرب وملّوهـا ،كإمام مفترَض الطاعـة  الحسن 

  .قّه إلاّ أفراد قلائلممنّ يعرف ح فلم يبق مع الإمام  ،لا صبر لهم على الجهاد
أن  ،وتوبيخــه لهــم وخطبــه فــيهم ،وصــلابته في موقفــه ،بشــدّته في رســالته وقــد حــاول الإمــام 

ويبــث في  ،ويضـخ في عـروقهم الـدم الحـر ،ويـنفخ في نفوسـهم العزيمـة مــن جديـد ،يرفـع مـن معنويـا_م
إلاّ اoّم لم يعطـوه النصـف مـن أنفسـهم فلـم يجـد لكلامـه آذانـاً صـاغية ولا  ،قلوvم الحماس والإقدام

ب الامُـــور فبـــاؤوا بغضـــب مـــن االله وخســـران  ،وتـــدرك مغبّـــة الـــوهن والضـــعف ،قلوبـــاً واعيـــة تعـــي عواقـــ
يــذبحون  ،وانتهــت حــالهم إلى أن صــاروا أذلاءّ تحــت ســيطرة بــني امُيّــة يســوموoم ســوء العــذاب ،مبــين

  .في خطبته فيهم وقد صدقت نبوءة الإمام  ،ون نساءهمأبناءهم ويستحي
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  ،إنّ هــذه الرســـائل وثــائق تاريخيــة أوضـــحت كثــيراً مــن الامُـــور في حيــاة الامُّــة الإســـلامية :الثالــث
المبثـوث مـن قِبـَل بـني امُيـّة  ،كادت أن تذهب في أعماق التـاريخ المظلـم تحـت غمـار الإعـلام المزيـّف

ت الستار عن حقيقة معاوية وبني امُيّة قاطبة الذين حُرّمت عليهم الخلافة الإسـلامية ورفع ،وأعواoم
وشهد بـذلك اسُـلوvم في العامـل  ،لا لشيء إلاّ لعدم تأهّلهم للقيام بأعبائها ،بقول الرسول 

  .مع المؤمنين حينما تربعوا على عرش الملك
ف الـتي كُتبــت فيهــا ومــا أحــاط vـا مــن كلمــات وخطــب وحــوادث فالقـارئ لهــذه الرســائل والظــرو 

  .ويستطيع أن يحلّل شخصيا_م عن قرب ،يدرك مَن هو معاوية ويعرف مَن هم بنو امُيّة
علـى معالجـة  نعـرف مـن هـذه الرسـائل ومـا يحـيط vـا مـن ظـروف مـدى قـدرة الإمـام  :الرابع
وعـدم فـتح اKـال  ،وحزمه في الامُـور ،وسرعة طرح الحل لها واستيعابه للمشاكل التي تواجهه ،الامُور

  .وعدم قبوله للمساومات وأنصاف الحلول أبداً  ،للدخول في خداع معاوية ومراوغته
جميعها بما فيها الرسالة الأخـيرة الـتي كانـت  يلاحظ منطق القوة في رسائل الإمام  :الخامس

 ،مماّ يـدلّ علـى نفسـيّة لا تعـرف الخـوف ،إليه اضطراراً  ام قبولاً بعرض الصلح الذي اضطر الإم
مستشـرقين  - وفي هـذا تكـذيب لمـا حـاول إثارتـه المؤرخـون مـن غـير الشـيعة ،وقلب لم يداخلـه الجـُبن

ورميـــه  ،والحـــطّ مـــن مكاoـــا اللائـــق vـــا ،للتشـــويش علـــى شخصـــية الإمـــام الحســـن  - وغـــيرهم
  .إمّا تصريحاً أو تلويحاً  ،بالضعف والموادعة وحب السلامة والدعة

قبــل الصــلح وبعـــده  ،فــإنّ هــذه الرســائل والخطــب والكلمــات المتفرقــة في هــذه الأجــواء الســاخنة
  .تنفي هذا الزعم الباطل وبشدّة

  ومن المناسب جداً أن نستعرض بعض الشواهد من مواقفه الجريئة بعد
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  .زة لتلك الشجاعة والبطولة التي تحلّى vا آل أبي طالب المبرِ  ،الصلح
صــعد معاويــة  ،معاويــة لمـّـا وادع الحســن بــن علــي  :عــن أبي عمــر زادان قــال :الموقــف الأوّل

 ولم يـرَ نفسـه لهـا أهـلاً  ،انّ الحسن بن علي رآني للخلافة أهـلاً «  :وجمع الناس فخطبهم وقال ،المنبر
.. «.  

فحمـد االله تعـالى بمـا هـو أهلـه ثم ذكـر المباهلـة وآيـة  فلمّا فرغ من كلامـه قـام الإمـام الحسـن 
ولـم أرَ نفسـي  ،وإنّ معاوية زعم لكـم أنـّي رأيتـه للخلافـة أهـلاً  « :إلى أن قال ،التطهير وبعض فضائلهم

ولم نزل أهل  ،لى لسان نبيه نحن أولى بالناس في كتاب االله عزّ وجل وع ،لها أهلاً فكذب معاوية
وحمـل  ،وتوثـّب علـى رقابنـا ،فاالله بيننا وبـين مَـن ظلمنـا حقّنـا ،منذ قبض االله نبيّه  ،البيت مظلومين

  .» ومنع امُّنا ما جعل لها رسول االله  ،ومنعنا سهمنا من الفيء ،الناس علينا
روى الشــعبي أنّ معاويــة قــدم المدينــة فقــام خطيبــاً فنــال مــن علــي بــن أبي طالــب  :الموقــف الثــاني
إنـّه لـم يبُعَـث نبـي إلاّ «  :فخطب فحمد االله وأثنى عليه ثم قال لـه فقام الحسن بن علي  ،

كـان وصـي رسـول   وإنّ عليـّاً  ، وله عـدوّ مـن المجـرمينولم يكن نبي إلاّ  ،جعل له وصي من أهل بيته
واُمّـك  ،وجـدّك حـرب وجـدّي رسـول االله  ،وأنـت ابـن صـخر ،وأنـا ابـن علـي ،من بعده االله 

قدمنا كفراً وأخملنا ذكراً وأشدّنا فلعن االله ألأمنا حسباً وأ ،وجدّتي خديجة وجدّتك نثيلة ،هند وامُّي فاطمة
  .)٥٢(فنزل معاوية فقطع خطبته  ،آمين :فقال عامّة أهل المسجد ،» نفاقاً 

ير منــك يــا حســن :قــال معاويــة للحســن بــن علــي  :الموقــف الثالــث وكيــف «  :قــال ،أنــا خــ
  .لأنّ الناس أجمعوا عليّ ولم يجمعوا عليك :قال ،» !؟ذاك يا ابن هند

  المجتمعون ،يا ابن آكلة الأكباد ،هيهات هيهات لشرّ ما علوت«  :قال
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 :وحـاش الله أن أقـول ،والمُكرَه معذور بكتاب االله ،فالطائع لك عاص الله ،بين مطيع ومُكرَه :عليك رجلان
  .)٥٣( » ولكنّ االله برأني من الرذائل كما برأك من الفضائل ،أنا خير منك فلا خير فيك

ــزمني المــذكور ومــا رافقهــا مــن الحــوادث والضــغوطات تخلــق في إنّ الرســائ :الســادس ل بتسلســلها ال
وتوجـــد في نفســـيته  ،في قبولـــه اطُروحـــة الصـــلح العـــذر للإمـــام  - شـــاء أم أبى - ذهنيـــة القـــارئ

ولم يكـن الوضـع ليحتمـل الحـرب والقتـال مـع معاويـة  ،القناعة التامّة على أنهّ الرأي الأصوب في وقته
  .أبداً 

ظلامــة  - وهــو يمــر في مسلســل الرســائل والظــروف المحيطــة vــا - وأخــيراً يتّضــح للقــارئ :الســابع
وقسوة بعض الباحثين حول شخصيته ممـّن لم يكـن لهـم ديـن ولا فكـر  ،التاريخية الإمام الحسن 

  .مكين
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  الهوامش
__________________  

ب الأئمـــة للعلامّــة الشـــيخ ) ١( ــ معــادن الحكمـــة في مكاتي
 ،١ ج ،محمّــد بــن الفــيض الكاشــاني المحســن بــن المرتضــى

  .٢ ص

  .٣٠ ص ،١٦ شرح النهج ج) ٤(
ــة) ٥( ـــ ــج البلاغــ ـــن  :oـــــ ــام الحســــ ـــ ــه الإمــ ـــ ـــــيّته لابنــ ـــــن وصــ مــ
  .٣١الكتاب رقم  

  .٥٤ ص ،١ ج :شرح oج البلاغة) ٦(  .٤٤آية  ،الزخرف) ٢(
وابـن أبي الحديـد في  ،رواهـا الأربلـي في كشـف الغمّـة) ٣(

نقلهـا عـن أبي الفــرج  ٢٢ ص ،١٦ شـرح oـج البلاغــة ج
ونقلهــا عنــه اKلســـي في  ،الأصــفهاني في مقاتــل الطـــالبيين

  .والكاشاني في معادن الحكمة ،٤٠ ص ،٤٤ البحار ج

  .٢٣ ص ،١ ج :شرح oج البلاغة) ٧(
  .٦٣ ص ،٤٤ ج :البحار) ٨(
  .٣ ص ،٦ ج :شرح oج البلاغة) ٩(
ــــة لابـــــن قتيبـــــة) ١٠( ــة والسياسـ  ،١٨ ص ،١ ج :الإمامـــ

راجع مناظرات في الإمامـة  ،١١ ص ،٦ ج :شرح النهج
  وما بعدها ففيه ذكر ٣٩ لعبد االله الحسن ص
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  .٣١٦ ص :أهل البيت لتوفيق أبو علم) ٣٤(    كثير من احتجاجات أهل البيت 
 :والبحـار ،٣٧ ص ،١ ج :شرح oج البلاغة) ٣٥(    .٢١ ص ،٦ ج :شرح oج البلاغة) ١١(

ــد) ١٢(  .باختلاف يسير ٥٥ ص ،٤٤ ج ج البلاغــــة لابــــن أبي الحديــ ــ ــرح oــ  ،١ ج :شــ
  .٢٢١ ص

ــن ) ١٣( ــ ـــ ــلاً عــ ــ ـــ ــلام نقـ ـــ ـــــي في الإســــ ــ ــام السياسـ ــ ـــ النظـ
  .٢١٠ - ٢٠٩ ص ،٣ ج :الطبري

  .٣١٧ ص :أهل البيت) ٣٦(  
  .٤٤البلاغة الكتاب رقم  oج) ٣٧(

    .٤٤ص ،٢ج :شرح oج البلاغة) ١٤(
 :رواهــا ابـــن أبي الحديـــد في شــرح oـــج البلاغـــة) ٣٨(    .o٩ج البلاغة الكتاب رقم ) ١٥(

ــار ،٣١ ص ،١٦ ج ــي في البحــ  ج :والعلاّمـــة اKلســ
ــــة ،٤٥ ص ،٤٤ ــــادن الحكمــ ـــاني في معــ  ج :والكاشـــ
 ،١٧٠ ص :عــن الإرشـــاد للشــيخ المفيـــد ،٧ ص ،٢

  .وجاءت في مقاتل الطالبيين أيضاً 

ــــت ) ١٦( ــل البيــ ـــير أهــــ ـــد غـــ ــــاعهم إذ  عنـــ وأتبــ
  .يروoا بالنص

  .١٢ ص ،١٦ ج :شرح oج البلاغة) ١٧(
  .١٢ ص ،٤٤ ج :البحار) ١٨(
  .٣٧ ص ،١٦ ج :شرح oج البلاغة) ٣٩(  .٤٢آية  ،الشورى) ١٩(
  .٣١٨ - ٣١٧ ص :أهل البيت) ٤٠(    .بغىراجع مفردات الراغب مادة ) ٢٠(
  .٢٣آية  ،المائدة) ٤١(    .٣٠الكتاب رقم ) ٢١(
  .٣١ ص ،١٦ ج :شرح oج البلاغة) ٤٢(    .٣٢الكتاب رقم ) ٢٢(
  .٣٠٩ :أهل البيت) ٤٣(    .٣٥ ص ،١٦ ج :شرح oج البلاغة) ٢٣(
  .٤٤ ص ،٤٤ ج :البحار) ٤٤(    .٣١٥ ص :أهل البيت لتوفيق أبو علم) ٢٤(
  .٤٥ ص :المصدر السابق) ٤٥(    .o٢٨ج البلاغة الكتاب رقم ) ٢٥(
  .٤٤ ص ،٤٤ ج :البحار) ٤٦(    .٢٦٦ ص ،٢ ج :شرج oج البلاغة) ٢٦(
  .٣٤ ص ،٤٤ ج :البحار) ٤٧(    .٢٦ ص ،٢ ج :المصدر السابق) ٢٧(
    .٧٥آية  ،الأنفال) ٢٨(
ــتلأم) ٤٨(    .٦٨آية  ،آل عمران) ٢٩( ــدرع :اســ ــبس اللأمــــة وهــــي الــ  :وكفّرهــــا ،لــ

  .١٦٩ ص ،١ ج :شرح oج البلاغة) ٣٠(  .سترها
  .٢٥٩ ص ،١ ج :علل الشرائع) ٤٩(    .o٢٨ج البلاغة الكتاب رقم ) ٣١(
  .٣٣ ص ،٤٤ ج :البحار) ٥٠(    .٢٢٢ ص ،١ ج :شرح oج البلاغة) ٣٢(
  .٢٦٠ ص ،١ ج :علل الشرائع) ٥١(    .٣٧ ص ،١٦ ج :شرح oج البلاغة) ٣٣(

  .٢٦٠ص ،١ج :علل الشرائع) ٥١(    
  .٦٣ ص ،٤٤ البحار ج) ٥٢(    
  .٩٠ المصدر السابق ص) ٥٣(    
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  الجانب الأدبي
  الشيخ عبد المجيد فرج االله

  الاستاذ ثامر الوندي
  الشيخ نزار سنبل

  الشيخ قاسم آل قاسم
  الاستاذ معروف عبد المجيد

  الاستاذ يقين البصري
  الاستاذ فرات الأسدي

  الشيخ علي الفرج
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  واقع الشعر الإسلامي بعد الخلافة
  الشيخ عبد المجيد فرج االله

 ،)الامُــوي ( الحلقــة المفقــودة والإنعطافــة الخطــيرة الــتي تفصــل بــين أدب صــدر الإســلام والأدب 
  .ام علي بعد شهادة أبيه الإم هي الفترة العصيبة التي عاشها الإمام الحسن 

وقـــد ســـحقت العجـــلات الامُويــّـة وجهـــاً ناصـــعاً لـــلأدب العـــربي الأصـــيل توّجتـــه نصـــوص معركـــة 
ثُل والتعاليم والمتبنّيات الإسلامية  ،صفّين الكثيرة جداً 

ُ
  .كما سحقت كثيراً من الم

أصـيل لولا نثار صـادق  ،وكان بالنتيجة ان عادت وجهة الأدب إلى الانحدار الجاهلي من جديد
  .ظل يواصل المقاومة على الرغم من الانسحاق والاحتضار والتعتيم

  :والحقّ أنّ الشعر العربي قد مرّ من قبل ومن بعد بامتحانين عسيرين
النتيجــة العســكرية لحــرب صــفّين ومــا تبعهــا مــن انقســام واضــطراب بــين أفــراد معســكر  :أحــدهما
  حين تمرّد بعضهم الأكبر على قراراته وأجبره ،الإمام علي 

    



١٤٨ 

  .فتبينّ لهم فيما بعد خطؤهم وانخداعهم ،على الصلح
في مســـجد  وقـــد جـــرّ هـــذا إلى الاغتيـــال الأثـــيم لأعظـــم شخصـــية إســـلامية بعـــد الرســـول 

  .الكوفة
بشــروط  - إلى القبــول بمصــالحة معاويــة وتنازلــه عــن الخلافــة اضــطرار الإمــام الحســن  :الثــاني

  .من أجل المحافظة على القلّة القليلة من رجال الإسلام المخلصين - يجب أن لا تُغفَل أبداً 
لقــــد وصــــل الوضــــع المــــتردّي في التنــــاحر علــــى الســــلطة حــــدوداً مجنونــــة تجعــــل جــــلّ الفئــــات الــــتي 

  .على شفير هاوية سحيقة) ام الحسن الإم( تتطاحن مع صاحب الخلافة الشرعي 
والنــاس ينجــذبون إلى أقطاvــا  ،وقــريش هــي مركــز الســيادة والحكــم ،وكــان مركــز الصــراع في قــريش

  .المتنافرة
على الرغم مـن كثـرة الملتفّـين حولـه  ،على أنّ أبغض قطب وأمقته لدى الناس هو قطب بني امُيّة

ــتي أطمعــت النــاس وجعلــتهم ينضــمون إلى الحــزب والــداعين إليــه نتيجــة الحمــلات الدعائيــة والمال يــة ال
  .الامُوي طلباً للمال والجاه الدنيوي

لأنـّه رأى في وجـوده ضـرورة مـن  ،أمّا الخليفة الشرعي فكان على أعلى درجـات الحنكـة والبصـيرة
  .أجل دوام الإسلام والمحافظة على المسلمين

آثـر الإبقـاء علـى  ،)المرتـزق ( يش الاُمـوي وحين وجد في جيشه انتكاساً نفسياً وعـددياً أمـام الجـ
ؤمنين الصــالحين الــذين هــم وقــود الحــرب ورأس الحربــة في عســكره غــير المتكــافئ أمــام العســكر  ثلّــة المــ

  .الامُوي
وكــان وقــع الصــلح ثقــيلاً علــى المخلصــين مــن جنــد  ،فصــالح علــى شــروط تــذكرها كتــب التــاريخ

  .. )١(وهم قلّة  - الإمام
  هذه المؤمن قيس بن سعد قائد جيش الإمام الحسن وقد أرخّ الفارس 

    



١٤٩ 

  :حيث قال ،المرارة حين عرف بالخبر وهو يستعدّ للمواجهة
  أتانـــــــــــا بـــــــــــأرض العـــــــــــال مـــــــــــن أرض مســـــــــــكنٍ 

  بـــــــــــــــــأنّ إمـــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــق أضـــــــــــــــــحى مســـــــــــــــــالما   

   
  فمــــــــــــــــــــا زلــــــــــــــــــــتُ مـــــــــــــــــــــذ نبّئتـُـــــــــــــــــــه متلـــــــــــــــــــــدّدا

  أراعــــــــــــــي نجومــــــــــــــاً خاشــــــــــــــع القلــــــــــــــب ناجمــــــــــــــا   

   
أشـــعاراً اُخـــرى قـــد تحـــدّثت عـــن هـــذا الأمـــر لكنّهـــا لم تصـــل إلينـــا بســـبب سياســـة ولا بـــد مـــن أن 

  .التعتيم والإلغاء الامُوية
إلاّ أنّ الفــرق كــان شاســعاً بــين حكــم يقــوم  ،وعلــى الــرغم مــن الصــلح واســتتباب الامُــور لمعاويــة
صــوراته وبــين حكــم فــردي قبلــي يســتمدّ رؤاه وت ،علــى أســاس العــدل والاســتقامة والصــلح الإســلامي

  .من كوّة الجاهلية التي لم تدخل في الإسلام إلاّ خوفاً وطمعاً 
 - أهــل البيـــت  - وكــان الاُمويــون يشــعرون بضـــخامة الهــوّة بيــنهم وبــين الخلفـــاء الشــرعيين

ويعانون من عقـدة الـنقص أمـامهم فيحـاولون التنفـيس عـن عنـاء هـذه العقـدة بمواقـف تجـيء نتائجهـا 
  .)٢(لب سلبية في الغا

فقـــال معاويـــة  ،حاضـــر لا ينطـــق ومنهـــا أنّ مفـــاخرة جـــرت بـــين القرشـــيين والإمـــام الحســـن 
وواضـحة ( فواالله ما أنت بمشوب الحسب ولا بكليل اللسان  ؟ما لك لا تنطق :يا أبا محمّد :للإمام

ب مــا يريــد  ــف الأشــياء حســ مــا ذكــروا مــن  « :فقــال الإمــام) أبعــاد كــلام معاويــة وكأنـّـه يحــاول تعري
  .» فضيلة إلاّ ولي محضها ولبابها

  :ثم قال هذا البيت الذي يختصر تاريخاً حافلاً ما يزال محفوراً في الأذهان
  فـــــــــــــــــــيمَ المـــــــــــــــــــراءُ وقـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــبقتَ مُـــــــــــــــــــبرزّا

تباعــــــــــــــــدِ    
ُ
  اســـــــــــــــبقَ الجــــــــــــــــوادِ مــــــــــــــــن المــــــــــــــــدى الم

   
  :وبعد مناظرة ثانية يقول الإمام 

  الحـــــــــــــــــــــقُّ أبلـــــــــــــــــــــجُ مـــــــــــــــــــــا يحيـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــبيله

   )٣( والحــــــــــــــــــــــــــــــقُّ يعرفــــــــــــــــــــــــــــــه ذوو الألبــــــــــــــــــــــــــــــابِ    

   
  لكنّه  ،وإيذائه بالكلام وفي مرّة يصرّ مروان على إحراج الإمام 

    



١٥٠ 

  :يصدع بالحقّ هادراً في كلام يفيض أدباً ثم يختمه vذه الأبيات
  ومارســـــــــــت هـــــــــــذا الــــــــــــدهر خمســـــــــــين حجّــــــــــــةً 

  وخمســـــــــــــــــا ازُجِّـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــائلاً بعـــــــــــــــــد قائـــــــــــــــــلِ    

   
  ؟أنـــــــــــــا في الـــــــــــــدنيا بلغـــــــــــــت جســـــــــــــيمهافـــــــــــــلا 

ــــــــــــــذي أهــــــــــــــوى كــــــــــــــدحت بطائــــــــــــــلِ       ولا في ال

   
  وقـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــرعت دوني المنايـــــــــــــــــــا أكفّهـــــــــــــــــــا

  وأيقنـــــــــــــــــــت أنيّ رهـــــــــــــــــــنَ مـــــــــــــــــــوتٍ مُعاجـــــــــــــــــــلِ    

   
وبالإضـــافة إلى الجانـــب الـــوعظي الـــذي يعتـــبر صـــرخة في الضـــمير الامُـــوي المشـــرف علـــى الهـــلاك 

إشـــارة صـــريحة إلى تـــوجّس الإمـــام مـــن الغـــدر الـــذي ضـــمّته هـــذه الأبيـــات إلاّ أنّ في البيـــت الأخـــير 
ــزم بمبادئــه ،الامُــوي فهــو يقــول كلمتــه حــتى ولــو   ،وهــو بــذلك يرســي واحــدة مــن قواعــد الشــاعر الملت

  .لأنّ الشاعر ضمير الاُمّة الحي وحامل همومها وآمالها ،كانت سبباً للمتاعب والأخطار
وليســت بعيــدة عــن  ،التربيــة علــى مــرّ العصــورvــذه  وقــد تــربىّ شــعراء مدرســة أهــل البيــت 

ــف العــربي موقــف شــعراء كبــار مثــل الفــرزدق والكميــت ودعبــل الخزاعــي والســيد الحمــيري  ذاكــرة المثقّ
  .وكثير أمثالهم

وبالإضـــــافة إلى الفائـــــدة الجمّـــــة مـــــن هـــــذه المواقـــــف في إرســـــاء الشـــــجاعة والجـــــرأة لـــــدى الأديـــــب 
إذ أزاح بعـض تلـك المواقـف السـتار الكثيـف مـن  ؛ستهان vـافإنّ هناك فوائد اُخرى لا يُ  ،الإسلامي

  .بل وحتى الحقائق التاريخية المغيبّة ،التعتيم والتضييع على كثير من النصوص الشعرية
وبــين معاويــة وعمــرو بــن العــاص والوليــد بــن  ففــي محــاورة طويلــة عاصــفة بــين الإمــام الحســن 

ثم يـأتي علـى نصـوص شـعرية منسـيّة تـزيح  ،كثيراً مـن الحقـائق المطموسـة  يكشف الإمام  ،المغيرة
ومنها قصيدة عمرو بن العاص حين أراد الخروج إلى النجاشي في محاولـة  ،القناع عن الوجوه الكالحة

  :لاستعادة المهاجرين المسلمين الأوائل الذين فرّوا بدينهم إلى أرض الحبشة وفيها يقول
  ؟لرحيــــــــــــــــــلُ تقــــــــــــــــــول ابنــــــــــــــــــتي أيــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا ا

  ومــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــيرُ مــــــــــــــــــــــــــــنيّ بمسُــــــــــــــــــــــــــــتنكَرِ    

   
    



١٥١ 

  
  فقلـــــــــــــــــــــــــــــت ذريـــــــــــــــــــــــــــــتي فـــــــــــــــــــــــــــــأني أمـــــــــــــــــــــــــــــرؤُ 

  أريــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ النجاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ في جعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

   
ــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده كيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً    لأكوي

)٤(اقُـــــــــــــــــــــــــــيم vـــــــــــــــــــــــــــا نخـــــــــــــــــــــــــــوةَ الأصـــــــــــــــــــــــــــعر    
   

   
  :ومثلها قول الحطيئة الذي استشهد به الإمام في معرض ردّه على الوليد

  شــــــــــــــــــهد الحطيئــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــين يلقــــــــــــــــــى ربـّـــــــــــــــــه

  أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقّ بالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرِ أنّ الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

   
  نـــــــــــــــــــــــــــادى وقـــــــــــــــــــــــــــد تمـّــــــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــلاُ_مُ 

ـــــــــــــــــــدكُم    ـــــــــــــــــــكْراً  - أأزي   ومـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــدري - سُ

   
  ولــــــــــــــــــــــــــو قبَِلــــــــــــــــــــــــــوا ،ليزيــــــــــــــــــــــــــدهم اُخــــــــــــــــــــــــــرى

ــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــلاُ_مُ علــــــــــــــــــــى العَشْــــــــــــــــــــر     )٥(لأت
   

   
وقد قال الحطيئة ذلك حين صلّى الوليد بالمسلمين الفجر وهو سكران وتظهر فيها فنيـة الـتهكّم 

  .بجلاء) الحطيئي ( 
حـــين تفـــاخر الوليـــد ) وهـــو حسّـــان بـــن ثابـــت ( إلى الأذهـــان قـــول الشـــاعر  ويعيـــد الإمـــام 

  :)٦( ) أفمَن ]ن مؤمناً كمَن ]ن ]فراً لا يستوون ( :فنزلت الآية والإمام علي 
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل االله والكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابُ عزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٌ 

  في علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ وفي الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ قرُانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  فِســـــــــــــــــــــــــــــــــــقاً  فتبّـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ إذ ذاك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌ مُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّأٌ إيمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      وعل

   
   عَمـــــــــــركَ الـــــــــــلّ  - لـــــــــــيس مَـــــــــــن كـــــــــــان مؤمنـــــــــــاً 

)٧(كمَــــــــــــــن كــــــــــــــان فاســــــــــــــقاً خَوّانــــــــــــــا  - هــــــــــــــُ     
  

   
  :بقول الشاعر نصر بن حجّاج الذي أوّله ويذكر الإمام الحسن 

  يـــــــــــــــــــــــــا للرجـــــــــــــــــــــــــال لحِـــــــــــــــــــــــــادث الأزمـــــــــــــــــــــــــان

)٨(ولِســــــــــــــــــــــــبّة تخُـــــــــــــــــــــــــزي أبـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــفيان    
   

   
 ،الإمـام يقـول معاويـة كلامـاً يـنمّ عـن لـؤم أولئـك الـذين أرادوا النيـل مـن الإمــاموحـين ينتهـي قـول 

  :ثم قال شعراً في ذلك ،فما كان إلاّ خزيهم وعارهم
ـــــــــــــــــــه   أمـــــــــــــــــــرتُكم أمـــــــــــــــــــراً فلـــــــــــــــــــم تســـــــــــــــــــمَعوا ل

  وقلــــــــــــــــــتُ لكــــــــــــــــــم لا تبعَــــــــــــــــــثُنّ إلى الحَسَــــــــــــــــــنْ    

   
  فجـــــــــــــــــــــــــــــاء وربِّ الراقصـــــــــــــــــــــــــــــات عشـــــــــــــــــــــــــــــيّةً 

ــــــــــــــــــــــيَمَنبِركُباoِــــــــــــــــــــــا يَهــــــــــــــــــــــويِنَ في سُــــــــــــــــــــــرّة       ال

   
ـــــــــــــــه طـــــــــــــــولَ لســـــــــــــــانه   أخـــــــــــــــاف علـــــــــــــــيكم من

ــــــــــــــــدَ مــــــــــــــــداهُ حــــــــــــــــين إجــــــــــــــــراره الرّسَــــــــــــــــن      وبعُ

   
  فلمّــــــــــــــا أبيــــــــــــــتم كنــــــــــــــتُ فــــــــــــــيكم كبعضــــــــــــــكم

ــــــــــــاً مــــــــــــن الغَــــــــــــبنَ     ــــــــــــه غَبن   وكــــــــــــان خطــــــــــــابي في

   
    



١٥٢ 

  
  فحســــــــــــــــــبُكمُ مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال ممــّــــــــــــــــا علِمــــــــــــــــــتُم

)٩(وحســــــــــــــبي بمــــــــــــــا ألقــــــــــــــاه في القــــــــــــــبروالكفن    
  

   
العبّاس بعـد منـاظرة بـين معاويـة وبـين أخيـه عبـد االله بـن ويترسّخ ذلك أكثر في أبيات الفضل بن 

  )١٠( :عباس حيث يقول
ـــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــخرٍ  ـــــــــــــــــــــــــة ب   ألا أبلـــــــــــــــــــــــــغ معاوي

  فـــــــــــــــــــــــإنّ المـــــــــــــــــــــــرء يعلـــــــــــــــــــــــمُ مـــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــولُ    

   
ـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــا حقّ   حـــــــــــــــــقُّ الخمـــــــــــــــــس جـــــــــــــــــارٍ  :لن

ـــــــــــــــــه الرســـــــــــــــــول ،وحـــــــــــــــــقُّ الفـــــــــــــــــيء      جـــــــــــــــــاء ب

   
  إلينـــــــــــــــــــــــا..  فكـــــــــــــــــــــــلُّ عطيـــــــــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــــــــلت

ـــــــــــــــــــــــــــــذيول      وإن ســـــــــــــــــــــــــــــحبتْ لطالبهـــــــــــــــــــــــــــــا ال

   
ــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــه اب ــــــــــــــــــــــيح ل ــــــــــــــــــــــاً أت ــــــــــــــــــــــاس مجيب   عبّ

  فلــــــــــــــــم يــــــــــــــــدر ابــــــــــــــــن هنــــــــــــــــد مــــــــــــــــا يقــــــــــــــــول   

   
  فأدركــــــــــــــــــــــــــــه الحيــــــــــــــــــــــــــــاء فصــــــــــــــــــــــــــــدّ عنــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــل    ــــــــــــــــــــــــــــــــــرا جلي   وخطبـُهُمــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا ذكُِ

   
  .)١١(وللفضل بن العبّاس نصوص عديدة تصبّ في هذا التيار 

وبــذلك تأخــذ المنــاظرات الشــعرية القائمــة علــى الاحتجــاج والأدلـّـة والبراهــين الثابتــة علــى اُســس 
ترات الســابقة ،الكتــاب والســنّة شــكلاً جديــداً إســلامية أهمّهــا  وكــلّ ذلــك   ،وإن كــان مســتمداً مــن الفــ

  .)١٢(كان يسهم في ترسيم صورة منحى هذا النوع الذي تقوّم على يدي الكميت بن زيد الأسدي 
وقد تبع شعراء آخرون هذا السبيل في مواجهة الحقبة الامُويةّ وهم يتوسمـون خطـوات أهـل البيـت 

وثابــــت بــــن عجــــلان  ،ويزيــــد بــــن مفـــرغ الحمــــيري ،ومـــن هــــؤلاء الشــــعراء شــــريك بـــن الأعــــور ،
ومــن الشــواعر هنــد  ،)بعــد أن هجــا الأخطــل الأنصــار ( والنعمــان بــن بشــير الأنصــاري  ،الأنصــاري

وامُّ ســــنان بنــــت جشــــمة  ،وبكــــارة الهلاليــّــة ،وســــودة بنــــت عمــــارة ،بنــــت يزيــــد بــــن محزبــــة الأنصــــارية
  .الخ...لمتكلّمات عكاشة بنت الأطرش والزرقاء بنت عدي بن قيس الهمدانيةومن ا ،المذحجية

ليتبـينّ للقـارئ الكـريم مقـدار  ،وللتدليل على ذلك نأخذ بعض نصوص أولئك الشـعراء والشـواعر
  )المعارضة ( على اتجاهات شعر  تأثير أهل البيت 

    



١٥٣ 

  :وحديثة معروفةالأصيل الذي ضاع أغلبه أو ضيّع لأسباب قديمة 
  :يقول شريك بن الأعور بعد مواجهة كلامية حامية مع معاوية في مجلسه

  أيشـــــــــــــــــــــــــتمني معاويـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــربٍ 

  ؟وســــــــــــــــــــــيفي صــــــــــــــــــــــارمٌ ومعــــــــــــــــــــــي لســــــــــــــــــــــاني   

   
  وحــــــــــــــــــــــــولي مــــــــــــــــــــــــن ذوي يمَـَـــــــــــــــــــــــن ليــــــــــــــــــــــــوثٌ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــان      ضـــــــــــــــــــــــــــــــــراغمةٌ _ـــــــــــــــــــــــــــــــــشُّ إلى الطعّ

   
ــــــــــــــــــــــــــك للشــــــــــــــــــــــــــقاء لنــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــيراً    وإن ت

)١٣(فإنـّــــــــــــــــــــــا لا نقـــــــــــــــــــــــيم علـــــــــــــــــــــــى الهـــــــــــــــــــــــوان    
  

   
قــد واقــع امُّ  - أبــا ســفيان - يزيــد بــن مفــرغ الحمــيري أبياتــاً بعــد أن ادّعــى معاويــة أنّ أبــاهويقــول 

زيــاد حينمــا كانــت زوجــة لعبيــد االله فأولــدها زيــاداً وجــاء معاويــة بــأبي مــريم الخمّــار ليشــهد بــذلك في 
اليــد كــل هــذا مــن أجــل اســتمالة زيــاد بــن أبيــه دون مراعــاة المشــاعر الإســلامية والتق  ،جــامع دمشــق

  :الدينية يقول يزيد بن مفرغ
ــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــرب   ألا أبــــــــــــــــــــــــــل معاوي

ـــــــــــــــــــأتي اليـــــــــــــــــــدانِ       لقـــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــاقت بمـــــــــــــــــــا ت

   
  أبـــــــــــــــــــــوك عـــــــــــــــــــــفٌّ  :أتغضــــــــــــــــــــب أن يقُـــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــــــــــــال      أبــــــــــــــــــــــــــــــوك زاني :وترضــــــــــــــــــــــــــــــى أن يقُ

   
  فاشــــــــــــــــــــــــهد أن رحمْـَـــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــــــادٍ 

)١٤(كــــــــــــــرحمِ الفيــــــــــــــلِ مــــــــــــــن وَلـَـــــــــــــدِ الأتــــــــــــــان    
  

   
  :بعد كلام طويلويقول ثابت بن عجلان الأنصاري في مجلس معاوية 

  بنـــــــــــــــــو هاشـــــــــــــــــم أهـــــــــــــــــل النبـــــــــــــــــوّة والهـــــــــــــــــدى

ـــــــــــــــى رغـــــــــــــــم راض مـــــــــــــــن معـــــــــــــــد وراغـــــــــــــــمِ       عل

   
  vــــــــــــــــم أنقــــــــــــــــذ االله الأنــــــــــــــــام مــــــــــــــــن العمــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــيض الكــــــــــــــــــــرام الخضــــــــــــــــــــارم    ــــــــــــــــــــالنفر الب   وب

   
ــــــازدجر   فمــــــا أنــــــت يــــــا ابــــــن العــــــاص ويلــــــك ف

ـــــــــــــال هاشـــــــــــــم     )١٥(ولا ابـــــــــــــنُ أبي ســـــــــــــفيانَ أمث
   

   
في مجلــس ) وهــي اخــت مالــك الأشــتر أو ابنتــه ( وتســتعاد أبيــات ســودة بنــت عمــارة الهمدانيــة 

  :وقد أثار شعرها غضب معاوية معاوية بعد محاورة بينهما ترثي الإمام عليّاً 
  صـــــــــــــــــــــلّى الإلـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى روح تضــــــــــــــــــــــمّنهُ 

  فأصــــــــــــــــبح فيــــــــــــــــه العــــــــــــــــدل مــــــــــــــــدفونا ،قــــــــــــــــبرٌ    

   
  د حـــــــــــــالفَ الحـــــــــــــقّ لا يبغـــــــــــــي بـــــــــــــه ثمنـــــــــــــاً قـــــــــــــ

)١٦(فصــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــالحقّ والإيمــــــــــــــــــان مقرونــــــــــــــــــا    
  

   
  :وتقول بكارة الهلالية في مجلس معاوية

    



١٥٤ 

  
  قـــــــــــــــد كنـــــــــــــــتُ أطمـــــــــــــــع أن أمـــــــــــــــوت ولا أرى

ـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــة خاطب ـــــــــــــــــــابر مـــــــــــــــــــن امُيّ   اوق المن

   
  فـــــــــــــــــــــــــاالله أخّـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــدّتي فتطاولــــــــــــــــــــــــــت

   رأيـــــــــــــــــتُ مــــــــــــــــن الزمـــــــــــــــــان عجائبـــــــــــــــــاحــــــــــــــــتى   

   
ـــــــــــــــــــــــبهم   في كـــــــــــــــــــــــلّ يـــــــــــــــــــــــوم للزمـــــــــــــــــــــــان خطي

)١٧(بـــــــــــــــــــين الجميـــــــــــــــــــع لآلِ أحمـــــــــــــــــــد عائبـــــــــــــــــــا    
  

   
  :وتقول امُّ سنان بن جشمة

ــــــــــــا الحســــــــــــين فلــــــــــــم تــــــــــــزل   إمّــــــــــــا هلكــــــــــــتَ أب

ـــــــــــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــــــــــديا    ـــــــــــــــــــــــــالحقّ تعُـــــــــــــــــــــــــرَف هادي   ب

   
  فاذهـــــــــب عليـــــــــك صـــــــــلاة ربــّـــــــك مـــــــــا دعـــــــــت

  فـــــــــــــــــــــــــوق الغصـــــــــــــــــــــــــون حمامـــــــــــــــــــــــــةٌ قمريــّـــــــــــــــــــــــا   

   
  قـــــــــــــد كنـــــــــــــتَ بعـــــــــــــد محمّـــــــــــــد خلفـــــــــــــاً كمـــــــــــــا

ــــــــــــــــــا      أوصــــــــــــــــــى إليــــــــــــــــــك بنــــــــــــــــــا فكنــــــــــــــــــت وفي

   
ـــــــــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــــــده ـــــــــــــــــــــــاليوم لا خَلـَــــــــــــــــــــــفٌ يؤمَّ   ف

)١٨(هيهـــــــــــــــــــــات نمـــــــــــــــــــــدح بعـــــــــــــــــــــده إنســـــــــــــــــــــيا    
  

   
  : وتقول هند بنت محزبة الأنصارية في أمر حجر بن عدي

  ترفــّـــــــــــــــــــــــــــــع تَرفـّـــــــــــــــــــــــــــــعْ القمـــــــــــــــــــــــــــــــر المنـــــــــــــــــــــــــــــــير

  هـــــــــــــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــــــــرى حجـــــــــــــــــــــــــــــــراً يســـــــــــــــــــــــــــــــيرُ    

   
ــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــرب ــــــــــــــــــــــــة ب   يســــــــــــــــــــــــير إلى معاوي

  ليقتلــــــــــــــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــــــــــــا زعــــــــــــــــــــــــــــــم الخبــــــــــــــــــــــــــــــير   

   
ــــــــــــــــــــــــــابرُ بعــــــــــــــــــــــــــد حجــــــــــــــــــــــــــر   تجــــــــــــــــــــــــــبرّتِ الجب

  وطـــــــــــــــــــــــاب لهـــــــــــــــــــــــا الخورنـــــــــــــــــــــــق والســـــــــــــــــــــــدير   

   
  الــــــــــــــــــــــــــبلاد لـــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــــولاوأصـــــــــــــــــــــــــبحت 

ـــــــــــــــــــــــــــومٌ مطـــــــــــــــــــــــــــير      كـــــــــــــــــــــــــــأن لم يحيهـــــــــــــــــــــــــــا ي

   
ـــــــــــــــــني عـــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــا حجـــــــــــــــــرُ حجـــــــــــــــــرَ ب   ألا ي

  تلقّتْـــــــــــــــــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــــــــــــــلامةُ والسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــرور   

   
  أخـــــــــــــــــــــاف عليــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــا أدري عــــــــــــــــــــــديا

  وشـــــــــــــــــــــــــيخاً في دمشــــــــــــــــــــــــــق لــــــــــــــــــــــــــه زئــــــــــــــــــــــــــير   

   
  فـــــــــــــــــــإنْ _لـــــــــــــــــــكْ فكـــــــــــــــــــلّ عميـــــــــــــــــــدِ قـــــــــــــــــــومٍ 

)١٩(إلى هُلــــــــــــــــــــكٍ مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــدنيا يصــــــــــــــــــــير    
  

   
ــزم في زمــن الطغيــان وتبقــى قصــيدة عبــد االله بــن خليفــة الطــائي  شــاهدة علــى معانــاة الشــاعر الملت

  .الامُوي
بري ( وهــي بعــدد أبيا_ــا  وبتصــويرها الصــادق المعــبرّ عــن الأحاســيس  ،)بيتــاً  ٥٦ذكــر منهــا الطــ

ب تُـعَـد مـن أحسـن الشـواهد الأدبيـة والتاريخيـة علـى  ،بكل ما لـدى الشـاعر عـن عفويـة وخـوف وترقـّ
  :سي والأدبيالوضع الاجتماعي والاضطهاد السيا
    



١٥٥ 

  :يقول عبد االله بن خليفة في جانب من قصيدته وهو يتحدّث عن منفاه
ـــــــــــــدى كـــــــــــــلّ غـــــــــــــارة   فمَـــــــــــــن لكـــــــــــــم مثلـــــــــــــي ل

ـــــــــــــأس أصـــــــــــــحرا    ـــــــــــــن لكـــــــــــــم مثلـــــــــــــي إذا الب   ومَ

   
  ومَــــــــــــن لكــــــــــــم مثلــــــــــــي إذا الحــــــــــــرب قلّصــــــــــــت

  وأوضــــــــــــــــــــــعَ فيهــــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــــتميتُ وشمــّــــــــــــــــــــرا   

   
  ئفهـــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــا ذا داري بأحبـــــــــــــــــــــال طيـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــه  ،طريـــــــــــــــــــداً       لغـــــــــــــــــــيرّاولـــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــاء الإل

   
  نفــــــــــــــاني عــــــــــــــدوي ظالمــــــــــــــاً عــــــــــــــن مهــــــــــــــاجَري

  رضـــــــــــــــــــيت بمـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــاء الإلـــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــدّرا   

   
  وأســــــــــــــــــــــــلمني قــــــــــــــــــــــــومي لغــــــــــــــــــــــــير جنايـــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــيلا ومَعْشــــــــــــــــــرا      كــــــــــــــــــأن لم يكونــــــــــــــــــوا لي قب

   
 ،ونخلص من كل ذلك إلى أنّ خطّ المعارضة الشعري هو صفوة الشعر الإسلامي في تلـك الفـترة

وقد سجّل حضوراً متميزاً على الرغم من التعتيم والتهميش الذي مورس بأبشع الوسائل والأسـاليب 
  .من أجل خنق الصوت الحرّ الواعي المنتمي لأصالته

وكـــان  ،وهـــذا الخـــط هـــو في واقعـــه امتـــداد لـــلأدب الإســـلامي الـــذي انطلـــق بعـــد الـــدعوة المحمّديــّـة
  .لولا الردّة الأدبية والسياسية والاجتماعية الامُوية ،مقّدراً له مواصلة الشوط ليزهر أكثر فأكثر

  :وقد اتخذت هذه الردّة أشكالاً عديدة ورافقتها نتائج مؤثرّة ومن تلك الأشكال والنتائج
راً وأغـدقوا حاول الامُويون بكل مـا يسـتطيعون اسـتقطاب الشـعراء الأقـل شـأواً والأخمـل ذكـ - ١

ب وليشوشـوا علـى ذلـك  ،عليهم الأمـوال ووسـائل الـترف والترفيـه ليكونـوا عونـاً إعلاميـاً لهـم مـن جانـ
  .)٢٠(الصوت الشعري الأصيل من جانب آخر 

ب والإقصـاء والتقريـب :مباشـر ؛تحييد وإلهاء الشعراء الكبار عن طـريقين - ٢  ،بالترغيـب والترهيـ
علــــى النيــــل مــــنهم للانجــــرار إلى أغــــراض بعيــــدة عــــن الــــروح  بتحــــريض شــــعراء آخــــرين :وغــــير مباشــــر

  والردّ على اKون ،الإسلامية مثل الهجاء
    



١٥٦ 

ويكــون بالنتيجــة  ،وهكــذا تتصــاعد حــدّة المواجهــة يومــاً بعــد آخــر ،والقــذف بمجــون وقــذف مضــاد
شـاعر القبليـة مـن وإلهـاء النـاس بالمشـاحنات والعـداوات والم ،وتحطيمه معنوياً ثانياً  ،تحييد الشاعر أوّلاً 

  .)٢١(أجل إبعاد تفكيرهم عن دائرة السلطة الاُمويةّ ثالثاً 
ليصـبح وسـيلة  - بعـد فـترة الارتقـاء النسـبي في صـدر الإسـلام - الهبوط بالشعر من جديـد - ٣

  .)٢٢(لتفتيت الأخوّة الإسلامية والوحدة الفكرية والاجتماعية والدينية بين أفراد اKتمع الإسلامي 
سار الشاعر عن آفاقـه الرحبـة وتخليّـه عـن موقعـه الفـني المؤهّـل للنمـو وتراجعـه إلى حـدود انح - ٤
  .)٢٣(وبالولاء السياسي الداعم لنظام الحكم الامُوي  ،بسبب ربطه بالولاء القبلي الضيق ،دنيا

لتصـــبح الآن  ،تصــاعد وتـــائر التضــييق والتهمـــيش والمصــادرة والـــتي تســتهدف الشـــعر الملتــزم - ٥
  .)٢٤(ة يحركّها الشعراء أنفسهم لا النظام الحاكم فقط ذاتي

ــــتي كانــــت تتمحــــور حــــول  - ٦ تشــــتّت الانطلاقــــة الاُولى القويــــة للشــــعر في صــــدر الإســــلام وال
خاصّـة  ،وما نـتج عـن ذلـك مـن تبعثـر التطـور والإبـداع ،)الإمام  - الرسول( شخصية المثل الأعلى 

  .)٢٥() الخلافة ( حين يفتقد الشاعر قدوته الحسنة من أعلى منصب في الهرم الإسلامي 
واُســـلوبه  الابتعـــاد عـــن معـــين القـــرآن والأقـــوال النبويـّــة الشـــريفة وخطـــب الإمـــام علـــي  - ٧

  .)٢٦(بي مع العلم انّ في هذا الثالوث القيم أرقى درجات الفنية والسمو الأد ،الأدبي المتميز
ممـّا فـرض علـى الشـاعر تلقائيـاً مجـاراة نفـس الغنـاء  ،إدخال الغناء في دائرة الاهتمـام الشـعبي - ٨

  .)٢٧(حتى وإن كانت منحطةّ أو ركيكة  ،واُسلوبه وأفكاره
  المساهمة في قيام الغزل الماجن والقصص الغرامي البعيد عن الروح - ٩

    



١٥٧ 

يـــد كـــردّة فعـــل طبيعيـــة فطريـــة لـــدى الشـــاعر البـــدوي وإن نـــتج عـــن ذلـــك شـــيء حم ،)٢٨(الإســـلامية 
  .المنصهر بالإسلام فظهر شعر الحب العذري ومن ثم الشعر الصوفي

ممــّـا حـــدا بأولئـــك المشـــبوهين إلى حـــرف شـــعر الحـــب وتوجيهـــه وجهـــات فجّـــة مـــن خـــلال خلـــق 
أو  ،قصص غرامية أو حتى خلق نصوص ملفّقة تنسب إلى هذا الشـاعر أو ذاك لإفسـاد جـوّه النقـي

  .. )٢٩(تشويه صورته المستقيمة في أنظار الناس 
( وهناك حقيقة مهمة تستحق الدراسة والتأمّل وهي وشائج القـربى بـين شخصـيات شـعر الحـب 

  ).المعارض ( وبين خط الشعر الإسلامي ) وبالأخصّ كثير عزةّ وجميل بثينة وقيس بن ذريح 
حـتى فاجعـة  ،جمـراً تحـت الرمـاد يـت وعلى الرغم من كل ذلك ظـل الشـعر المـرتبط بأهـل الب

كـــربلاء فـــانطلق بكـــل قـــوّة واحتجـــاج ولم يهـــدأ حـــتى هـــذه اللحظـــة وهـــو يحمـــل أصـــالة الانتمـــاء إلى 
مع محافظته على تأثيرات القرآن ونصوصه المقدّسـة فجـاء  ،الإسلام فكراً ورؤى واستشراقاً للمستقبل
  .ثورة في آن معاً صادقاً رقيقاً طافحاً بالحبّ والحزن وال

  الهوامش
__________________  

الجــزء  - موســوعة النــبي وأهــل بيتــه في الشــعر العــربي) ١(
  .- الثاني

الجــزء  - موســوعة النــبي وأهــل بيتــه في الشــعر العــربي) ٣(
  .- الثاني

  .١٠٣ ص ٤٤ ج :بحار الأنوار) ٤(
وقد وردت الكلمة  ٢٩٢ص ٤ج :ابن أعثم الكوفي) ٢(

وهـــو خطـــأ ) مســـلما ( الأخـــيرة مـــن البيـــت الأوّل هكـــذا 
  .واضح ولعلّه مطبعي

  .١٠٣ ص ٤٤ ج :المصدر السابق) ٥(
  .٨١ ص ٣ ج :العقد الفريد) ٦(
  .٥٧٥ ص ١ ج :أعيان الشيعة) ٧(

    



١٥٨ 

  
 ص ١ ج :مـــن تـــاريخ الأدب العـــربي لطـــه حســـين) ٣٢(  .المصدر السابق) ٨(

  .١٨ :السجدة) ٩(  .٥٠٠
الجـزء  - موسوعة النبي وأهل بيته في الشـعر العـربي) ٣٣(  .٥٧٥ ص ١ ج :أعيان الشيعة) ١٠(

  .المصدر السابق) ١١(  .- الثاني
    .المصدر السابق) ١٢(
    .١٨٢ ص ٢٠ ج :مختصر تاريخ دمشق) ١٣(
الجـزء  - موسوعة النبي وأهل بيته في الشـعر العـربي) ١٤(

  .- الثاني
  

    .نفس المصدر) ١٥(
    .٢٥٧ ص ١ ج :المستطرف) ١٦(
    .٢٥٧ ص ٣ ج :تاريخ الطبري) ١٧(
    .١٤ ص ٤ ج :أعيان الشيعة) ١٨(
    .٣٣٥ ص ١ ج :العقد الفريد) ١٩(
    .٣٣٧ ص ١ ج :نفس المصدر) ٢٠(
    .٣٤٠ ص ١ ج :المصدر نفسه) ٢١(
الجـزء  - الشـعر العـربيموسوعة النبي وأهل بيته في ) ٢٢(

  .- الثاني
  

    .٢١٠ ص ٤ ج :تاريخ الطبري) ٢٣(
الجـزء  - موسوعة النبي وأهل بيته في الشـعر العـربي) ٢٤(

  .- الثاني
  

    .نفس المصدر) ٢٥(
    .نفس المصدر) ٢٦(
    .نفس المصدر) ٢٧(
    .نفس المصدر) ٢٨(
    .نفس المصدر) ٢٩(
    .نفس المصدر) ٣٠(
    .نفس المصدر )٣١(

    



١٥٩ 

 ثمرة الاقتران المقدّس

  دراسة في مستويات التلقّي
  الاستاذ ثامر الوندي

هناك شرطان منهجيان يجب على النصوص أن تحقّقهما قبـل أن يُسـمح لهمـا بالاصـطفاف بـين 
  .دفّتي هذا المنشور الذي خُصّص لإحياء مولد السبط اKتبى الإمام الحسن 

فالموضــوع هــو ولادة الإمــام الحســن  ،هــو الموضــوع والثــاني هــو الســمة المتولــّدة عنــه الشــرط الأوّل
تران الســـــماوي المتحقّـــــق علـــــى الأرض بـــــين ســـــيدة نســـــاء العـــــالمين فاطمـــــة الزهـــــراء   ثمـــــرة الاقـــــ
دة عــــن هــــذا أمّــــا الســــمة المتولــّــ. ومــــولى الموحّــــدين أمــــير المــــؤمنين علــــي بــــن أبي طالــــب  

فهـو الحالــة الشــعورية الوجدانيـة الــتي تنتــاب المتفــاعلين  ،الموضـوع أو الأثــر التــابع لهـذه الــولادة الشــريفة
فتنــتظم التجربــة الشــعرية  ،وجلــيّ اoّــا حالــة الفــرح والســرور والســعادة ،والمنفعلــين مــع ذكــرى الــولادة

  .موضوعاً وأثراً  - شعر المناسبات -  فيما يسمّى ب
  لكننّا سنؤشّر ،عن هذا النوع من الشعر يحتاج إلى بحث موسّعوالكلام 

    



١٦٠ 

حـول رفـض أو  ،وجمـالي ،أخلاقـي :بعض الإشـارات الـتي يتقـاطع أو يتـوازى أو يتلاقـى فيهـا موقفـان
  .قبول هذا الشعر

 لا تصدر إلاّ عن الحياة - أدباً أو فنّاً  - يمكننا أن نقول على وجه الإطلاق أنّ التجربة الجمالية
وحـتى التخيـّل والتخييـل فماد_مـا مفـردات مسـحوبة مـن تفاصـيل  - محاكاة أو انعكاساً أو تمثـيلاً  -

وإلاّ فهـي مـن نفـس  ،حياتيّة يوميّة ارتقت إلى مستوى الخيـال عـن طريـق نسـق خـاص مـن العلاقـات
فمــثلاً  ؟فلمــاذا لا نســمّي اللّقــاء بــين صــاحب التجربــة الجماليــة وبــين مفــردات الحيــاة مناســبة ،المنبــع

عندما يمرّ رسام على منطقة جبليـة فيهـا مـن الوديـان وانحـدارات الميـاه وتشـابك الأغصـان مـا يشـكّل 
ولـو كـان نفـس هـذا  ؟ألم يكن هذا اللقاء مناسـبة ،لديه قناعة بالموضوع فيجلب أدواته ويبدأ بالرسم
ــزره مــن قبــل فقــرّر الــذهاب إليــه  وسمــع عــن هــذا الجمــال البعيــد ،الرســام بعيــداً عــن هــذا المكــان ولم ي

وللاختصــــار أرى أنّ هنــــاك تجــــارب في الفــــن  ؟ألا يمكننــــا ان نعــــدّ هــــذا اللقــــاء مناســــبة أيضــــاً  ،لرسمــــه
مثــل تجــارب الفنــان الروســي كاندنســكي والفنــان الهولنــدي مونــدريان ( التشــكيلي تــدّعي اللامناســبة 

ي لقـاء أيضـاً مـع اللاموضـوع لكـن محاولتهـا لإغفـال الموضـوع وتعويمـه هـ ،)في التجريد اللاموضـوعي 
وبــــنفس الطريقـــة الــــتي يقـــول عنهــــا الكاتـــب والفيلســــوف الانكليـــزي جــــورج . فتحقّـــق مناســــبة أيضـــاً 

  .»ان نرفض الفلسفة يعني أن نتفلسف «  :برناردشو
فالمناســبة هــي الانصــهار والــتلاحم مــع حــدث أو واقعــة أو شــيء أو ظــاهرة أو أيّ مفــردة اُخــرى 

  . تفرض شروطها وبكل صرامة على النتاج الجمالي فنّاً أو أدباً من مفردات الحياة التي
وبــين مناســبة تحـــدث  ،يجــب التفريــق بــين مناســـبة لهــا سمــات القصــدية والتحديـــد والتوقيــت - ٢

  سيكون هناك ،بتلقائية وعفوية فتثير تجربة جمالية معينّة
    



١٦١ 

وربمّـا هنـاك جانـب مـن الضـغط والقسـرية  ،في الحالتين نوع من التحفيز والإثارة التي يحُـدثها الموضـوع
ــتي تنســحب مــن الموضــوع علــى النتــاج بشــكل أو بــآخر علــى  يُشــاغل التجربــة مــن خــلال الظــلال ال

ممــّـا يُشـــكّل إعاقـــة أو حـــاجزاً نفســـياً وخصوصـــاً في  ،محـــور الاختيـــار والانتقـــاء في عمليـــة بنـــاء الـــنص
ذا التفريـق يجـد لـه حيـّزاً مـن الحقيقـة بـلا شـكّ لكنـّني ومع انّ ه ،المراحل الأوّليّة الابتدائية من التجربة

انّ الشـاعريةّ الحقّـة لا تعـدّ الموضـوع قانونـاً قسـرياًّ يمنعهـا مـن  - على مستوى التجربة الشعرية - أرى
فـــالتفرّد والإبـــداع في تجــــدّد  ،التحقّـــق والامتـــداد فـــلا جديـــد تحـــت الشـــمس علـــى مســـتوى المواضـــيع

فالشــــاعر معــــنيّ باكتشــــاف البــــدائل والمعــــادلات  ،ونشــــاطا_ا الحيويــــة متواصــــل عــــبر مســــيرة البشــــرية
وهـذا التحديـد  ،الشعرية والمداخل الوجدانيـة الجديـدة لـنفس الأفكـار والمواضـيع والاطروحـات القديمـة
  .هو من صميم عملية اختياره وانتقائه التي يجُرvّا بوعي فني نفّاذ وإدراك جمالي متقدّم

الأخلاقـــي وحقـــل ممارســـته تشـــمل مواضـــيع الحيـــاة كافـــة بـــلا اختيـــار ولا انّ مســـاحة الفعـــل  - ٣
في حــين انّ التجربــة الجماليــة قائمــة علــى ذلــك ممــّا يقلّــل مــن مســاحتها  ،انتقــاء ولا فــرز ولا تفضــيل

  .التي تتفاعل عليها مع مفردات الحياة
لأخلاقيـة هـو أكثـر وبنفس الطريقة فالوقت الذي تصرفه من حياتنا لنعايش الضـوابط والمقـرّرات ا

ومـــع كـــون هـــذا التفريـــق لا يحـــدّد  ،بكثـــير مـــن الوقـــت الـــذي نســـتغرقه مـــع التجربـــة الجماليـــة عمومـــاً 
فيصـبح  ،لكنّه يبينّ أولوية جانـب علـى آخـر ويعطيـه تراتبيـّة مقـرّرة سـلفاً  ،الأفضلية لجانب دون غيره

اً منزّهاً عن الغرض على الأقـل في بالإمكان إنشاء مدخلية أخلاقية للتجربة الجمالية باعتبارها نشاط
وإذا أضـــفنا إلى ذلـــك  ،ممــّـا يترتــّـب عليـــه ســـلوك أخلاقـــي خـــيرّ واضـــح كـــل الوضـــوح ،حالـــة إدراكهـــا

  الممارسة الشعائرية العبادية في التطابق السلوكي
    



١٦٢ 

مــع مــا امُرنــا بــه مــن إحيــاء وتعظــيم شــعائر االله ســبحانه وتعــالى وتبعــاً لــذلك إحيــاء أمــر أهــل البيــت 
ــــزاً وإثــــارة تبحــــث عــــن  ، أصــــبح الموضــــوع لا يشــــكّل ضــــغطاً أو قســــراً بقــــدر مــــا يشــــكّل تحفي

  .الاستجابة
ــتي يتعاطاهــا كــل محــبّ ومــوّال لآل بيــت العصــمة  - ٤ أن يــبرز  انّ مــن طبيعــة المواضــيع ال

غم مــــع ولادة إلى تنـــا ،منهـــا واقـــع شـــعوري وجـــداني متحقّــــق مـــن تفاعـــل مـــع شــــهادة وفقـــدان مريـــر
دفاّقــة  ،جيّاشــة بالمشــاعر الإنســانية الحقّــة ،فكلتــا الحــالتين فيّاضــة بــالعواطف الســامية ،ووجــدان أثــير

 ،ممــّا يؤكّــد بــروز الســمة المتولــّدة مــن الموضــوع المعــالج والأثــر المســتتبع لــه ،بالأحاســيس الحيّــة الأصــيلة
ار المدخليـــة الأخلاقيـــة والتشـــريعية في  وبتعاضـــد هـــذا الاســـتعداد النفســـي والقابليـــة الشـــعورية مـــع آثـــ

ب الأجـــر الأخـــروي وتحصــيل الثـــواب تتحفّـــز الــدوافع الخـــيرّة أخلاقيـــاً وتثــار الإمكانـــات الفنيـــة  ،كســ
بّ  جماليــاً فــلا يعــدم الشــاعر الحقيقــي الأصــيل وســيلة ليهــزّ شــجرة الإبــداع لتتســاقط ثمــار الــولاء والحــ

  .لأصيل المتجدّد والجديد المتأصّلناضجة طريةّ في أكفّ المتلقّين المتشوقين ل
علــى أنيّ أؤشــر لنصــوص هــذه اKموعــة عــدم إبلائهــا اهتمامــاً للســمة المتولــّدة عــن موضــوع ولادة 

فهــي نصــوص تقــترب مــن الفــرح بحــذر وســرعان مــا تبتعــد عنــه مــؤثرّة أرضــيات  ،الإمــام الحســن 
  .الحزن والمأساة على أجواء الفرح وفضاءات السرور

 ،اك شوق عارم لدى المتلقّي أو القارئ ليعاصر ويزامن شاعراً ما أثنـاء كتابتـه لقصـيدة جديـدةهن
عصــر الــنص الشــعري أو الأدبي أو الفــنيّ بطزاجتــه ويناعتــه وطراوتــه  - وفقــاً لــذلك - فيعــيش المتلقّــي

  .وجدته
جـات الإدراك حبّذا لو كان المتلقّي قريباً من الـنص وصـاحبه ليسـائله ويكاشـفه لغـرض تعميـق در 

  لكنّ ما يحدث غالباً بعيد عن ،الجمالي ووعي التجربة
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فهنــاك فجــوة في قنــوات التوصـــيل  ،هــذا الحلــم والرغبــة المتوسّــلة بــان يكــون التواصـــل حميميــاً وخلاقّــاً 
فيقـوم شـخص ثالـث بمهمّـة المصـالحة وتقريـب  - الشاعر والقارئ في هذا المثـال - يتحمّلها الطرفان
  .وترتيب مستلزمات اللقاء الحقيقي وهذا الشخص هو الناقدوجهات النظر 

هــذا التـــدخّل بـــين القـــارئ والـــنص لـــه مـــا يـُــبررّه عنـــدما يحـــاول تكـــوين حالـــة مـــن الشـــعور والـــوعي 
تلقّـي

ُ
ليشـدّ الانتبـاه إلى قـراءة افُـق أوسـع تكـون أكثـر إرضـاءً وإمتاعـاً مـن خـلال  ،الأفضل في ذهن الم

وفي النتيجـة  ،ج الشعري أو من خلال كشـف مسـتويات جديـدة في العمـلإدراك ما هو مميّز في النتا 
يكون هذا التدخّل تدخّلاً لتدريب الحساسيّة أثناء القراءة ولإرهاف الذوق وتحفيـز الاهتمـام بالعمـل 

إلى جعـل عمليـة التلقّـي  - علـى مسـتوى الأهـداف والغايـات الأكـبر - وربمّا وصـل ،الفنيّ أو الأدبي
  .صياته وفرادتهإبداعاً له خصو 

أو هـــو قـــارئ متفـــوّق يحُســـن قـــراءة الـــنص بدرجـــة  ،والمســلّم بـــه أنّ الناقـــد قـــارئ نـــوعيّ للنصـــوص
ومحاولتنـا هنـا مُقيـّدة  ،أعلى بكثير من درجة الصفر التي تحُدّد بداية التواصل بين قارئ مبتدئ ونـص

ب علـى سـؤالبمعـنى أننّـا نحـاول أ ،بتحليل وتشـريح النصـوص لا تقويمهـا والحكـم عليهـا كيـف    :ن نجيـ
  ؟كُتِب هذا النص

ليعـــرض عضـــلاته الثقافيـــة  ،هـــذا الـــتفحّص النقـــدي لا يحُـــاول الاســـتغراق في المعلومـــات الخاصّـــة
أن يســلّم القــارئ مفــاتيح النصــوص مــن خــلال التعــرّف  - إن اســتطاع - والمعرفيــة بقــدر مــا يحــاول

رق التعبيريــة والأســاليب الفنيــة وكفــاءة فــنحن نحــاول كشــف الطــ ،والوصــول إلى بعــض بوابا_ــا المغلقــة
لــــذا عالجنــــا كـــلّ نــــص حســــب الظــــاهرة الاُســــلوبية الأكثــــر  ،الأدوات الـــتي يســــتخدمها الشــــعراء هنــــا

  مع غضّ النظر عن الظواهر الاُخرى الموجودة في ثنايا النصوص ،وضوحاً فيه
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النقـد لتشـريح النصـوص وتحليـل وهي محاولة للتعـرّف علـى المسـتويات المتعـدّدة الـتي يطرحهـا  ،وطيّا_ا
  .بناءا_ا المعقّدة

ومحاولتــه في الخــروج ) البــوح المشــتهى ( فتفحّصــنا المســتوى العروضــي في قصــيدة فــرات الأســدي 
ب  ــ ــنى الإيقاعيــة التقليديــة بحــسّ تــركيبي إيقــاعي جديــد يعتمــد علــى تشــابه الأجــزاء في التراكي علــى البُ

  .لأوزان والأبحر الشعريةولكن بتجريب جديد لتراسل ا ،التقليدية
ورأينـا المســتوى المعجمــي والمسـتوى الصــوتي همــا الأكثـر وضــوحاً للمعالجــة النقديـة في قصــيدة نــزار 

ربمّــا سنتوسّــع ) رنــين الــرويّ ( واكتشــفنا في نصّــه ظــاهرة أسميناهــا  ،)قــراءات في وادي الســنا ( ســنبل 
  .معها في مقبل الأيام لتأشيرها وتوضيحها والتنظير لها

مـع تأشـير الاسـتخدام ) صوفية جرح ( ودرسنا المستويين التركيبي والدلالي في قصيدة علي الفرج 
  .السردي والتصوّر الحكائي في المقدمة الشعرية الحرّة التي أوردها الشاعر قبل قصيدته

الجأنـا قاسـم آل قاسـم إلى تتبـّع مضـامينه واطُروحاتـه الفكريـة علـى ) سمات البقيع ( ومع قصيدة 
  .المستوى البنائي للقصيدة الذي خرج به الشاعر من مألوفه عندما نظم قصيدته شعراً حراًّ 

ـــا تلاحـــم المـــوقفين الجمـــالي ) النـــدى المحـــترق ( ومـــع يقـــين البصـــري في مقدّمتـــه وقصـــيدته  لاحظن
  .والمقابسة) التناص ( وكذلك درسنا آلية تداخل النصوص  ،والأخلاقي عنده
نظرنــا إلى مســألة اســتبطان  ،لمعــروف عبــد اKيــد) راحــك الخضــراء وج.. كبــدي ( ومــع قصــيدة 

  .الحدث والواقعة التاريخية وكيفية المعالجة الفنّية للوقائع ووسائل الإخبار والإبلاغ الفنيّ 
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وختاماً آمل أن تجد هذه المحاولة مَـن ينتفـع vـا في مسـاير_ا لهـذه النصـوص واحتفائهـا بمـنهج ربمّـا 
لكنّهـــا في الأقـــل محاولـــة لا تـــدّعي التأســـيس في مرحلـــة غيـــاب  ،الشـــكل المطلـــوبلم تتكامـــل معـــه ب
  .المحاولات الرائدة

  .واالله من وراء القصد
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١٦٧ 

  قراءات في وادي السنا
  الشيخ نزار سنبل

ــــــــــــــــى افُــــــــــــــــقٍ  ــــــــــــــــك منقوشــــــــــــــــاً عل   قــــــــــــــــرأتُ حبّ

  تضــــــــــــــــجّ فيــــــــــــــــه دمــــــــــــــــوعُ الــــــــــــــــورد والشــــــــــــــــفقِ    

   
  قـــــــــــــــــــرأت فيـــــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــــاتي كـــــــــــــــــــلّ دائـــــــــــــــــــرتي

  حكايــــــــــــــــا آخــــــــــــــــر الرّمـــــــــــــــــقففــــــــــــــــي الفــــــــــــــــؤاد    

   
  :وخاطبــــــــــــــــــــــتْ لغــــــــــــــــــــــتي أقــــــــــــــــــــــلامَ محــــــــــــــــــــــبرتي

  هـــــــــــــوى المحبــّـــــــــــين حـــــــــــــرفٌ مـــــــــــــن دم الحــَـــــــــــدَق   

   
  تــــــــــذوب كــــــــــلّ لغــــــــــات الزهــــــــــر حــــــــــين هــــــــــوت

  علــــــــــــــى يديــــــــــــــه طيــــــــــــــور العشــــــــــــــق فــــــــــــــاحترقي   

   
* * *  

  قـــــــــــــــــرأتُ فجـــــــــــــــــركَ يـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــلام قـــــــــــــــــافيتي

ـــــــــــــــــــــت في دمـــــــــــــــــــــي أثوابــُـــــــــــــــــــه الخضـــــــــــــــــــــرُ       فالهُب

   
ـــــــــــــــــــه   وكـــــــــــــــــــان يشـــــــــــــــــــرق مـــــــــــــــــــلء الأرض هالتُ

  يبســـــــــــــــــم لكــــــــــــــــنّ المـــــــــــــــــدى جمَــُـــــــــــــــريضــــــــــــــــيء    

   
  يســــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــع العشّــــــــــــــــــاق إبرتــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــروح والأحـــــــــــــــــــلام والكِـــــــــــــــــــبرَ       فتنطفـــــــــــــــــــي ال

   
  ومـــــــــــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــــــــــوّد أو ألقـــــــــــــــــــــــــاه مُنكســـــــــــــــــــــــــراً 

ـــــــــــــــــــــر في شـــــــــــــــــــــطآنه البحـــــــــــــــــــــر      حـــــــــــــــــــــتى تكسَّ

   
* * *  
  قـــــــــــــــرأتُ ليلـــــــــــــــك مشـــــــــــــــدوهاً علـــــــــــــــى ســـــــــــــــفرِ 

  تــــــــــــــــئنُّ فيــــــــــــــــه حكايــــــــــــــــا الــــــــــــــــدّمع والســــــــــــــــهرِ    

   
  رأيـــــــــــــــــتُ روحـــــــــــــــــاً تمـــــــــــــــــدّ الكـــــــــــــــــون ســـــــــــــــــابحةً 

  خـــــــــــــيط شـــــــــــــعاع الشـــــــــــــمس بـــــــــــــالقمر تشـــــــــــــدّ    

   
    



١٦٨ 

  
  رأيـــــــــــــــــتُ ظـــــــــــــــــلا4 شـــــــــــــــــفافيّ الـــــــــــــــــرؤى ألقِـــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــــــــــــالزّهر    ــــــــــــــــــــــــــــةَ الأي ــــــــــــــــــــــــــــرشَّ أفني   ي

   
  رأيــــــــــــــــتُ شــــــــــــــــيئاً ومــــــــــــــــا أدركــــــــــــــــتُ صــــــــــــــــورته

  وحســــــــــــبُ روحــــــــــــي أن تفــــــــــــنى علــــــــــــى قـَـــــــــــدَر   

   
* * *  
  قـــــــــــــــــــــــرأتُ عصـــــــــــــــــــــــرك أصـــــــــــــــــــــــناماً محُنّطـــــــــــــــــــــــةً 

  وسُـــــــــــــــــجَّداً حولهـــــــــــــــــا تبكـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــلا أمـــــــــــــــــلِ    

   
  وانطفــــــــــــــــأتتعثــّــــــــــــــرت في كهــــــــــــــــوف الليــــــــــــــــل 

  حــــــــــتى الشــــــــــموع الــــــــــتي ترنــــــــــو علــــــــــى خجــــــــــل   

   
ـــــــــــــة ـــــــــــــب قاحل ـــــــــــــف الغي ـــــــــــــتَ تلمـــــــــــــح خل   وكن

ثــــــــــــــــل   
ُ
  تــــــــــــــــذيب كــــــــــــــــل معــــــــــــــــاني الــــــــــــــــوحي والم

   
  وكانــــــــــــــــــت الفــــــــــــــــــأس في كفيــــــــــــــــــك غاضــــــــــــــــــبةً 

  فحطّمـــــــــــــــتْ كـــــــــــــــلّ مجـــــــــــــــد صـــــــــــــــيغ بالحيـــــــــــــــل   

   
ــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــلا وجــــــــــــــــــل   وإن ســــــــــــــــــعيت إلى الجلّ

  فــــــــــــــإنَّ رُوحــــــــــــــك مــــــــــــــن روح الإمــــــــــــــام علــــــــــــــي   

   
* * *  

  بــــــــــــــــوحَ مُــــــــــــــــنىقــــــــــــــــرأتُ كــــــــــــــــلّ دوالي الــــــــــــــــورد 

  وصــــــــرتُ أقطــــــــفُ مــــــــن ثــــــــدي النخيــــــــل جَــــــــنى   

   
  وصــــــــــــــغت مــــــــــــــن ولهــــــــــــــي انُشــــــــــــــودة رُسمَِــــــــــــــتْ 

ــــــــــــــــائهين سَــــــــــــــــنا    ــــــــــــــــارى الت ــــــــــــــــى دروب الحي   عل

   
  وناغمــــــــــــــــــت بســــــــــــــــــماتُ الطــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــاقيتي

  فـــــــــــرفَّ مـــــــــــن حُلــُـــــــــمِ الواحـــــــــــات مـــــــــــا سَـــــــــــكنا   

   
ـــــــــــــــــــــــه   ومـــــــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــــــيرّت في حســـــــــــــــــــــــن أبادل

  الأحاديــــــــــــــث إلاّ الــــــــــــــوحي والحَسَــــــــــــــنا حلــــــــــــــو   

   
* * *  

    



١٦٩ 

  :الشيخ نزار سنبل• 
ـــــى المفـــــردات اللّغويـــــة بشـــــكل يقـــــدّمها علـــــى  لأنّ الشـــــيخ نـــــزار ســـــنبل شـــــاعر يحتفـــــي ويحنـــــو عل

فســــوف نســــائله وفقــــاً لمعطيــــين مــــن معطيــــات  ،الإمكانــــات والأدوات الاُخــــرى في العمليــــة الشــــعرية
  .المفردة ونترك غيرها عملاً بالاختصار والإيجاز المطلوبين لهذه الدراسة المتعجّلة

مــن  ،ثم نعــرجّ علــى التفريعــات الاُخــرى ؟كيــف انّ الشــاعر شــاعر مفــردات أساســاً   :أولاً ســندلّل
لكنّهــا علــى أرض الواقــع  ،لهــا طبيعــة خاصــة vــا ،المســلّم بــه انّ التجربــة الشــعرية ظــاهرة لغويــة أساســاً 

المعجمـي الـذي لكـنّ النظـام  ،وهـي بالتـالي كلمـات أو مفـردات لغويـة وأشـياء اخُـرى ،لغة أوّلاً وآخراً 
في تعلـّم لغـة معينـة  - علـى العمـوم - ونحـن نبـدأ ،يحفظ اللغـة ويصـوoا هـو مجموعـة كلمـات وألفـاظ

فالحــــال انّ مســـتوى اســـتخدام الألفـــاظ في التجربـــة الشـــعرية لــــه  ،مـــن خـــلال تعلـّــم مفردا_ـــا اللغويـــة
  .ضرورته التي لا تنُكر

 ،بالمفردات بشكل واضح علـى محـور اختيـاره لهـالكننّا نرى عند الشيخ نزار سنبل احتفاء خاصاً 
ويمكننـا أن نحـدّد سـياقاً أو  ،بحيث نرى هناك قصدية لا تستتر في عملية الاختيار في أغلب قصائده

  .نمطاً لاختياراته في كلّ قصيدة
بــــالنمط الريفــــي ) قــــراءات في وادي الســــنا ( وسنســــمّي هــــذا الــــنمط المســــتخلص مــــن قصــــيدته 

 ،يـــنظم غالبيــة ألفـــاظ القصــيدة بالشـــكل الــذي يجعـــل الإشــارة واضـــحة معلومـــة الزراعــي الـــذي نجــده
 :ويدعم التصوّر الأوّلي ليكون مبتوتاً بصحّته من خلال عمليـة الاستقصـاء والتصـنيف فسـنجد مـثلاً 

  ).طيور  ،الزهر ،الشفق ،الورد ،الافُق( في المقطع الأوّل 
 ،شــطآن ،المــدى ،شــرق مــلء الأرض هالتــهي ،الخضــر ،فجــر( وتنــتظم في المقطــع الثــاني كلمــات 

  ليقترب أكثر من بيئته التي استمدّ منها) البحر 
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  .كفايته اللغوية
  .على مستوى التركيب) يرش بالزهر  ،خيط شعاع الشمس( ونحدّد في المقطع الثالث 

لم يغـــادر الــــرؤى ) قـــرأت ليلــــك  ،قــــرأت فجـــرك ،قـــرأت حبـّــك( فهـــو في قراءاتـــه الــــثلاث الاُولى 
لكنّــه في المقطــع الرابــع مــن القصــيدة يقــرأ شــيئاً  ،الريفيــة الزراعيــة الــتي تــنظم اختيــاره علــى محــور واضــح

فينتبــه إلى المفارقــة بــين قراءاتــه للعصــر وبــين قراءاتــه للــرؤى الريفيــة الزراعيــة .. ) قــرأتُ عصــركَ ( آخــر 
لكنـّه  ،لة في كلماته المختارة فلا يأتي بشيء منها في هـذا المقطـعالتي يحمّلها بالمعاني على محور الدلا

أقطـف مـن  ،دوالي الـورد( على سبيل الموازنة يوظّف المقطع الأخير لإبراز هذه الرؤى وبكثافـة فنـرى 
  ).حلم الواحات  ،بسمات الطير ،انشودة ،ثدي النخيل جنى

وهـــذا  ،ســياق خــاص بــالنمط اللغــويونســمّي نمطــاً آخــر مــن أنمــاط اختيــاره لمفـــردات تنــتظم في 
( الــنمط معــني بانتقــاء ألفــاظ تعــبرّ عــن ظــواهر اللغــة والكــلام والقــول فيظهــر لنــا الاستقصــاء مــا يلــي 

لغـات  ،هوى المحبـّين حـرف ،خاطبتْ لغتي أقلام محبرتي ،حكايا آخر الرمق ،قرأتُ فيه ،قرأتُ حبّكَ 
معـــاني  ،قـــرأت عصـــركَ  ،حكايـــا الـــدمع والســـهر ،قـــرأتُ ليلـــكَ  ،أحـــلام قـــافيتي ،قـــرأتُ فجـــركَ  ،الزهـــر
ممـّــا يؤكّـــد ) حلـــو الأحاديـــث  ،صـــغت مـــن ولهـــي انشـــودة ،قـــرأت كـــلّ دوالي الـــورد بـــوح مـــنى ،الـــوحي

 ،القصــدية في الاختيــار مــع الجهــد الواضــح في بعثــرة هــذا التوجّــه لتحقيــق العفويــة والتلقائيــة في الــنص
ـــا نلاحـــظ في المقطـــع الثالـــث انّ الشـــاعر قـــد كشـــف عـــن التنظـــيم في إعطائـــه  - بـــلا قصـــد - لكننّ

ثـــلاث مـــرات في بـــدايات البيـــت الثـــاني والثالـــث ) رأيـــت ( الأولويـــة للمفـــردات في حالـــة تكـــرّر فعـــل 
  رأيت شيئاً وما أدركت ،رأيت ظلا4  ،رأيت روحاً ( والرابع من المقطع فنرى على التوالي 
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يمنحنـــا ) ظـــلا4 ( في التتـــابع ) روحـــاً ( وهـــذا التـــدرجّ في الكشـــف عـــن دلالـــة اللفـــظ الأوّل ) ه صـــورت
) روح ( مفتاحــاً في تعامــل الشــاعر مــع الألفــاظ لنــراه يــدور حــول الألفــاظ الــتي يعتــني vــا مثــل لفظــة 

  :)رأيت ( التي سيقول عنها في البيت الرابع بعد نفس الفعل 
  رتهرأيــــــــــــــــت شــــــــــــــــيئاً ومــــــــــــــــا أدركــــــــــــــــتُ صــــــــــــــــو 

  وحســــــــــــب روحــــــــــــي أن تفــــــــــــنى علــــــــــــى قــــــــــــدرِ    

   
مماّ يـدعم فرضـية اهتمامـه بـالمفردات علـى ) وحسب روحي ( ليكمل دورة اختياره بنفس اللفظة 

  .المستوى الدلالي
لكننّـــا نكتشـــف جانبـــاً آخـــر مـــن هـــذا الاهتمـــام اللّغـــوي بـــالمفردات لـــدى الشـــاعر علـــى المســـتوى 

ممــّا يقربّــه لحالــة الاســتخدام  ،عمــق وأبعــد مــن الظهــورهــذا الاهتمــام الــذي يختفــي بشــكل أ ،الصــوتي
اللاشعوري ويبعده عن القصدية والتعمّد وهذا الجانب له بعُد غائر وعميق لعلنّا نفرد له بحثاً خاصـاً 

وســنطلق علـى هــذا الجانـب مــن المسـتوى الصــوتي تسـمية مؤقتــة . عنـدما نجـده عنــد غـيره مــن الشـعراء
  ).رنين الرّوي ( هي 

 ،فيـة في الشـعر تعتمـد علـى تكـرار حـرف أو عـدّة حـروف في oايـات الأشـطر أو الأبيـاتإنّ القا
وهـي رغـم اعتمادهـا علـى جـرس حـرف  ،وفي الشعر العمـودي تأخـذ شـكل بنـاء شـاقولي مـن الخـارج

الرُّويّ وما قبله وما بعـده فهـي كـذلك تسـور القصـيدة العموديـة بسـور إيقـاعي ضـاغط بحيـث يجتهـد 
وتظــل تشــاغله في عمليــة الكتابــة  ،vــا سلســلة محقّقــة للمتطلبــات الشــعرية الاُخــرىالشــاعر بالإتيــان 

 ،علـى البيـت الشـعري بشـكل اسـتباق منـذ بدايـة تشـكّله - لا شعورياً  - فكأoّا تضغط برنين روِّيها
  .مماّ يقتضي مراعاته والاهتمام بشروطه

بمـــا يولـّــد اســـتعداداً مســــبقاً هـــذا الضـــغط يـــؤثرّ علـــى الألفـــاظ المختـــارة في صــــدر البيـــت وعجـــزه 
  فيبدأ بالمناوشة ،ينكشف على اللاشعور في عملية الكتابة
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بشكل حضور لنفس حرف الرُّوي في متن البيت بسبب من رنين حرف الروي الذي ينتظـر تشـكّله 
  .في كلمة ملائمة

ولشـــرح هـــذا البعـــد الصـــوتي الغـــامض ســـنلاحظ المقطـــع الأوّل مـــن قصـــيدة الشـــاعر فنـــرى حـــرف 
  :لقافا

  ).منقوشة  ،قرأت( في البيت الأوّل في ألفاظ 
  ).قرأت ( وفي البيت الثاني 

  ).أقلام ( وفي البيت الثالث 
  ).العشق ( وفي البيت الرابع 

  :وفي المقطع الثاني حيث حرف الروي هو حرف الراء نرى
  ).فجرك  ،قرأت( في البيت الأوّل 
  ).الأرض  ،يشرق( في البيت الثاني 

  ).الروح  ،ابرته( الثالث في البيت 
  ).تكسر  ،منكسراً ( وفي البيت الرابع 

   :وهكذا في المقطع الثالث أيضاً حيث حرف الروي هو حرف الراء أيضاً 
  ).قرأت ( ففي في البيت الأوّل 

  ).روحاً  ،رأيت( وفي البيت الثاني 
  ).يرش  ،الرؤى ،رأيت( وفي البيت الثالث 
  ).روح  ،صورته ،ادركت ،رأيت( وفي البيت الرابع 

   :ومع حرف اللام في المقطع الرابع نرى
  ).بلا  ،حولها( في البيت الأوّل 
  ).على  ،التي ،الليل( في البيت الثاني 

  ).المثل  ،الوحي ،كل  ،قاحلة ،الغيب ،خلف ،تلمح( وفي البيت الثالث 
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  ).بالحيل  ،كل  ،الفأس( وفي البيت الرابع 
  ).الامام  ،وجل ،بلا ،الجلّى ،إلى( وفي البيت الخامس 

  :وأخيراً نرى نون المقطع الأخير
  ).النخيل  ،من ،كنت  ،منى( في البيت الأوّل منه 

  ).التائهين  ،انشودة ،من( وفي البيت الثاني 
  ).ناغمت ( وفي البيت الثالث 
  ).حسن ( وفي البيت الرابع 

لتحـدّد علـى المسـتوى الصـوتي  ،وحديثـهوهذه الظاهرة يمكن أن تستقصي في الشعر العربي قديمـه 
  .الذي يشكّل جانباً حيوياً أصيلاً في تكوين التجربة الشعرية وامتدادها وحضورها كنوع أدبي متميز

بقـــي لنـــا مـــع نـــصّ الشـــيخ نـــزار ســـنبل ملاحظـــة عامّـــة مـــن قدرتـــه في إعطـــاء أكثـــر مـــن مـــدخل 
مـــع اكتفائنـــا vـــذا المـــدخل التشـــريحي المبســـط لمســـتوى الاختيـــار اللّغـــوي والمســـتوى الصـــوتي  ،لمعالجتـــه

المـــرتبط بنظـــام التقفيـــة وهـــو في طـــور التجريـــب المســـتمر المنفـــتح علـــى مـــا يتُـــاح مـــن إمكانـــات تعبيريـــة 
نتـوخّى ففي هذه المعالجة النقدية أكثر من فائدة لتجربتـه ولتجـارب الشـعراء الآخـرين ممـّن  ،وتوصيلية

  .فيهم مواصلة الإبداع ورفده بكلّ جديد
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  سمات البقيع
  الشيخ قاسم آل قاسم

  ... أو أن تقولْ  ،أن تكتب الوحي ،إذا شئتَ أن تقرأ الوحي
  فلا بد أن تستشفّ البقيع لتصبح وحياً وتصبح بعض معاني الرسول

  .فارحل مع الشّمسِ ... إذا شئت أن ترسم النور أو تنحت النور 
  تظر أن تضيق دائرة الافُقِ لا تن

  .فكم ألّم العاشقين الافُولْ 
  إذا شئت أن تسمع الوحي لا تخش أن تدع الناس تغرقُ نحو السّماء

  .. تطرق أبوابها وحلّق إلى الأرض خلف البقيع
  .ولا تنسَ أن تطرق الباب كما كان يطرقه جبرئيل

  ضِ وإن شئت فاجثُ على الأر .. وقف خاشعاً خلف أعتابه واطرقِ 
  )الحسن ( زغبَ الملائكِ شيئاً لترسم وجه  ،كي تستعير من الزغب

  ولن تستطيع
  )الحسنْ ( لأنّ  ،لأنّك حين تحاول أن ترسم بعض معانيه يسمو
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  فوق ضيق المسافات فوق الزمن
  ولن تستطيع

  لأنّك حين استضفت القوافي وقاموسك الأبجديّ 
  حكمتَ بأنّ على الفن أن يتنازل عن عرشه

  بين زواياك بين حدود القلمْ  ليسجن
  وحتى لو انّ رؤاك خيال السماوات لن تستطيع

  )الحسنْ ( لأنّ الذي دونه حسن والذي تبتغيه 
  لذاك أبى القوم تشييعه ونفوا نعشَهُ  ،وكل الذي ها هنا هو منه

  .وظنّوا بأنَّ ثراه يضيع
  )البقيعْ ( وما علموا أن برُدته ستكون 

  رض تنشق عن مثلِهِ وما علموا أنهّ توشك الأ
  ألف جيل ويأتي يصلّي على قبره جبرئيلْ 

  ،لأنّ التراب ارتوى عبق الوحي منه
  وفي كل شبر من الأرض كل التراب يحدِّث عنه

  أزيلوا القبابْ  ،حطّموا المئذنهْ  :فيا قومنا
  فلا تستطيعون محو التراب ولا تقدرون بأن تخرسوا ألسُنَهْ 

  :لكيلا يكون الحسن
  وأن تحرقوا كلّ وجه جميلْ  ،تذبحوا كل فنٍّ عليكم بان 

  عليكم بأن تنحروا الفجر كي يتمزّق وجه الأصيل
  أن تطفئوا الشمس حتى يموت النهار ،أن تقطعوا سعفات النخيل

  أن تصنعوا من وجوهِ اُميّة اشرعةً مشوّهةً تصادر لون البحارْ 
  لكيلا يكون الحسنْ 
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  يجيء الربيع لئلاّ  ،عليكم بأن توقفوا عجلات الزّمنْ 
  فتبدو على كلّ زهرة روض سمات البقيع ووجه الحسنْ 

  ويا لونَ بسمتها والضحيّة ،أيا وهجاً من عيون البتول
  ويا لحن إيقاعها حين تخطو تحاكي الرسول

  ويا رجع أنغامها والصدى ،ويا عرفها إذ تدير الرّحى
  فعاش على راحتيك الربيع ،منحتَ السحابَ الندى

  !؟تويك البقيعفهل يا ترى يح
  مساكينُ أعداؤك الواهمون
  إنّك بين الزوايا بلاك الكفن

  وفي كلّ ذرةّ رمل وطنْ  ،وما علموا أنّ في كل شبر صداكَ 
  فإن أوصدوا باب أرض البقيعْ 
  فما أوصدوا بابَ روح الحسنْ 
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  :الشيخ قاسم آل قاسم• 
 ،المـرتبط بالمشـيئة أو هـو المحاصـر لهـايدخلنا الشـيخ قاسـم آل قاسـم إلى نصّـه عـبر بوابـة التشـريط 

فـــنلاحظ  ،هـــذه المشـــيئة شخصـــيّة فرديــّـة يخاطبهـــا الشـــاعر ليكشـــف لهـــا وينـــير لهـــا عتمـــات الوصـــول
  :الخطاب من الشاعر إلى هذه الذات المخاطبة يأتي ناصحاً واعظاً 

  إذا شئت أن تقرأ الوحي أن تكتب الوحي أو أن تقولْ 
إذا أرادت أو شـاءت الاقـتران بـالوحي عـبر طـريقين متتـابعين  هنـا يسـائل الشـاعر مشـيئة الإنسـان

علـى وجـه يفهـم منـه  ،أن تقـول) أو (   ويسائل هـذه المشـيئة مخـيرّاً اياهـا ب ،هما قراءة الوحي وكتابته
  ).القول  ،الكتابة ،القراءة( جاء ليحصر ثلاث ظواهر لغوية بالأساس ) إذا (   أنّ التشريط ب

وعمومــاً هــي استحضــار  ،مطالبــة مؤكّــدة بالبحــث والتقصّــي والاســتزادة فــلا بــدّ أن تستشــف هنــا
  .حالة وعي عميق وإدراك متوقّد الاستشفاف والشفافية في التعامل مع الظواهر اللغوية الثلاث

  لتصبح وحياً 
  وتصبح بعض معاني الرسول

 ويكشـــف لـــه قـــوانين ،إنّ الشـــاعر يكشـــف للمخاطـــب شـــروط الالتحـــام بمـــا هـــو إلهـــي ومقـــدّس
يرورة الإنســان قريبــاً مــن االله تعــالى ومــن الرســول الأكــرم  بر التعامــل مــع الــنصّ الألهــي أو  صــ عــ

  .أو لنقل النص المقدّس حاملاً وعيه وإدراكه وعلمه لبلوغ ما يأمل ،النصّ النبوي
ب انسـان نـوعي هـو عمـوم الفنـّان شـاعراً كـان أو كاتبـ لـذا نـرى  ،اً أو غـيرهلكننّا نكتشف انّ المخاطـ

  :وهو يطالب هنا) تنحت  ،ترسم( التشريط الثاني يستخدم ألفاظاً متخصّصة مثل 
    



١٧٩ 

  إذا شئت أن ترسم النور أو تنحت النور
  فارحل إلى الشمس لا تنتظر أن تضيق دائرة الافُق

  فكم ألّم العاشقين الافُول
ـــع الحقيقـــي بـــدون انتظـــار وواضـــح أنّ النـــور ومـــا يقابلـــه وهـــو  ،مطالبـــة بالرحيـــل إلى الأصـــل والمنب

  .الافُول جاءا رمزين متقابلين للحقيقة المطلقة واللاّحقيقة
ووصـفهم بالعاشـقين الـذين يتـألّمون أكثـر  ،وقد تعاطف الشاعر في خطابه هنا مع هموم الفنّانين

  .من غيرهم لعدم بلوغ الغاية
أو هـو يوصـي ويطُالـب  ،رق الاُخـرىويؤكّد الشاعر ثانية اختلاف الطرق الجمالية الفنيـة عـن الطـ

بمخالفــة الأسـاليب الســائدة لأنّ الفنــان عنـده هــو حامـل شــعلة الإبــداع  - كإنســان نـوعي - الفنـان
ففي حين يطرق الناس أبواب السماء يطالب آل قاسم الشاعر بـالتحليق إلى  ،فلا بدّ له من المغايرة

بقعة سماوية مقدّسـة هـي البقيـع  ،خاصةبل هي أرض نوعية  ،الأرض لكنّها ليست أيةّ أرض كانت
  .ليقف الشاعر خاشعاً يطرق باب البقيع وإن شاء جثا أيضاً ليحقّق شروط الالتحام المطلوب

وينتهي إلى استعارة شيء من زغب الملائك الطائرة ليصنع منها ريشة ملائمـة لرسـم وجـه الإمـام 
  .الحسن 

بعــدم كفــاءة  :بعــد ذلــك استرســالاً مطــوّلاً يقــول فيــهويسترســل الشــاعر الشــيخ قاســم آل قاســم 
وعلــى وجــه الخصــوص والحصــر قضــية  ،الوســط والنشــاطات الإنســانية في التعامــل مــع مــا هــو مقــدّس

لأنّ النشـــاط الإنســـاني ومنـــه الفـــن محصـــور بملازمـــات  ،وهـــي موضـــوع القصـــيدة الإمـــام الحســـن 
  :لى التطابق مع ما هو إلهيفلن يصل إ ،عالم الإمكان مكاناً وزماناً 

  .. لأنّ الحسن
  .. فوق ضيق المسافات فوق الزمن

    



١٨٠ 

يســجنه بقلمــه ويــرى فيــه رأيــه الخــاص  - مــثلاً  - وعلــى الــرغم مــن ســعة الفــن وإنســانيته فالشــاعر
ويضـــيف آل قاســـم في تأكيـــده لعـــدم  ،المحـــدود ليؤكّـــد عـــدم الاســـتطاعة في التعبـــير عـــن مـــا هـــو ســـام

  :استطاعة الوصول
  وحتى لو أنّ رؤاك خيال السماوات لن تستطيع

  لأنّ الذي دونه حسن والذي تبتغيه الحسن
ويبدأ بعـدها آل قاسـم في عـرض إلتحـام الأرض بكـلّ مفردا_ـا وتفاصـيلها بقضـيّة الإمـام الحسـن 

:  
  لأنّ التراب ارتوى عبق الوحي منهُ 

  وفي كلّ شبر من الأرض كلّ التراب يُحدِّثُ عنه
  :هكذا نتهي حواره مع ظالمي الإمام الحسن وي

  لكيلا يكون الحسن
  عليكم بان تذبحوا كلّ فن
  وأن تحرقوا كلّ وجه جميل

لأنّ الجمـال عنـد آل قاسـم ينشـد مـا  ،في طرح شعري يرسخ ارتباط ما هو جميل بمـا هـو حقيقـي
وهـذه إلتفاتـة ونظـر فلسـفي ألبسـه  ،خـراً وإزالـة الحـقّ تعـني إزالـة الجمـال أوّلاً وآ ،هو حقّ وما هو خير

  .الشاعر حلّة الشعر وأدخله دوائر الفن عبر التفاف على تقريرية ومباشرة اللغة النثرية
وتخصيصـاً  ،ويسترسل الشاعر بعدها ليعبرّ عن إلتحام المفـردات الطبيعيـة بالإمـام المعصـوم عمومـاً 

صــيل الممــزّق وســعفات النخيــل المقطوعــة والشــمس فــالفجر المنحــور ووجــه الأ ،الإمــام الحســن 
صــادَر

ُ
كــلّ هــذه المفــردات الحياتيــة هــي المعــادلات الوجدانيــة   ،المطفــأة والنهــار الميــت ولــون البحــار الم

  .التي تراها وجوه امُيّة المشوّهة الشعرية لمظلومية الإمام الحسن 
    



١٨١ 

أضــفى عليــه الطــابع الفكــري لمســات واقعيــة إيمائيــة  ،هــذا التنــاول لمفــردات الطبيعــة كمــواد تعبيريــة
ــأوّه لكــي يقفــل بالإشــارة المكــرّرة  ) كــيلا يكــون الحســن ( أبعــدت عنــه الــنـَفَس الرومانســي الحــالم المت

فلــن تقــف  ،منبّهــاً علــى اســتحالة عــدم كينونتــه ووقــوف القــوانين الطبيعيــة والســنن الكونيــة ضــد هــذا
  :عجلات الزمن ويبقى الربيع يأتي

  بدو على كلّ زهرة روض سمات البقيعفت
  ووجه الحسن

ب فيهـا الشــاعر الشـيخ قاسـم آل قاســم الإمـام الحســن   تبـدأ بعـد ذلــك قطعـة ختاميـة يخاطــ
وهي نفثة روحية حرةّ امتزج فيها تمكّن الشاعر من النظم العمودي مـع محاولتـه لكتابـة شـعر  ،مباشرة

ـــنمط ـــدوافع الأخلاقيـــة  ،حـــرّ لا يتقـــاطع مـــع تجـــارب شـــعراء هـــذا ال بـــل ينفـــرد عـــنهم بســـبب بـــروز ال
  .السلوكية الضاغطة على تجربة آل قاسم الشعرية

وتـنجح أيضـاً في  ،المعالجـة الفنيـة الجماليـةفقصيدته وعظية تنجح في إخفاء ما تريد تحت أجنحة 
لتجعلنــا نقــول أنّ تجربتــه  ،اســتقلال شخصــيتها ومُزاوجتهــا بــين متطلبــات الشــكل وشــروط المضــمون

الشــــعرية بوتقــــة مختبريــــة تصــــهر الأخــــلاق والســــلوك مــــع الجماليــــة والحقــــائق التاريخيــــة في نســــيج فــــنيّ 
ليحقّــق نصّــاً هــو بدايتــه  ،لواقعيــة حبكا_ــا المتداخلــةومــن ا ،يســتخدم مــن الرومانســية مفردا_ــا الرقيقــة

المتمكّنــة الــتي نتوقـّـع لهــا أكثــر مــن ذلــك حينمــا تتواشــج وتتقــاطع مــع تجــارب الآخــرين الشــعرية عِــبر 
  .مسارات الشعر المعاصر

ب الــواعي فــإنّ الشــاعر الشــيخ قاســم آل قاســم قطــع مســافة شاســعة نحــو  وعلــى مســتوى التجريــ
  .الإبداع والتجدّد

    



١٨٢ 

    



١٨٣ 

  كبد وجراحك الخضراء
  الاستاذ معروف عبد المجيد

  وابق هناك محجوباً بأسداف الزمن ،لا تقترب يا نجمُ 
  .. لا تحرق الدنيا بطلعتكَ الوضيئةِ حين تولَدُ 

  فالظلام يلوك فاكهة الخلودِ 
  وألفُ عاصفة تهبُّ وتكسر الأمواج والقمر المعلّق في الصواري المائساتِ 

  الحسناءَ في ثغر السُفنْ وتستبيح البسمة 
  .. وتستكين ذليلةً  ،لا تدنُ من أرض يلذُّ لها الهجوعُ 

  ..! وأكتاف المحنْ .. فوق التواريخ الكسيحةِ والمرايا السودِ والحمّى 
  .. لا تداعبه النسائم والخزامى ،وانظر إلى هذا الوجودِ تجده قفراً 

  ..! ير والروضُ الأغنّْ ومهرجان الط ،والرياحين الطريةُّ والبحيرات العِذاب
  .. إذْ هَوَتْ مزقاً محرّقةً بأخدود الفتنْ .. واربأ بهامتك الكريمة عن عوالمنا الذميمة 

  واعبر مدارات الحياةِ 
  .. والوطنْ .. دائرٌ يسقي الحماماتِ النبيلةَ والأحبّةَ ) جعدة ( فكأس 

    



١٨٤ 

  والأمل المذهّب في بطون الامُّهاتِ .. وارحم ثكالى الخلق 
  .دأةَ الرّيف الملفّع بالطفولةِ واشتعال الشيب في رأس المُدنوه

  فالأرض أضعف طاقةً من أن تراك تجود بالنفس الزكيّة مرّة اُخرى
  !!وتقتل يا حسن

  ..! إرفق بنا
  .. فعيوننا لم تكتحل بالنور دهراً 

  .. وتعوّدت أجفاننُا برموشها السوداءِ أن تغفو
  وزهرا.. نجيمات وتحلمَ أنّ أشواكَ الظلامِ غدت 

  في أرحامها البتراءِ جمرا.. ترجّح أن تشبّ الامُنيات الزغْبُ .. حتى مآقينا 
  ..! ورأتك واقعها المضيءَ تحيَّرت.. فإذا صحت 

  وبدراً .. لألاءً .. وهي التي لم تحتضن أهدابهُا من قبل 
  والفصول الخضرُ ما عادت تؤذّنُ .. والسواقي .. حتى المآذن 
  وغزلاناً وزغردة وعطرا.. ى التلال ندىً وتكبيراً أو ترشُّ عل

  والمواكبُ والكواكبُ .. حتى المواسمُ 
  .. والأعشاب والليل الحزينِ بشاشةً سكرى.. لم تعد تُضفي على الأعشاشِ 

  .. وسحراً .. وإشراقاً 
  .وفجراً .. حتى الليالي لم تعد تنأى ليلتمس الحيارى البائسون هدىً وأسحاراً 

  والرحيلُ الحلوُ في زهو الذُّرى والامُسياتُ ودهشةُ الشُعراءِ .. المحافلُ حتى 
  وارتعاشاتٍ وشعراً .. ما عادت تفيض على السهول وهودج العشاقِ وحياً 

  وبشرى.. ونبوءة تشدو .. فإذا أتى الميلادُ يحمل للحزانى فرحةً 
  وتفجّرت آفاق هذا الشرق نوراً 

  :وهجُهُ 
    



١٨٥ 

  .. وزهرا ،وحيدرةٌ  ،طه
  ..!! أيُّ ذكرى.. فلتبتهج يا عمرنا الخالي من الفرحِ المجنَّحِ فهي ذكرى 

  والعطش الرهيبُ  ،وتجيء تسبح في الدّماءِ وفي رؤاك الطفُّ 
  .. والشفق النحيلْ  ،وشهقةُ الأطفال

  أضجعه الزمان على الرمال. وأخوك ممدودٌ على وجه الثَّرى كالكون
  قِدَمُ الخليقةِ  :فبدؤهُ 

  في امتداد المستحيل..  والنهاية
  .. وأخوك شعشعةُ النجوم على الممالكِ واشتعالاتُ التجلّي واقتدارُ الضوء

  والقنديلْ .. والمشكاة 
  وأخواك جمهرةٌ من الأفلاكِ ترفض أن تحطّ على الترابِ 

  وأن تذوب مع انطفاءات الأصيلْ 
  وأخوك جلجلة الفوارسِ والتماعات السيوفِ 

  فيسكتها الردى.. تضنّ أن تهوي 
  ..! وتدوسها ضعة السنابك وانتكاساتُ الخيولْ 

  والغزواتُ .. وأخوك زلزلةُ الملاحمِ وازدهاراتُ الفتوحِ وثورةُ البركان 
  والفَرَسُ الأصيلْ 

  وجبرائيلْ .. االله سادسهم  ،وأخوك خامس خمسةٍ تحت الكساءِ 
  .. والقولُ الثقيلْ .. وأخوك جوهرةُ الإمامةِ وانفجارُ الوحي 

  للمسيح وصرخةُ الشهداء في التنزيلْ ) المؤيّدُ ( وأخوك أسفار البشارةِ و
  وأخوك هدهدةُ الولايةِ بين أحضان النبيِّ ومعجزات المرسلين وفلكُ نوحٍ 

  .. والنقوشُ  ،والشرائعُ  ،والأساطيرُ المجيدة
  وآية الرهبان في ديرٍ على بَـرَدى وأسرارُ النبوءات الخبيئة في ضفاف النيلْ 

    



١٨٦ 

  وأخوك أحزانُ الفراتِ وولولاتُ البدو في غسق الخيام
  وأنةّ الأنسام في سعف النخيلْ 

  وأخوك أوصال النهارِ تناثرت فوق المدائن وانشطار الشمس والخطب الجليلْ 
  .. وآهتنا وقصّتنا التي اختزلت بها الدنيا حكاياها العجيبةَ .. وأخوك حُرقتنا 

  ..! كي تطول.. فهي تقصرُ 
  وراءُ والقتل المحرّمُ والدم المطلولُ والدمع الهطولُ فأخوك عاش

  وأخوك راسٌ ناشرٌ حُمْرَ الجدائلِ 
  واختضاب الجرح في وجع الضفائر

  والتهاب البوح في هلع الذهولْ 
  وأوردةٌ .. وأخوك أنفاسٌ 

  والنصولُ .. تمزّقها الضغائن 
  كالعواصف في متاهات المدى.. وأخوك عزفٌ 
  كالسيول.. وأخوك نزفٌ 

  !تجولْ .. وأضحيةٌ ومذبحةٌ .. وأخوك تقدمةٌ 
  والرسولْ .. والسبايا والرسالة .. وأخوك زينبُ 

  وأخوك مأتَمُنا الموشّح بالسوادِ تنوح فيه الحور من أزلٍ 
  والبتولُ  ،وآمنةٌ ومريمُ  ،وتندبُ فيه حواءٌ 

  وأخوك قبتنا الذبيحة في جنائز كربلاء
  تمدُّ كفّيها المخضبتين بالدم للسماء

  وتشتكي الله أحفاد المغولْ 
  والأملُ المغيّبُ في الضمائر والمشاعر والعقولُ .. وأخوك سامرّاءُ 
  ومحنتنا الحبيسةُ في ذراري النسلِ جيلاً بعد جيلْ .. وأخوك نكبتنا 

    



١٨٧ 

  .. أنتمْ  :وأنتما.. أنت  :وأخوك
  وأنتم كلكم حيٌّ كدفق النبض في قلب الحياة

  ..! نحن القتيلْ .. وكلّنا 
  ويا لربابتي الرعناءِ كيف تميتني صمتاً .. يالي 

  ..!! لتعزف ما تمنّت أن تقولْ 
  قد كنت أرجو أن أصوغ قصيدةَ الميلادِ 

  .. في هذا المساءِ الطلقِ لكنَّ الحسين
  جراحُهُ سكنت فمي

  فتحوّلت فيه الأغاريد البهيجة نوحةً 
  ..!! وتحوّل النّغم الطروبُ إلى عويل

  .. ةِ والأناشيد النديةِّ في شفاه المصطفىيا كلَّ آياتِ النبوّ 
  متّئداً .. قامَ ومزّق الأكفانَ وهو يطوف حول البيت .. يا سبطه المسمومَ 
  والصفا.. ويسعى بين مروةَ 

  ..! ولم تقعد.. قعدوا 
  )النّخيْلةِ ( ولكنّ الخيانةَ في 

  ..! وانكفاءات القبائلِ حمّلتك من الشدائد ما كفى
  المصلّى والمتاعَ ونازعوك بساطك النبويَّ  وانتهبوا ،خذلوك

  ..! وتزلّفاً .. ثم تأمّلوا أن يُسلموك إلى ابن هندٍ حيلةً 
  ..!! على غُصصٍ .. غصصٌ 

  ..!وما احتفى.. فما احتفيت .. أباكَ  - يوماً  - وهم من جرّعوا أضعافها
  طعنتكَ شرذمةُ النّفاقِ 

  ولو تخيّرت القتالَ 
    



١٨٨ 

  !ما خفى.. بدا من الغدر المُبيّتِ 
  يا عزَّ هذا الدين

  كم ذلُّتْ رقابٌ خالفتكَ 
  ..! وكم من الفرسان حين البأسِ صار مخالفاً 

  لأتوا على الثقلين.. به حُقنت دماءٌ لو جرت .. صلحٌ 
  وتعسفاً .. وحقداً تالداً .. موجدةً 

  به بيّضت وجه المسلمين.. عهدٌ 
  ..! وعزّك في الخطاب وأرجفا.. فبئس مَن جافى 
  !؟.. فكيف بغى معاوية عليك وما وفى.. لو لم يكن نصراً 

  مهَّدْتَ للثوار دربَهمُ الطَّويلَ فحمحمت خيل الحسين
  .. وأدرك التاريخ أن النخل حين يموت من ظمأٍ يظل على الدوام مرفرفاً 

  .ومعانقاً هامَ السماءِ وواقفاً 
  نازفِاً .. قُ أمنحك الفؤادَ مفتّتَ الرئتينِ يخف.. يا أيهّا المظلومُ 

  .وشمساً لا تغيبُ ومُصْحَفا ،اُهديك في الميلاد تاريخاً 
    



١٨٩ 

  :الاستاذ معروف عبد المجيد• 
وانتقالـــــة واســـــعة الخطـــــى في  ،قصـــــيدة معـــــروف عبـــــد اKيـــــد ســـــياحة عريضـــــة في أصـــــقاع الوقـــــائع

التعشــيش  وهــذه الســياحة أو الانتقالــة لا يحلــو لهــا الإقامــة في مكــان ولا يحلولهــا ،مســاحات الحقــائق
سفر متواصل يعوّل على وحدات المعنى وسـعة المضـامين أكثـر مـن اطمئنانـه  فهي ،على غصن معينّ 

  .في الإخلاص للقول الشعري
يحــاول أن يــردم فجــوة عميقــة قائمــة بــين  ،والشــاعر بمقارباتــه النظميــة لتفاصــيل الحقــائق ووثاقتهــا

  .وبين عملية الإبداع الشعري - وقائعوهي البعد الغائر والمستتر من ال - الواقعة التاريخية
وبســــبب إخــــلاص الشــــاعر للجوانــــب والمســــتويات المعنويــــة والمضــــمونية والفكريــــة نــــرى في شــــعره 

فألفاظه مثلاً لا تنحـرف كثـيراً عـن وظيفتهـا لتسـلك مسـالك الإيحـاء أو  ،مسحة منطقية مستحكمة
ظـــام توصـــيل يصـــوغ التعبـــيرات صـــياغة فهـــي مهتمـــة بنقـــل الحقيقـــة المنطقيـــة عـــبر ن ،الإيمـــاء أو الترميـــز

فلـــو نظرنـــا إلى مقـــاطع القصـــيدة لرأينـــا أنّ كـــلّ مقطـــع قـــائم علـــى وحـــدات منطقيـــة منظّمـــة  ،إخباريـــة
ففي كل مقطع وحدة مضمونية مسؤولة عن نقـل التعبـير إلى  ،تنظيماً يتجاوز الجمال لصالح الحقيقة

فمعــروف عبــد اKيــد . أو هنــاك ســرد محبــوك بدرايــة منطقيــة واضــحة ،المتلقّــي بحبكــة منطقيــة محكمــة
ويكفـي أنـّه ينقـل التعبـير ولا  ،يهتمّ بنقل التعبير ليوصله للمتلقّي عبر أدوات لا تؤكّد هويتهـا الشـعرية

 - وبالنتيجة فهو ميّال إلى البرهنة على قضـاياه بـالأدوات الشـعرية وهـذه الطريقـة أو الاُسـلوب ،يعبرّ 
خدام الشـــعر لتنفيـــذ وظـــائف اخُـــرى ربمّـــا يقتـــل الشـــاعرية أو يخنـــق مـــا هـــو شـــعري في تجربـــة أي اســـت

  .معروف عبد اKيد المعرفية الواسعة
  إنّ معالجة الشاعر لقصيدته لا تكتفي بوجودها أو حضورها المتطلّع إلى

    



١٩٠ 

وتوجّهاتــه بآفــاق معرفيــة يعــرض مــن خلالهــا أفكــاره  - بتفــان - فهــو يشــحنها ،آفــاق الجمــال والفــن
فهــو لا يميــل إلى الكشــوفات الإيحائيــة الــتي يجــب أن تصــبغ الفنــون  ،ووعيــه التــاريخي بشــكل مباشــر

إنّ الحقيقــة  :بــل يميــل إلى إخضــاع التجربــة الجماليــة لرغبــات ذهنيــة عقليــة تقــول ،بصــبغا_ا الحدســية
  :والجمال هو الحقيقة فهو مع قول أحدهم ،هي الجمال

  ســـــــــــــــــناً وكـــــــــــــــــم يبـــــــــــــــــدو الجمـــــــــــــــــال أشـــــــــــــــــدّ ح

  بمــــــــــــــــــــا _ــــــــــــــــــــب الحقيقــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن جمــــــــــــــــــــال   

   
فجائعيـة الإشـعاع لتبعـد الفـرح عـن  ،ومع وجـع الحقيقـة انعكسـت رؤى الشـاعر مأسـاوية الظـلال

  :الناهية بكل حدّة ليقول) لا ( مسار القصيدة وسياقها منذ الخطوة الاُولى التي عانقت 
  .. لا تقترب يا نجم

  :ليواصل التحذير) ابق ( ليلحق هذه الحدّة عبر فعل الأمر 
  وابق هناك محجوباً بأسداف الزمن

  :ويطغى الألم على التصوّر ليجعل النور محرقاً فيخاطبه ناهياً أيضاً 
  لا تحرق الدنيا بطلعتك الوضيئة

بر مشــاعر الخــوف والخشــية والرهبــة مــن تكــرّر المأســاة يســتمر خطــاب الشــاعر للإمــام الحســن  وعــ
  :الناهية مرّة اُخرى لترجو وتتوسّل) لا ( بالعرض والتوسّل والطلب والرجاء وتعود  

  لا تدن من أرض يلذ لها الهجوع
فهـــو يؤبـّـد الظــلام ويجعلـــه خالــداً بتصـــوّر اُســطوري واضـــح  ،ويستســلم الشــاعر لســـوداويةّ مطلقــة

  :الدلالة
  فالظلام يلوك فاكهة الخلود

  :صيل الكارثة فهناكويشحن الجو المأساوي العام بتفا
    



١٩١ 

  الف عاصفة تهبّ 
  :وهناك أيضاً 

  التواريخ الكسيحة والمرايا السود والحمّى
( فيواصــل رحلتــه مــع أفعــال الأمــر  ،ويعــود الشــاعر ليتوكّــأ علــى طلباتــه وتوسُّــلاته بعــدم الحضــور

إنّ  :يـة ليقـولليعلن إعلاناً هـو إلى خيـال الأمـاني أقـرب مـن الحقيقـة التاريخ) ارحم  ،اعبر ،اربأ ،انظر
  .إذا أراد أن يجود بدمائه مرّة اُخرى الأرض لا يمكنها استقبال الإمام 

في المقطـــع الثـــاني يحـــدث بعـــض الانفـــراج مـــن ضـــغط الأحـــزان والواقـــع المأســـاوي المحاصِـــر لـــرؤى 
  .فيبتدئ من فعل الأمر المتوسِّل بالإمام الحسن  ،الشاعر

  فعيوننا لم تكتحل بالنور دهراً .. ارفق بنا 
لنصــل بعــد رحلــة ســرديةّ بتفاصــيل الأوجــاع عــبر تــداعيات متواصــلة ومتداخلــة إلى منطقــة صــغيرة 

  :ليقول) لام الأمر (   يعالج الشاعر بدايتها ب
  أي ذكرى.. فلتبتهج يا عمرنا الخالي من الفرح المجنّح فهي ذكرى 

  :باستهلال فاجع عن الإمام الحسن ويدخلنا الشاعر إلى مقطع قصيدته الثالث 
ما   وتجيء تسبح في الدِّ

أمّـا الثانيـة  ،الاُولى تبدو فيهـا الـولادة واKـيء سـابحتين في الـدماء ؛وهذا الاستهلال قابل لقراءتين
علــى أنّ الشــاعر أراد ان يــتخلّص  ،فيمكننــا أن نتصــوّر فيهــا مجــيء ذكــرى الــولادة لا الــولادة نفســها

  :فأكمل شطره هكذا ضوع مركزي يتحدّث فيه ويسهب عن الإمام الحسين إلى مو 
  في رؤاك الطف والعطش الرهيب وشهقة الأطفال والشفق النحيل

  :ليبدأ التخلّص في الشطر الثاني
    



١٩٢ 

  وأخوك ممدود على وجه الثرى
في صــور تقــرّر تفاصــيل المأســاة  ليعــرض الشــاعر في أطــول مقــاطع القصــيدة مأســاة الحســين 

ــــاً لــــذاك الحــــدث التــــاريخي ــــال  ٢٤) أخــــوك ( ومــــع تكــــرار لفظــــة  ،وتنقــــل استنســــاخاً مقارب مــــرةّ تنث
صــــاحِب للمعلومــــات 

ُ
ــــير الم التــــداعيات اKــــاورة للوقــــائع لتخبرنــــا وتحقّــــق وظيفــــة الإبــــلاغ ونقــــل التعب

  .داخل حلتّه الشعرية ولدقائق الافُق المعرفي الذي يريدنا الشاعر ان نطلّع عليه
أفلتــت بعــض  ،ونظــراً لهــذا الإخــلاص في اســتخدام الأداة الشــعرية لإنجــاز وظــائف حياتيــة اُخــرى

  .المتطلبّات الأساسية المرادة في الجانب الإجرائي التنفيذي لعملية بناء القصيدة
لشـاعر فمع تدفّق القصيدة بتفعيلات بحـر الكامـل عانـت بعـض الخلـل الإيقـاعي الـذي جـاء بـه ا

 ،والمقطــع الثــاني مــع الكامــل المرفّــل ،فبعــد انتظــام المقطــع الأوّل مــع صــحيح الكامــل ،بتجــوّز واضــح
أي انـّــه كـــان يضـــيف حرفـــاً ســـاكناً إلى تفعـــيلات  ،ابتـــدأ الشـــاعر مقطعـــه الثالـــث مـــع الكامـــل المـــذيّل

عروضـــياً بزحـــاف  وهـــو معـــالج) القنـــديل ( إلاّ انــّـه أورد ) المســـتحيل  ،النحيـــل( oايـــات الأشـــطر في 
( فالزحــــاف هــــو الإضــــمار حــــين ســــكّن الحــــرف الثــــاني المتحــــرّك مــــن تفعيلــــة بحــــر الكامــــل  ،وعلّتــــين

ـــة الحـــذف عنـــدما حـــذف  ،)مُتْفـــاعلن أو مســـتفعلن ( فتحوّلـــت إلى ) مُتَفـــاعلن  ثمّ عـــالج النـــاتج بعلّ
ثم  ،)فعلــن ( بــب وهــذا النــاتج يقابــل تفعليــة الخ) مســتف ( فبقــي ) مســتفعلن ( الوتــد اKمــوع مــن 

وهذه ) قنديل ( وهي وزن ) فعلان ( ذيلّ هذه التفعيلة عندما أضاف حرفاً ساكناً إليها فأصبحت 
وتكـرّر هـذه الكسـر الإيقـاعي في مواقــع  ،المعالجـة لا تقابـل مـا قبلهـا إيقاعيـاً مـع كــون القافيـة متّحـدة

  ).النيل  ،التنزيل ،جبرائيل( اُخرى 
  ليبررّ لنا ما يمكن تسميته بضغط ،يدته الرابعويصل الشاعر إلى مقطع قص

    



١٩٣ 

  :الحزن على رؤاه وأبعاد تصوّراته الشعرية
  قد كنت أرجو أن أصوغ قصيدة الميلاد

  في هذا المساء الطلق
  جراحه سكنت فمي.. لكن الحسين 

وبعـــد التبريـــر المختصـــر بشـــطرين يمـــثّلان مقطعـــاً كـــاملاً يعـــود الشـــاعر في مقطـــع قصـــيدته الأخـــير 
ؤمنين  ،فيــذكر النــبي الأكــرم  ،رد التــاريخي الــذي يعمّــق المأســاة والحــزن والألم ثانيـةللسـ ير المــ وأمــ
بحيــــث تغلــــب اللغــــة النثريــــة . وخيانـــة النخيلــــة وخــــذلان القبائــــل وصــــلح الإمـــام الحســــن  ،

لـــذي لم يوفــّـق الشـــاعر فيـــه إلى اكتشـــاف أرضـــية التقريريـــة الإبلاغيـــة الإخباريـــة علـــى أشـــطر المقطـــع ا
أو اننّـــا نقـــول انــّـه رأى أن يســـمّي الأشـــياء والمفـــاهيم والأفكـــار بمســـميا_ا المباشـــرة بـــدون أن  ،جماليـــة

  :يعطي للتأمّل الشعري فرصة لطرح ما يعادل الأفكار شعرياً فنقرأ
  بيَّضت وجه المسلمين

  :أو
  ؟وما وفى لو لم يكن نصراً فكيف بغى معاوية عليك

ـــيري إلى حـــدّ المفارقـــة في اســـتخدامه للفظـــة  وهـــي لفظـــة يتبـــادر ) الفـــؤاد ( ووصـــل المســـتوى التعب
  :فكيف استخدمت vذا الشكل المنافي لمعناها في) القلب ( معناها إلى ذهن المتلقّي انهّ 

  يا أيهّا المظلوم أمنحك الفؤاد مفتّت الرئتين
يضاف إلى خلل في نظام  ،ل واضح على المستوى الدلاليفالقلب هنا له رئتان مفتتّان وهذا خل

) نازفــاً  ،واقفـاً  ،مـا وفى ،مـا خفـى ،مـا كفـى ،مخالفــاً ( التقفيـة عنـدما اسـتخدم الشـاعر القـوافي التاليـة 
  ).سناد التأسيس (   وهذا من عيوب القافية الذي يسمّى ب
    



١٩٤ 

    



١٩٥ 

  الندى المحترق
  الاستاذ يقين البصري

  مقدّمة
  شـــــــــــــــــــــــــــفيف هيامُهــــــــــــــــــــــــــــاتعـــــــــــــــــــــــــــال إلى روح 

  وعــــــــــــــين بــــــــــــــرغم الصــــــــــــــبح طــــــــــــــال ظلامُهــــــــــــــا   

   
  تعـــــــــــــــــــــال نلـــــــــــــــــــــمّ الشـــــــــــــــــــــوق ورداً ونســـــــــــــــــــــمة

  ومُفـــــــــــــــــــــــــردةً عــــــــــــــــــــــــــذراء ثــــــــــــــــــــــــــرٌّ غمامهــــــــــــــــــــــــــا   

   
  تعــــــــــــــــــال نوافيــــــــــــــــــك الهــــــــــــــــــوى جمــــــــــــــــــر ليلــــــــــــــــــة

  تطــــــــــــــول كليــــــــــــــل القطــــــــــــــب كيــــــــــــــف تنامهــــــــــــــا   

   
  لنرحـــــــــل صـــــــــوب الشـــــــــمس عجلـــــــــى خيولنـــــــــا

  وقــــــــــــــد ســــــــــــــاقها يحــــــــــــــدو الركّــــــــــــــابَ مرامهــــــــــــــا   

   
  شـــــــــــــوطنافجـــــــــــــازت بنـــــــــــــا والـــــــــــــنجم يرقـــــــــــــب 

  وقـــــــــد طـــــــــاف في أقصـــــــــى الفضـــــــــاء ســـــــــلامها   

   
  إلى مولـــــــــــد الســـــــــــبط الـــــــــــذي شـــــــــــعّت الـــــــــــدُّنى

  بمولــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــذ حــــــــــــــــــلّ فجــــــــــــــــــراً همُامهـــــــــــــــــــا   

   
  فيـــــــــــــــا صـــــــــــــــابراً صـــــــــــــــبر المســـــــــــــــيح وملجمـــــــــــــــاً 

  ً◌خطوبـــــــــاً علـــــــــى الإســـــــــلام صـــــــــعبٌ لجامهـــــــــا   

   
ـــــــــــــتَ زعيمَهـــــــــــــا   فـــــــــــــرغم دعـــــــــــــاوى البغـــــــــــــي كن

ــــــــــك انقــــــــــاد رغــــــــــم البغــــــــــي طوعــــــــــاً زمِامُهــــــــــا      ل

   
  المحترقالندى 

  نزفنــــــــــــــــــــــــا في الغمــــــــــــــــــــــــيم دمــــــــــــــــــــــــاً مضــــــــــــــــــــــــافاً 

  فأورثنــــــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــــدى سمُــّــــــــــــــــــــــــاً زُعافــــــــــــــــــــــــــا   

   
  يفـــــــــــــــــــــــــيض بـــــــــــــــــــــــــداوةً وتفـــــــــــــــــــــــــيض مجـــــــــــــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــــــــه اغترافـــــــــــــــــــــــا      ً◌ونغـــــــــــــــــــــــترف الســـــــــــــــــــــــمو ب

   
    



١٩٦ 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــر أريحيـــــــــــــــــــــــــــــا   هـــــــــــــــــــــــــــــبي دمنـــــــــــــــــــــــــــــا المفجَّ

ـــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــيض الخفِاف ـــــــــــــــــــــــه الب   فكيـــــــــــــــــــــــف رميت

   
  )م ( وكيـــــــــــــف رأيـــــــــــــت مجـــــــــــــدك أن تصـــــــــــــفّي 

  الـــــــــــــــــــــه اصـــــــــــــــــــــطفافالأســـــــــــــــــــــنّة والســـــــــــــــــــــيوف    

   
ـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــن    العلـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرفاً ومجـــــــــــــــــداً رغب

  وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبين المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروءة والعفافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  ســـــــــــــــــــــــطوت بغـــــــــــــــــــــــدرة فزرعـــــــــــــــــــــــت لؤمـــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــدنا نحصـــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــرف المضـــــــــــــــــــــافا      وعُ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أراد االله فين

  لأورثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ ذلاً واعتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافا   

   
  وأوردنــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فــــــــــــــــــــــــــــــــــيضَ دمٍ وكأســــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ة وبالســــــــــــــــــــــــــــــــــيف انتصــــــــــــــــــــــــــــــــــافا      مُصــــــــــــــــــــــــــــــــــبرَّ

   
  بـــــــــــــــــــــــــــدأت بحربنـــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــتى مضـــــــــــــــــــــــــــينا

ــــــــــــــــــــــــت ابتعــــــــــــــــــــــــاداً       وانصــــــــــــــــــــــــرافا عــــــــــــــــــــــــن البي

   
  فليــــــــــــــت شــــــــــــــعاب مكــــــــــــــة مــــــــــــــا اســــــــــــــتقامت

  علــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــمّ القطيعــــــــــــــــــــــــة أن يــــــــــــــــــــــــدافا   

   
  ورحـــــــــــــــــــــت تحكّمـــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــــــــيف دهـــــــــــــــــــــراً 

  إلى أن كــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ عزمُــــــــــــــــــــــــــــــــك أو تنــــــــــــــــــــــــــــــــافى   

   
  وأرخصـــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــدماء إذ انتضـــــــــــــــــــــــــــــينا

  ســـــــــــــــــــــــــــيوف نبـــــــــــــــــــــــــــوّةٍ بيضـــــــــــــــــــــــــــاً رهافـــــــــــــــــــــــــــا   

   
  وأيّ مــــــــــــــــــدى يغطـّـــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــمس حــــــــــــــــــتى

  تنكّــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتريبٌ أو تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــافى   

   
  وآمنــّــــــــــــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــــــزع وإنــــــــــــــــــــــــــــــــا

  نـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمِّن مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغيثا أن يخافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــوحي حــــــــــــــــــــــــــتى   وآثرنــــــــــــــــــــــــــا علي

ـــــــــــــــــــــــــاً والطّوافـــــــــــــــــــــــــا    ـــــــــــــــــــــــــت ركُن   ملكنـــــــــــــــــــــــــا البي

   
  وأعطينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنيراً 

  ففضــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت التنــــــــــــــــــــــــــــــــــــافر والخلافــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  وكــــــــــــــــم ســــــــــــــــطعت لنــــــــــــــــا شمــــــــــــــــس فعــــــــــــــــادت

  علـــــــــــــــــــــــــى عينيـــــــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــــاراً أو غلافـــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــتراً  ــــــــــــــــــــــــــدين اللي   كأنــّــــــــــــــــــــــــك ترت

  ليفضــــــــــــــــــــــــــــــــحك النهــــــــــــــــــــــــــــــــار إذا تـــــــــــــــــــــــــــــــــوافى   

   
  خيــــــــــــــــولَ حقــــــــــــــــدك فاستشــــــــــــــــاطتركبــــــــــــــــت 

  وأزمعــــــــــــــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــــــــــــــقاق والاختلافــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  وكـــــــــــــــــــم رحـــــــــــــــــــمٍ قطعـــــــــــــــــــت بغـــــــــــــــــــير حـــــــــــــــــــق

  ركبـــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــوىً وأحلامـــــــــــــــــــــــاً خفافـــــــــــــــــــــــا   

   
  وفي بيــــــــــــــــــــــــــت النــــــــــــــــــــــــــبي أطــــــــــــــــــــــــــلّ فجــــــــــــــــــــــــــرٌ 

ــــــــــــــــــــــــيرق خفــــــــــــــــــــــــق انعطافــــــــــــــــــــــــا      ورفــــــــــــــــــــــــرف ب

   
ــــــــــــــــــــــــك لســــــــــــــــــــــــانَ وحــــــــــــــــــــــــي   فأســــــــــــــــــــــــرجنا إلي

  يقـــــــــــــــــــــــــارع ألـــــــــــــــــــــــــف صـــــــــــــــــــــــــرحٍ إن تنـــــــــــــــــــــــــافى   

   
  ويــــــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــــــر النبــــــــــــــــــــــوّة ألــــــــــــــــــــــف نجــــــــــــــــــــــم

  اعترافــــــــــــــــــــــاإلى قــــــــــــــــــــــدميك قــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــجد    

   
  تلاقــــــــــــــــــــــــى فيــــــــــــــــــــــــك عُــــــــــــــــــــــــرْفُ دم كــــــــــــــــــــــــريم

ـــــــــــــــــــــغافا      فلامـــــــــــــــــــــس بالهـــــــــــــــــــــدى منـــــــــــــــــــــك الشِّ

   
    



١٩٧ 

  
ـــــــــــــــــاً تصـــــــــــــــــاف   علـــــــــــــــــى كفّيـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــاءُ حي

  ومـــــــــــــــــــــــن عينيـــــــــــــــــــــــك أطلقـــــــــــــــــــــــتَ الرِّعافـــــــــــــــــــــــا   

   
  وطـــــــــــــــــــــــــــرزت المـــــــــــــــــــــــــــدى ألقـــــــــــــــــــــــــــاً كريمـــــــــــــــــــــــــــاً 

  كــــــــــــــــــــأنّ الــــــــــــــــــــنجم طــــــــــــــــــــلّ بــــــــــــــــــــه وطافــــــــــــــــــــا   

   
  تســـــــــــــــــــــــاقينا هـــــــــــــــــــــــوى عينيـــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــكراً 

  نعــــــــــــــــــــاف بــــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــــؤوس أو السُّــــــــــــــــــــلافا   

   
ــــــــــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــــــــــوى ــــــــــــــــــــــــــــيلمَّ عنـّـــــــــــــــــــــــــــا وأفرغن   ل

ـــــــــــــــــــــــل والســـــــــــــــــــــــهد المضـــــــــــــــــــــــافا    ـــــــــــــــــــــــون الليّ   عي

   
  نجـــــــــــــــــرّ لـــــــــــــــــك الخطـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــوقاً وســـــــــــــــــكراً 

  ونعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر التمنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع والعفافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  يعـــــــــــــــــــــــير الشـــــــــــــــــــــــمس وجنتـــــــــــــــــــــــه افتخـــــــــــــــــــــــاراً 

ـــــــــــــــــــــــــــــه عبَّـــــــــــــــــــــــــــــا واغترافـــــــــــــــــــــــــــــا      فتنهـــــــــــــــــــــــــــــل من

   
  تــــــــــــــــــــدين لــــــــــــــــــــه المكـــــــــــــــــــــاره قبــــــــــــــــــــل ألـــــــــــــــــــــف

  ويغمـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــن سماحتـــــــــــــــــــــــه الصّـــــــــــــــــــــــحافا   

   
  مشــــــــــــــى مجــــــــــــــداً وطــــــــــــــاف هُــــــــــــــدى وأســــــــــــــرى

  قــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــلك القيافــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــريم الطبــــــــــــــــــع    

   
  وعـــــــــــــــــــــش تحــــــــــــــــــــــت الكرامـــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــتظلا4 

  مــــــــــــــــــــــــــن اKــــــــــــــــــــــــــد اعتبــــــــــــــــــــــــــاراً لا يكــــــــــــــــــــــــــافى   

   
  تمطـــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــارض هطـــــــــــــــــــــــل فســـــــــــــــــــــــالت

  مرابـــــــــــــــــــــــــع طالمـــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــكت الجفافـــــــــــــــــــــــــا   

   
  يطيـــــــــــــــــب بـــــــــــــــــك الزمـــــــــــــــــان أريـــــــــــــــــج قـــــــــــــــــدس

  تــــــــــــــــــذوق بـــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــدُّنى طعمـــــــــــــــــــاً نطافـــــــــــــــــــا   

   
  ســـــــــــــــــــقتك مـــــــــــــــــــن النبـــــــــــــــــــوة ألـــــــــــــــــــفُ عـــــــــــــــــــينٍ 

  وعــــــــــــــــــــــاد جنــــــــــــــــــــــاك يقُتطـَـــــــــــــــــــــف اقتطافــــــــــــــــــــــا   

   
  لتمتطيهــــــــــــــــــــــــاتطــــــــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــــــماء 

  والضــــــــــــــــــــــــــــــفافائ وتحتضــــــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــواط   

   
  ولـــــــــــــــــــــــدت بمهـــــــــــــــــــــــده فحبـــــــــــــــــــــــاك حجـــــــــــــــــــــــراً 

عــــــــــــــــــــــــافى   
ُ
ُشــــــــــــــــــــــــرَّف والم

  فكنــــــــــــــــــــــــتَ بــــــــــــــــــــــــه الم

   
    



١٩٨ 

  الاستاذ يقين البصري• 
قصيدة يقين البصري تعجن إمكانا_ا عجناً فنّياً من جهة وأخلاقياً من جهة اُخـرى لتقـترب مـن 

فهـي ترتـدي المتـاح لهـا في زماoـا  ،إلى المضاهاةبصيغة المحاكاة الساعية  - النموذج - آفاق القصيدة
وبـين هـذه التجسّـدات  ،محاولة سحب حلّة لم تلبس بعد لتتوشّح vـا ،وتمدّ يدها إلى مشجب الآتي

  .يمتد نتاج البوتقة السحرية ليبلّلنا رذاذه المتصاعد
التـأثرّ علـى مسـتوى بـارزة  ،لو تأمّلنـا المقطوعـة الافتتاحيـة لرأينـا بصـمات النمـوذج واضـحة المعـالم

فأن إلحاق ضمير الغائبـة إلى روي القصـيدة مـا  ،البناء الفنيّ وعلى مستوى المضمون الأخلاقي أيضاً 
هــو إلاّ محاولـــة للتقــرّب غـــير المتـــوجّس لفــتح حســـاب يســـحب أرصــدة مجمّـــدة قـــد كانــت عملـــة مـــن 

هرات ثمينـة تبـاع في  مع كثرة ما في مصارف التراث مـن مجـو  ،عملات ذلك الزمان لا تصرف في غيره
  .فهي مفتوحة للتداول والتلقّي بمساحاته العريضة ذوقاً وتحسّساً واستجابة ،كلّ زمان ومكان

وهــذه الخطــوة هــي ابتــداء التحــرّك إلى افُــق النمــوذج فهــي الواجهــة الأماميــة أو الســياج الخــارجي 
ر الفروســية والفرســـان وهــو بحــ ،وإذا أضــفنا الــنظم علـــى بحــر الطويــل المقبــوض إلى ذلـــك ،للمقطوعــة

  .تأكّد لدينا أنّ هناك قصدية تحاول الانتخاب والاختيار والالتقاء
وهـذا المنحـى  ،فالنفس الأخلاقي لـدى يقـين البصـري يلـبسُ حلـّة الفرسـان المفتخـرين بسـلوكيا_م

 وإمعانــاً في ،يكــاد يتكــرّر في قصــائد البصــري علــى الــرغم مــن اخــتلاف المواضــيع الــتي يعالجهــا شــعرياً 
تأصـــيله لهـــذا المنحـــى نـــرى الفروســـية عنـــده مســـتمدّة مـــن النـــائي البعيـــد في أغـــوار الشخصـــية العربيـــة 

  فهي ،الباحثة عن مكارم الأخلاق عرفاً ولو على مستوى الجو العام الذي يغلّف القصيدة
    



١٩٩ 

أكثــر وهـو vــذا يحـاول أن يضـاهي ليتجـاوزه . أقـرب إلى الـنفس الأخلاقـي في الجاهليــة منهـا إلى غـيره
 ،فأجواء قصائد الفرسان في الجاهلية تحيط قصيدة البصري بمدارات متخفيـّة ،من أن يحاكي ليتطابق

أو الشـنفرى يطلـّون علـى مسـاحة الـنص مـن  ،فربمّا هناك عنترة أو دريد بن الصمّة أو عروة بـن الـورد
اق المتراميــة تخلّصــاً الأجــواء العامّــة والآفــ :ونقــول ،منافــذ يســترها الشــاعر ويخفيهــا بحــذق غــير مكتمــل

لكننّـا نشـير  ،من التدقيق المتفحّص والتنقيب المتأنيّ اللّذين لا يتفقـان مـع عجالـة هـذا الجهـد المبسّـط
  :إشارات من المستوى النحوي إلى بعض الظواهر مثل استخدام الصفة المقطوعة عن الموصوف في

  تعال إلى روح شفيف هيامها
  :أو استخدام جملة الحال الاسميّة

  لنرحل صوب الشمس عجلى خيولنا
  :أو استخدام اسم الفاعل العامل في

  فيـــــــــــــــا صـــــــــــــــابراً صـــــــــــــــبر المســـــــــــــــيح وملجمـــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً       .............. خطوب

   
ويمكــن للدقـّـة والفحــص النقــدي المتــأنيّ أن يكشــف إشــارات المحاكــاة أو المضــاهاة في مســتويات 

  .اُخرى كالمستوى التركيبي أو المستوى الدلالي
ـــا عـــن  فســـرعان مـــا نكتشـــف أنّ العنـــوان كـــان اختفـــاءاً رومانســـياً ) النـــدى المحـــترق ( قصـــيدته أمّ

فــلا نســتطيع أن نــوازن بــين موضــوع القصــيدة وهــو مــيلاد  ،وواجهــة براّقــة لا تشــف عمّــا في داخلهــا
ترق الإمـام الحسـن  تراك اللفظـي لكلمــة  ،وبــين النـدى المحــ  الــتي) النـدى ( حـتى لــو أخـذنا بالاشــ

وكلا المعنيـين كاشـف  ،تعني قطرات الماء المتساقطة فجراً على الأوراق والغصون وتعني كذلك الكروم
ترق هــذه المعــاني ،عــن العطــاء مــثلاً أو الرقـّـة أو الطــراوة بررّاً شــاعرياً  - تجــوّزاً  - فعنــدما تحــ تجــد لهــا مــ

  لكننّا لا نتوافق مع الشاعر في هذا الاختيار ،رومانسيّ التركيب
    



٢٠٠ 

برات الألم والتوجّــه في قصــيدته فهــو لم يفــارق توجّهاتــه الأخلاقيــة وموقفــه  ،علــى الــرغم مــن وجــود نــ
وكيـف ) اKـد ( وسنرصـد مـثلاً اختيـاره للفظـة  ،السلوكي في الضـغط علـى أجـواء القصـيدة وأراضـيها

علـــى  اســـتطاع الشـــاعر أن يركّبهـــا ويفرّعهـــا ويفعّلهـــا ليضـــفي مـــن خـــلال معانيهـــا مســـحاته الســـلوكية
  :فهو يرى أنّ اKد يقابل التمدّن الساعي إلى التحضّر ،مضمون القصيدة

  يفـــــــــــــــــــــــــيض بـــــــــــــــــــــــــداوة وتفـــــــــــــــــــــــــيض مجـــــــــــــــــــــــــدا

ترف الســــــــــــــــــــــــــمو بـــــــــــــــــــــــــه اغترافــــــــــــــــــــــــــا      ونغـــــــــــــــــــــــــ

   
  :انتصاراً أخلاقياً ليخاطب) اKد ( ويرى 

  ) م (وكيـــــــــــــف رأيـــــــــــــت مجـــــــــــــدك أن تصـــــــــــــفي 

  الأســـــــــــــــــــــنّة والســـــــــــــــــــــيوف لـــــــــــــــــــــه اصـــــــــــــــــــــطفافا   

   
  :فيويراه منبعاً أخلاقياً للخلود 

ـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرفاً ومجـــــــــــــــــداً    رغب

  وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبين المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروءة والعفافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  :ويعود ليراه سلوكاً تفصيلياً يومياً لمكارم الأخلاق في

  مشــــــــــــــى مجــــــــــــــداً وطــــــــــــــاف هــــــــــــــدى وأســــــــــــــرى

ــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــلك اقتيافــــــــــــــــــا      كــــــــــــــــــريم الطب

   
  :ويراه أيضاً مظلّة يتفيّأ الفرسان ظلالها في

  فعــــــــــــــــــــــش تحــــــــــــــــــــــت الكرامــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــتظلا4 

  اعتبــــــــــــــــــــــــــاراً لا يكــــــــــــــــــــــــــافىمــــــــــــــــــــــــــن اKــــــــــــــــــــــــــد    

   
مخصّصـاً أكثـر مـن مكـان  ،ويقين البصـري لا يكـفّ عـن اسـتخدام معجمـه اللغـوي الـذي اختـاره

  ،انتصــاف ،العفـاف ،المـروءة ،أريحــي ،اKـد ،العلـى ،الشـرف( للألفـاظ ذات الصـبغة الأخلاقيـة مثــل 
) كـريم ( ه باسـتخدام لفظـة وربماّ نلاحظ افتنان) الكرامة  ،السماحة ،المكارم ،افتخار ،الهدى ،كريم

في معظم قصائده فلا تخلو هذه القصـيدة مـن هـذه اللفظـة أيضـاً فهـو يوردهـا ليحـدّد نجابـة الاُصـول 
  :والانحدار العرقي فيما مضى من أصل الإمام الحسن 

  تلاقــــــــــــــــــــــــي فيــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــرف دم كــــــــــــــــــــــــريم

  فلامـــــــــــــــــــــس بالهـــــــــــــــــــــدى منـــــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــــغافا   

   
  لفظة حسيّة ليعطي التركيب المتحصّلويورد هذه اللفظة اKرّدة مع 

    



٢٠١ 

  :مضموناً أخلاقياً يريده ويتمنّاه ويبحث عنه في
  وطـــــــــــــــــــــــــــرزت المـــــــــــــــــــــــــــدى ألقـــــــــــــــــــــــــــاً كريمـــــــــــــــــــــــــــاً 

  كــــــــــــــــــــأنّ الــــــــــــــــــــنجم طــــــــــــــــــــلّ بــــــــــــــــــــه وطافــــــــــــــــــــا   

   
  :ويوردها متعلّقة بالسجية والسلوك والطباع في
  مشــــــــــــــى مجــــــــــــــداً وطــــــــــــــاف هــــــــــــــدىً وأســــــــــــــرى

ــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــلك اقتيافــــــــــــــــــا      كــــــــــــــــــريم الطب

   
ونـــرى أنّ نشـــوته وجذلـــه  ،البصـــري لا يفـــارق إطلالتـــه الموشّـــاة بجمـــال الأخـــلاقلنـــرى أنّ يقـــين 

عندما ينظم بيتاً تظهـر فيـه الأخـلاق مذابـة في محاكاتـه للنمـوذج ومضـاهاته لعنفـوان القصـيدة العربيـة 
ــا نضــيف  ،وقــد أوشــكنا أن ننتهــي مــن تقريــر هــذا المنحــى عنــده بشــكل قطعــي ،الكلاســيكية إلاّ أننّ

  .دليلاً من المستوى العروضي لكشف هذه المحاكاة
 ،قصيدة البصري من بحر الوافر ورويهّا هو حرف الفاء المفتـوح وتحوّلـت الفتحـة إلى ألـف إطـلاق

  :ولو تأمّلنا في هذا البحر وفي تفعيلاته لرأينا أنهّ كالآتي
  مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلتن مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلتن فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــولن

  مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلتن مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلتن فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــولن   

   
  :من أوّل الصدر ومن أوّل العجز لبقي لدينا) مفا ( فلو قطعنا اKموع 

  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلتن فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولن

  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلتن فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولن   

   
  :وهذه الصيغة الإيقاعية تقابل بالضبط صيغة مجزوء الكامل المرفل

  متفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن متفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن

  متفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن متفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن   

   
منظومـــة علـــى هـــذا  ،)رســـالة ممُلَّحـــة ( بعنـــوان وللشـــاعر الكبـــير محمّـــد مهـــدي الجـــواهري قصـــيدة 

وهذه القصيدة في ذاكرة البصري بـلا أدنى شـك ممـّا يمنحـه  ،البحر وعلى روي قصيدة البصري نفسه
ــزة للمحاكــاة والمضــاهاة علــى المســتوى النظمــي ولا أقــول التعكّــز عليهــا  ،الفرصــة للتقــاطع معهــا كركي

ير المتداخلــة مــع نــصّ الجــواهري في لأنّ المضــامين الــتي يطرحهــا البصــري تفــرز شــ اعريته الخصوصــية غــ
  لكنّني أقول إنّ هناك تراسلاً لا شعورياً وتناصّاً لا يبرأ منه نصّ  ،مضامينه

    



٢٠٢ 

مــع كــون المنحــى الأخلاقــي الــذي يــدعو إليـــه  ،البصــري وإن كــان علــى مســتوى نظــام التقفيــة لديــه
ومــن هــذا  ،ا يــدعو إليــه يقــين البصــري في نصّــهالجــواهري في نصّــه متــدنيّاً وداعيــاً إلى ســلوك مضــاد لمــ

ــتي  التضــاد تتكشّــف مقــدرة يقــين البصــري علــى مقاربــة أدوات الآخــرين مــع مســح الظــلال الذاتيــة ال
  .وهذه كفاءة يفخر vا البصري بلا شك ،تعتورها

    



٢٠٣ 

  البوح المشتهى
  الاستاذ فرات الأسدي

  نضّــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأرضَ أيهّــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحســــــــــــــــــــــــــــــــــنُ 

  عــــــــــــــــــــــــــدَنُ يــــــــــــــــــــــــــدهشِ الخلــــــــــــــــــــــــــد تنبهــــــــــــــــــــــــــرْ    

   
  ويمــــــــــــــــــــــــــــــدّ الــــــــــــــــــــــــــــــورد الخطــــــــــــــــــــــــــــــى ولهــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن   
ُ
  والينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابيع تــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروَ والم

   
  ويـُـــــــــــــــــــــــــــــــــرقْ دورقُ الفتــــــــــــــــــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــــــــــــــــــذىً 

  أخضــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــرُّوح جســــــــــــــــــــــــمه الفــــــــــــــــــــــــنن   

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع البهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ أغنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ    والربي

  والعناقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ لحنُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   

   
  كــــــــــــــــــم تثـــــــــــــــــــنىّ نـــــــــــــــــــبضُ الأســـــــــــــــــــى فرحـــــــــــــــــــاً 

  في يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديها وأورق الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجن   

   
  في جـــــــــــــــــــــــــــــــــــدار البقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع في مـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنٍ 

  غــــــــــــــــــــــــــير حزoــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــدنحيــــــــــــــــــــــــــثُ لا    

   
  وغفــــــــــــــــــــــا الحلـــــــــــــــــــــــم أو صـــــــــــــــــــــــحا الوســـــــــــــــــــــــنُ 

  وانطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمنُ    

   
  نضّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةًّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترابْ       يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلْ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ال

   
  بالمواويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل غضّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اللظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب      وحكاي

   
  وبقايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خبيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاب    ـــــــــــــــــــــــــــــــف ب   دوoـــــــــــــــــــــــــــــــا سُـــــــــــــــــــــــــــــــدَّ أل

   
  ليفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٍ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامح الرِّغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   

   
  أيُّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترف الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب أيٌّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      الفتن

   
    



٢٠٤ 

  
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخ النهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً 

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رؤى البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابْ    

   
  دونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمنُ 

   
  

   

  والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفن

   
  

   

  أطلـــــــــــــــــــــــــق الخصـــــــــــــــــــــــــب فهـــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــر_نُ 

   
  

   

  يولـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء يختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن

   
  

   

  يــــــــــــــــا رائــــــــــــــــع اKتلـــــــــــــــــى بي للهــــــــــــــــوى ظمـــــــــــــــــأُ 

ـــــــــــــــــــولا ولاك العـــــــــــــــــــذب ينطفـــــــــــــــــــ      ئيكـــــــــــــــــــاد ل

   
ــــــــــــــــــــــفُ الرمــــــــــــــــــــــلِ للأمطــــــــــــــــــــــار قــــــــــــــــــــــافيتي   تلَهُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاك تلتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ ثم إلى لقي   ئتتَ

   
  ســــــــــــــــفحتَ جمــــــــــــــــري واســــــــــــــــتبقيت صــــــــــــــــبوتهَُ 

  ئيــــــــــــــــا ليتهــــــــــــــــا دون نــــــــــــــــار الوجــــــــــــــــد تختبــــــــــــــــ   

   
  الحـــــــــــــبّ وجهـــــــــــــك ينـــــــــــــدى كبريـــــــــــــاء هـــــــــــــوىً 

  ولي مــــــــــــــن الخــــــــــــــوف وجــــــــــــــهٌ رشّــــــــــــــه الصــــــــــــــدأ   

   
  ولي مــــــــــــــــــــــــن العمُــــــــــــــــــــــــرِ اKــــــــــــــــــــــــدورِ امُنيــــــــــــــــــــــــةٌ 

ــــــــــل صــــــــــداها الصــــــــــمتُ مُهــــــــــتر       ئخرســــــــــاءُ قب

   
ـــــــــــــــــــولا ولاكَ العـــــــــــــــــــذب تنطفـــــــــــــــــــ   ئتكـــــــــــــــــــاد ل

  ئوفي متيــــــــــــــــــــه الزمــــــــــــــــــــان المســــــــــــــــــــخ تنكفــــــــــــــــــــ   

   
  احمل الشمسَ في مقلتيك فإنّ الشتاء يكاد يضيق بليل الضياع اKدّر وجه

  المصابيح والعتمات تمزّق تاريخنا
  احمل البحرَ في شفتيك ومرّ على الماء زنبقةً ومدى دون جنحين من زهرات

  الفراشات في يثرب الشاحبة
  غينة وارتدْ بزهوك ذلّ حقول قريشاتِ الضاحمل الحبَّ بين يديك ورُشّ به تلع

  اليبيسة أطلق ينابيعك الفرحة
  به النظرات وأيقظْ لغاتِ العيون احمل الطفلَ في وجهك النبويّ البريء وباركْ 

  الكسيرة أطلقْ حروف القناديل من كلّ معنى دنيء
  إبتكرْ حُلمنا أيُّهذا الفتون الوضيءْ 

  مبدأ الحبّ والمنتهىأيهّا الماثلُ الآن في الرُّوح يا 
  أيهّا الرائع المشتهى

    



٢٠٥ 

  أيهّا البوح في دمنا العلويّ المرقرَقِ بين المياه ونيراoا أيهّا الجرح يا سيّد العنفوانْ 
  لك في مقلتيّ بريقُ الكلام وفي سرّي الهمس والاُغنيات الحِسان

  صمتتْ بعد أن راود الشوك أجفاoا بنعاس الضغينهْ 
  ها الحرائق خلف جدار البقيع الأصمّْ خرستْ بعد أن سربّت

  آهِ يا سيّد الحزن يا وجهنا الأبديَّ الذي يصلُ النبعَ بالدمع والموت بالفرح المستبدّْ 
  آهِ يا ذاهل الشدو يا رائع الخطوات الشهيده

  آه يا موتنا المتشظّي المؤرخّ عصر الرمادْ 
  خلف حصاد السيوفْ  لم يكن غير أن تحمل الشمس في افُقيك وأن تتهاوى النهارات

  لم يكن غير أن تُودعِ النهر في قدميك وأن تتوضّأ منك التواريخُ بالعشب واللّهفة اليانعهْ 
  لم يكُنْ غير أن تحمل الخصب ما بين يوميك ثمّ تسربّهُ للشهاده

  .. لم يكن غير أن تمنح الأرض ميلادها
  :لم يكن غير أن

  أوقظَ اللّغة المستعادهْ 
    



٢٠٦ 

  الأسديالاستاذ فرات • 
 ،مشــغول بالكثافــة علــى حســاب كــلّ الأبعــاد والإمكانــات الاُخــرى - شــاعراً  - فــرات الأســدي

ممــّا يعسّــر  ،وهــذه الكثافــة داخلــة في كــلّ مســتويات الــنصّ صــوتاً ونحــواً وصــرفاً وتركيبــاً ودلالــة وترميــزاً 
وكـــذا الحـــال بالنســـبة إلى القـــراءة المتعجّلـــة  ،علـــى المحاولـــة النقديـــة المختصـــرة أن تنصـــفه وتعطيـــه حقّـــه

  .والتلقّي السريع
إلى أرضيّة الشعر الذي لا يتعـاطى مـع المكـان إلاّ ) الكثافة ( ولأنهّ يسحب هذا المفهوم المكاني 

ففـرات الأسـدي مشـغوف بفـنّ العمـارة وهـو  ،تجوّزاً فستبدو الصعوبة شاخصة في الاقتراب من نصّه
 ،فنــرى الحــسّ المعمــاري يطغــى علــى نصوصــه ومــن هنــا تبــدو المفارقــة ،بالمكــان أكثــر الفنــون التصــاقاً 

فينـــتج مـــن هـــذا التضـــادّ حـــاجز سميـــك في  - فعـــلاً وأداءاً وتـــأثُّراً  - فمعظـــم الأدوات الشـــعرية زمانيـــة
  .عملية توصيل النص

أنّ فــرات الأســدي قــد أعمــل حسّــه المعمــاري ) البــوح المشــتهى ( وســنلاحظ في هــذه القصــيدة 
 - كمفهـوم فيزيـائي - وقبـل هـذا لنشـرح العلاقـة بـين الكثافـة ،المكاني علـى الإيقـاع الشـعري الزمـاني

وكيــف يلتقيـــان عنــد فــرات الأســـدي في معالجتــه الجماليــة لهـــذا  - كمفهـــوم فلســفي - وبــين المكــان
تتجلّـــى عنـــده  ف - تنظيمـــاً وترتيبـــاً وتوحيـــداً  - الالتحـــام كـــأداة تتمثــّـل في الكتلـــة الـــتي يقارvـــا الشـــاعر

فينـبري للتصـدّي للبنيـة  ،كحسّ معماري يعامل المواد التعبيرية الأوّليّة على أساسه في تجربتـه الشـعرية
هـذا المصـطلح أطلقـه  - الخفيف المهـذّب( الإيقاعية من خلال استخدامه لخمسة أوزان شعرية هي 

فـاعلاتن مسـتفعلن  :ربي لصـيغةالعلامّة الدكتور مصطفى جمال الدين في كتابه الإيقـاع في الشـعر العـ
ليصـل بعـدها ) البسـيط  ،المتـدارك اKـزوء ،المتدارك المنهـوك ،الخفيف اKزوء - فعلن من بحر الخفيف

  .إلى كتابة بقية القصيدة شعراً حراًّ مدوّراً على بحر المتدارك
    



٢٠٧ 

  :اً لرأينا ما يليولو نظرنا إلى هذا التراسل بين الأوزان الخمسة التي نظّم عليها الشاعر عمودي
  :من - ١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحســــــــــــــــــــــــــــــــــن   نضّــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأرض أيهّ

  ش الخلــــــــــــــــــــــــــد تنبهــــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــــدنُ يــُــــــــــــــــــــــــده   

   
  :إلى

  في جـــــــــــــــــــــــــــــــــــدار البقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع في مـــــــــــــــــــــــــــــــــــدن

  حيــــــــــــــــــــــــــث لا غــــــــــــــــــــــــــير حزoــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــدن   

   
  :تنتظم تفعيلا_ا على بحر الخفيف المهذّب
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن فعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتفعلن فعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   

   
  ).مَفاعِلُن ( لتصبح ) مستفعلن ( أحياناً وكثرة خبن ) فعَِلاتن ( لتصبح ) فاعلاتن ( مع خبن 

مسـتفعلن ( والخبن كما هو معروف زحاف يحذف به الحرف الثاني الساكن من التفعيلة فتصبح 
  ).فعَِلُنْ = فَاعِلُنْ  ،فعَِلاتُنْ = فاعلاتن ( وكذلك ) مَفاعِلُنْ ( وتتحوّل للتسهيل إلى ) مُتـَفْعِلُنْ = 

ليصـــبح وزن ) فـــاعلاتن ومســـتفعلن ( بخـــبن ) وغفـــا الحلـــمُ أو صـــحا الوســـنُ ( إفـــراد شـــطر  - ٢
  :الشطر

  فعَِلاتن مَفاعِلُن فَعِلُنْ 
  .من بحر الخفيف المهذّب أيضاً 

وانطـــوى  :هكـــذا) فعَِلـُــنْ ( لتصـــبح ) فـــاعِلُنْ ( الإتيـــان ببحـــر المتـــدارك المنهـــوك مـــع خـــبن  - ٣
  .فاعِلُنْ فَعِلُنْ  :الزمنُ 

الموجـودة أيضـاً في oايـة بحـر الخفيـف ) فـاعلن فعلـن ( يقاعي متوافقاً على وحدة ليكون البناء الإ
  :المهذّب بالشكل الآتي

  ).فاعلن فعلن (   فاعلاتن م
    



٢٠٨ 

تتراســـل البنيتـــان  ،ومـــع الالتفـــات لوحـــدة حـــرف الـــروي في التركيبـــين وهـــو حـــرف النـــون المضـــموم
وكأoّــا كتــل   ،الشــاعر آلياتــه بكثافــة أيضــاً  إيقاعــاً ولحنــاً تحــت إشــراف الحــسّ المعمــاري الــذي يشــغل

كونكريتية أو قطع من الآجر المتسـاوية الأحجـام يبـني vـا الشـاعر هيكـل القصـيدة وواجها_ـا المطلـّة 
  .على ساحة التلقّي

بعد أن أحدث الشاعر توافقـاً علـى oايـات الأجـزاء أو الأبيـات أو الأشـطر يعـود ثانيـة إلى  - ٤
  :ر الخفيف اKزوء المذيلّ مقطوعة بستّة أبيات تبدأبدايا_ا ليورد من بح

  نضّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراب      يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ال

   
  :ووزoا

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتُنْ مَفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعَلُنْ 

  نْ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِلاتُنْ مَفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعِلا   

   
في ) فــــاعلاتن مفــــاعلن فعلــــن ( وهــــي صــــيغة تتفــــق مــــع مــــا ورد أوّلاً مــــن بحــــر الخفيــــف المهــــذّب 

  ).مفاعلن  ،فاعلاتن( التفعيلتين الأوّليتين 
ومــع اســتخدام  ،يريــد الشــاعر أن يلفــت انتباهنــا لمــا يقصــد) نضّــر ( ومــع إيــراد فعــل الأمــر نفســه 

ــتي ناداهــا في المقطــع الأوّل ) الحســن ( للفظــة  نضّــر ( جــاءت هنــا ) نضّــر الأرض أيهّــا الحســن ( ال
وكــلّ هــذا التكثيــف لمحاولــة شــدّنا وجلــب اهتمامنــا إلى صــراع الاشــتقاقات لــنفهم انــّه يعتــني ) الحســن 
  . مولده القصيدةالذي كُتِبَت في وهو اسم الإمام المعصوم ) الحسن ( بلفظة 
  :سيرجعنا الشاعر إلى بحر المتدارك المنهوك والمخبون ضرباً وعروضاً في - ٥

  دونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمنُ 

   
   

  والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفنُ 

   
   

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

   
   

    



٢٠٩ 

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

   
   

كــل هــذا استحضــار و_يئــة للمقطــع الختــامي فهــو يبــني لنــا بحسّــه المعمــاري المكثــّف بنــاءه هــيكلاً 
  .وواجهات من الخارج ليجعلنا نستأنس vذه القفزات أو التنويعات الإيقاعية ،من الداخل

إرجاع آخر إلى بحر الخفيف المهذّب بشطر واحـد يحمـل نفـس القافيـة النونيـّة ونفـس حركـة  - ٦
  :حرف الروي المضموم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتن مفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعل

   
   

  أطلـــــــــــــــــــــــــــق الخصـــــــــــــــــــــــــــب فهـــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــر_نُ 

   
   

  :لمتدارك بصيغة مجزوءة_يئة اُخرى واستبذار لبحر ا - ٧
  يولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء يختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزنُ 

   
   

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلن فعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

   
   

ويحافظ الشاعر على القافية النونية وحركة حـرف الـروي المضـمومة لـيخمِّن التراسـل المطلـوب بـين 
  .الصيغ الوزنية الإيقاعية التي انشأها وبناها

مشــتمل صــغير قــرب البنايــة ســتة أبيــات مــن بحــر البســيط جــاء vــا الشــاعر ليفاجأنــا ببنــاء  - ٨
  .داخل نفس المساحة لكنّه مغاير لها طولاً وعرضاً وارتفاعاً  ،الأصلية

وإمعانــاً في الإدهــاش والمفاجـــأة نظمــت المقطوعـــة علــى قافيــة همزيـــة مضــمومة الـــرَّوي غريبــة علـــى 
لمْ يـأت الشـاعر  لمَِ  :وهنـا يحـقّ لنـا أن نتسـاءل ،لقلّة المفردات التي تنتظم في سياقها ،النّظم المتعارف

ليحـدث توافقـاً موسـيقياً قائمـاً علـى مـا يُسـمّى ) حرف النون المضـموم ( بقافية المقطوعات الاُخرى 
  ؟)الطباق كونتربوينت ( في الموسيقى 

والجواب هنـا هـو أنّ الشـاعر لا يريـد ان يسـتفيد مـن الإمكانـات الفنيـة ذات الطـابع الزمـاني مثـل 
  ،بحسّه المعماري المكاني الموسيقى إلاّ بعد ان تحلّى

    



٢١٠ 

لكنّه لا يعـدم  ،فدحرج علينا كتلة سرعان ما كبرت بالانحدار ليضرب انتشاءنا الإيقاعي في الصميم
وســيلة لتبريــر هــذا الخــرق ولــه الحــقّ في هــذا التبريــر لأنّ oايــات بحــر البســيط هنــا تنتهــي بــنفس القفلــة 

  :وسنراها هكذا) فاعِلُن فَعِلُنْ ( الإيقاعية 
  يــــــــــــــــــا رائــــــــــــــــــع اKتلــــــــــــــــــى بي للهــــــــــــــــــوى ظمــــــــــــــــــأ

   
  نمســــــــــــــــــــتفعلن فــــــــــــــــــــاعلن مســــــــــــــــــــتفعلن فعلــــــــــــــــــــ

  
   

  :ويمكن كتابته
  مســـــــــــــــــــــتفعلن فـــــــــــــــــــــاعلاتن فـــــــــــــــــــــاعلن فعلـــــــــــــــــــــن

   
   

للهـوى  ،رائـع اKتلـى( ولدعم هذا التبرير نرى الشـاعر قـد أورد في الشـطر الأوّل هـذين التركيبـين 
ب المعماريـة والوحـدات وهما تركيبـان مـن منهـوك المتـدارك بـلا شـكّ ليهـذّب الكتلـ) ظمأ  ة وفقـاً للنسـ

  .البنائية التي استخدمها في هيكلية النصّ وواجهاته
فـاعلن ( الصـحيحة  ؛المقطع الختامي منسوج بقماش شعر التفعيلـة بتـدوير تفعيلـتي المتـدارك - ٩

التـــذييل إضـــافة حـــرف ســـاكن إلى oايـــة التفعيلـــة ( مـــع وقـــوف علـــى تـــذييل ) فعَِلـــن ( والمخبونـــة ) 
ــف إلى oايــة ( أو ترفيــل ) فــاعلان  :فــاعلن ن وتحــوّر إلى :ح فــاعلنفتصــب الترفيــل إضــافة ســبب خفي

فـــاعلن تـــن  :التفعيلـــة والســـبب الخفيـــف حرفـــان الأوّل منهمـــا متحـــرّك والثـــاني ســـاكن فتصـــبح فـــاعلن
في oايـــات بعـــض الأشــطر مـــع احتفـــاء ومراعـــاة للقـــوافي المزدوجـــة في ) فـــاعلاتن  :وتحــور تســـهيلاً إلى

  .ض الأشطربع
ننتهــي إلى أنّ هــذا الــنص حمــل مــبررّات خروجــه علــى البــنى الإيقاعيــة الســائدة والمتعارفــة ليحقّــق 
إخلاصه بتوجّه جمالي من موقف آخر يصعب تناولـه إلاّ مـن خـلال حقيقـة نفسـية سـيكولوجية هـي 

  .غير المدرّبمماّ يحدث إعاقة ظاهرة على مستوى التلقّي  ،تقابل المرئي والمسموع ،تراسل الحواس
    



٢١١ 

  صوفيّة جرح
  الشيخ علي الفرج

 )١ (  
  .. حينما يقرأ الناس كفَّكَ خطاً فخطاً 

  تعشقكَ امرأةٌ من دخانٍ تسمّى سماءْ  :يقولون
  إنّك يوماً  :يقولون

  ستصبح والبحر شيئاً 
  فحيناً يسمّى الزكيَّ 

  وحيناً يسمّى محيطات ماءْ 
  ..إنّ الزمان سيحفر أيامك الحالماتِ شقوقاً  :يقولون

  إلى أن يموت.. وينهش ثوبك ذئبٌ ويعوي 
  ثمّ تمضى مع الأنبياءْ .. وتتركه .. وتدفنه أنتَ في ظلمة العار وجهاً غريباً 

  .. وأمّا أنا
  سوف أقرأ كلّ أكفّ الحياة جميعاً 

    



٢١٢ 

  وسوف أراك بها شاخصاً من بعيدٍ 
  وجوداً .. وجوداً 
  حتى أكفّ الحياةوغيرُكَ 

  فناءْ .. فناءٌ 
)٢(  
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ممزّقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنىّ وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّقا   

   
  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان oــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً محاصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً 

  وحريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفقّا   

   
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف انكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةٍ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلىّ ليشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقا      تت

   
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان جرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وأعمقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  وجحيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وأحرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

   
  لمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن البتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول غصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونٌ فأورقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلاتُنْ 

   
  وأزرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافتمشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيفاً 

   
  يتمطــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاء ولا يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقا

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديك ترامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ليغرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءٌ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحب حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّقا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناك عل   ف

   
  وإذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناك جبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاً تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّقا

   
  وسيصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروقُ ويهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكَ مَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقا

   
  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتغدو إلى الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماءِ ويغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو محُلّقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  اغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير أنيّ إلى الفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ ومســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراك للبَقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
* * * *  

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءٌ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادِ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعٌ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحرفي

   
  أتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديك وأحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأنطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

   
  وتلهّفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ فانســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكبتُ أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في تلهُّفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

   
    



٢١٣ 

  
  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءٌ أراك تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكن حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّفي

   
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفيّتي نمـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين كهفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ومُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحفي

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورى وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أختفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   في دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يختفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ال

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاتي خفايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ تحت   تزلفّ

   
  وبرؤيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكٌ تتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهّى وتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفي

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىً عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليّاً لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنفِ    أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ي

   
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيسٌ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاه لم تـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفِ 

   
  وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أoــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكراكَ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وفي

   
* * *  

  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّثتْني رؤاي أنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءٌ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد انتثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ 

   
  فغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلات والقمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    الاُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق واoمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروارتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئه في ي

   
  فغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ السّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحر

   
  ثمّ غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنىّ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراب لحونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر

   
  فمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراب أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانينَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجر

   
  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّثتني رؤاي أنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في رحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفر

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك آهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ آه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ البشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنتْ في

   
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تغُضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ويظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون وتعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وتؤتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

   
  يأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الثَّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً يقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الخميلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

   
* * *  

  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيءٌ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى البقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع هيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٌ علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ 

   
  واُسمـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازةً وقفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فوقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

   
    



٢١٤ 

  
  صُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِبَتْ ألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُ شمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل السّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

   
  وهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ينحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ومجراّتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك حريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام   وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثم هن

   
ترابِ ولونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   طفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ لونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  أ أهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ أم علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحب أم أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام

   
  مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثر وجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام   أأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الهشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءى ب

   
  فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرتُ أن نعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهام

   
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بقايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك طينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا أعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق انقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

   
* * *  

    



٢١٥ 

  :الشيخ علي الفرج• 
إنّ أبســط  :ليقــول لنــا) قــراءة الكــفّ ( عبي هــو يبــدأ علــي الفــرج باســتخدام حــدث فلكلــوري شــ

  .بالسماء حتماً  طرق الناس للمعرفة ستوصلنا إلى علاقة الإمام المعصوم 
فعـــل حكايـــة ليســـرد بطريقـــة القصـــص الشـــعبية الفلكلوريـــة تصـــوّرات ) يقولـــون ( فنـــراه يســـتخدم 

  .البسطاء من الناس على ثلاث مراحل
  :ولى والثانية أوّلاً سنتناول المرحلتين الاُ 

  تعشقك امرأةٌ من دخان تسمّى سماء :يقولون
  إنّك يوماً ستُصبح والبحر شيئاً  :يقولون

ــــة البطــــل المقــــدّس  فالإمــــام المعصــــوم  يلُبســــه النــــاس البســــطاء حلّــــة غرائبيــــة هــــي بالتــــالي حلّ
  .المخلّص من الآلام والشقاء والعذاب الدنيوي

فهنـاك عشـقٌ يحـدّد  ،قد اسـتبقى التصـوّرات تلـك بتراكيبهـا الغرائبيـة ذا_ـاونلاحظ انّ علي الفرج 
وصـاحبته امـرأة مـن دخـان هـي الجـزء السـحري والمـدهش مـن الكـون والوجـود وهـي السـماء  ،العلاقة

أمّـــا علـــى الأرض فيختـــار علـــي الفـــرج مـــن أجزائهـــا البحـــر ليواصـــل الإدهـــاش بالغـــامض والمســـتتر .. 
فالإمـام  ،والبحر شيئاً واحداً من جهات عدّة يمكننا شرحها وتفصيلها فيصبح الإمام المعصوم 

والبحر هما العمق والإحاطـة والعطـاء المسـتمر والسـعة اللامتناهيـة والطهـارة وهـذه الأخـيرة هـي الجهـة 
  :التي اختارها الشاعر ليقول

  ... فحيناً يُسمى الزكيّ 
ممـّا  ،احتفائه الدائب بالصور المائية وخصوصـاً البحريـة منهـاولا يخفى هنا استمرار علي الفرج في 

  .يطبع شاعريته vذا الحسّ الذي سبق لنا أن أشرنا إليه في أكثر من دراسة لشعره
    



٢١٦ 

  .. إنّ الزمان سيحفر أيامك الحالماتِ شقوقاً  :يقولون
  إلى أن يموت.. وينهش ثوبك ذئبٌ ويعوي 

  ثمّ تمضى مع الأنبياءْ .. وتتركه .. يباً وتدفنه أنتَ في ظلمة العار وجهاً غر 
هنـــا يســــرد الشـــاعر قصّــــة مختصـــرة كاملــــة وبــــنفس الطريقـــة الفلكلوريــــة العجائبيـــة الغرائبيــــة حيــــث 

ـــــدخّل الزمـــــان ــّـــام المعصـــــوم  - وهـــــو القـــــدر والمصـــــير في التصـــــوّر الشـــــعبي - يت ليحفـــــر شـــــقوقاً في أي
وتــأتي أحــداث القصّــة حيــث يتعــرّض  - تصــوّرات الشــعبيةوهــذا أيضــاً وفقــاً لل - الهانئــة الحالمــة 

 ،ثـــوب البطـــل إلى oـــش الـــذئب الـــذي ســـيعوي بعـــد الـــنهش ويســـتمر في العـــواء الجـــائع إلى أن يمـــوت
ثم يتــدخّل الشــاعر ليضــفي علــى هــذا الجــو الاُســطوري مســحة  ،وكــأنّ oشــه للثــوب كــان ســبباً لموتــه

  :رمزية شفّافة حين يقول
  ة العار وجهاً غريباً وتتركهوتدفنه أنتَ في ظلم

 ونلاحظ أنّ عملية دفن الذئب في ظلمة العار هي ترميز لانـدثار الخـطّ المعـادي للمعصـوم 
لأنّ هذا الخط يصبح وجهـاً غريبـاً عـن حركـة الحيـاة بحقائقهـا السـاطعة حينمـا يمضـي الإمـام المعصـوم 

  .يمع الانبياء في خطّهم ومنهجهم الإله 
وبمقابل عملية قـراءة الكـفّ الشـعبية الفلكلوريـة سـتكون هنـاك عمليـة قـراءة مـن نـوع آخـر عنـدما 

وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى أنّ أكـــفّ الحيـــاة وقراء_ـــا  ،يبـــدأ الشـــاعر نفســـه بقـــراءة أكـــفّ الحيـــاة جميعهـــا
  .ة والفكريةكل النشاطات الحياتية العملي - تجوّزاً  - بل هما يقابلان ،ليستا من النوع الأوّل

والقـــراءة هنـــا قـــراءة تقـــصّ واكتشـــاف بعيـــدة عـــن الغرائبيـــة والتصـــوّرات المندهشـــة بالمغيبـــات بـــدون 
  .تصنيف علمي وبدون فرز إدراكي عقائدي سليم

  وأظنّها كذلك فهي مستندة إلى التصوّر ،ويحلو لي ان اسميّها قراءة شاعرية
    



٢١٧ 

لكنّها تحاوره ببديلٍ شعري هو معـادل وجـداني للفكـرة  العقائدي الواضح لحالة الإمام المعصوم 
  :يقرّره الشاعر هكذا

  وسوف أراك بها شاخصاً من بعيد
  وجوداً .. وجوداً 

  .مقابل ان كلّ الوجودات غيره فانية حتى أكفّ الحياة التي قرأها الشاعر
الحرّ التي تكشـفه لنـا متمكّنـاً  ولا يفوتني ان اُشير إلى أنيّ أقرأ لعلي الفرج محاولته الاُولى في الشعر

أيضاً في هذا النوع من الفن الشـعري الـذي اتمـنىّ أن يواصـل كتابتـه فيـه شـاعراً ولائيـاً تحاصـره الحداثـة 
  .وتطرق بواباته نصف المغلقة

فقد تعمّد علي الفرج فيها ان يقف مع الجمـال علـى ) صوفيّة جرح ( أمّا عن قصيدته العمودية 
فقصــيدته جميلــة أكثــر منهــا  ،وأن يحلّــق في فضــاءاته الواســعة علــى حســاب كــلّ مــا هــو بليــغ ،أرضــيته
إنّ  :ولنقــل أيضــاً  ،بــل انــّه بــدأ ينســف بعــض الجســور الــتي تجعلــه متواصــلاً مــع البلاغــة القديمــة ،بليغــة

قــه وهــذه الخطـوة المفتوحــة بقـوّة في طري ،الشـاعر بـدأ يــتلمّس طريقـه إلى بلاغــة جديـدة مــن صـنعه هـو
فمنهــــا انّ  ،الإبــــداعي محســــوبة علــــى محاولاتــــه للخــــروج والتجــــاوز والتخطــّــي وعلــــى مســــتويات عــــدّة

علــى بحــر الخفيــف اKــزوء وهــو صــيغة حديثــة في الــنظم انتشــرت  - عموديــاً  - الشــاعر اختــار الــنظم
 )٣٢(بــل دوّر  ،وهــو لم يكتــف بــذلك فقــط ،بكثــرة منــذ أقــل مــن قــرن مــن الزمــان في الشــعر العمــودي

ليحقّق تعبـيراً صـارخاً عـن ضـيقه vيكليـة  ،بيتاً على غير عادة النظم في هذا البحر )٤٥(يتاً من أصل ب
فلـــو نظرنـــا إلى توزيـــع عـــدد  ،وتوزيـــع الكلمـــات والجمـــل عليهمـــا ،الصـــدر والعجـــز في البيـــت الشـــعري

  :الأبيات على القوافي لرأينا الآتي
قافيـــة  ،أبيـــات )١٠(قافيـــة حـــرف الـــراء  ،بيتـــاً  )١١(قافيـــة حـــرف الفــاء  ،بيتـــاً  )١٣(قافيــة حـــرف القـــاف 

  .بيتاً  )١١(حرف الميم 
    



٢١٨ 

وهــذا أيضــاً يوضّــح نفــوره  ،ممــّا يؤشّــر أنّ الشــاعر لم يحتفــل بنظــام حســابي معــينّ لهندســة قصــيدته
  :وضيقه من التقليد ويؤكّد خروجه وتجاوزه لما هو سائد ومألوف

  :أمّا على المستوى التركيبي فسنرى
  oــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً محاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

  وحريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفقّا   

   
  :أو

  فتمشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيفاً وأزرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  :أو

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريع بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأحرفي

   
والتراكيــب عنــده عبــارة عــن مــادّة تعبيريــة  ،مــن فجائيــة التركيــب يصــل الشــاعر إلى صــوره الجميلــة

فشــــعره منحــــاز إلى الصــــيرورة والتوليــــد أكثــــر مــــن انحيــــازه للكينونــــة  ،يوصــــل vــــا مــــا يريــــد ومــــا يختــــار
بمعــنى انـّـه يجمــع احتمــالات الــولادة والطزاجــة ليفــاجئ المتلقّــي ويســحره ويســحبه إلى داخــل  ،والثبــات

  :عوالمه الجميلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الاُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق واoمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   وارتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئه في ي

   
  فغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحر

   
( أو ) هـو .. أنـتَ .. أنـا ( ى الدلالي فأنّ القصـيدة قـد تلاعبـت بضـمائر ثلاثـة أمّا على المستو 

  .ثلاثة أشخاص تناوبوا على أبيات القصيدة) المتكلّم والمخاطب والغائب 
ب بســبعة أبيــات ليعــرض حالــة وجــه ممــزّق وoــر محاصــر  فــافتتح الشــاعر القصــيدة مــع ضــمير الغائــ

ي يدور بصوفيتّه على ما أراد الشاعر التعبير عنه وتوصـيله وهذه كلّها إسقاطات للجرح الذ ،وحريق
  :لنا بعد ذلك

  أي بين المتكلّم والمخاطب وعلى) أنا وأنتَ ( يحتدم بعدها الحوار بين 
    



٢١٩ 

  :بيتاً ليُطرح هذا التساؤل المضطرب )١٧(امتداد 
  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ مَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوىً عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليّاً لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنفِ 

   
  :يث رؤى المتكلّم مع المتكلّم نفسهأبيات رائية من حد )١٠(ونستمع إلى 

  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّثتني رؤاي أنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد انتثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

   
  :أو

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّثتني رؤاي أنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في رحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفر

   
فــنحن نقــترب مـــن شخصــية الإمــام الحســـن  ،وحــديث الــرؤى حـــديث كشــف لحقيقــة المخاطــَـب

  :وخصوصاً في هذا البيت 
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ويظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون وتعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وتؤتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ 

   
ليؤكّــد لنــا انــّه  ) البقيــع ( ونعــود في oايــة القصــيدة إلى المــتكلّم الــذي يؤشّــر بقعــة جغرافيــة محــدّدة 

  :كان يتكلّم عن الإمام الحسن 
  أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى البقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع هيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ 

   
  .لتبدأ بعدها تساؤلات تدخلنا إلى مناطق اضطراب الدلالة وكثرة احتمالات التأويل

ــــه وننتهــــي مــــع لكــــن بطريقــــة أقــــرب للغرابــــة منهــــا للوضــــوح  ،الشــــاعر الــــذي يؤكّــــد انتمــــاءه ومحبتّ
لكـن القصـيدة تمضـي إلى النجـاح  ،وهي تلامس أكثر من نمط من أنماط الغمـوض الجميـل ،التقريري

  .بأكثر من خطوة موفقّة
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